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د. محمد مؤش ا <دعوض 


كليسة الآداب ب جامعة هين شيسمس 


الشاهرة ام 
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الإهسراء 


الى أاستانى ١1‏ د١٠‏ قاسم عيده قاسم 
أسكان تاريخ العصور الو سطى بكلية 
الآداب جامعة الزقازيق وشاء واعزازا وتقديرا و 
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« ارتحلوا ٠٠٠٠١‏ اتطلقوا ايها الرحاله . فائثم 


لستم نفس الأشخاص عثد بدء الرحلة  ٠٠‏ 


ت١‏ س* اليوت 
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المسد مه 


لعسدمه 


يتنساول هذا الكتاب بالدراسسية » 'الرحالة الأوربيين فى مملكة بيت المقسديس 


الصاوبية 5 /11ام ) ٠‏ وهى بذاك يحوى موضيوعا من أهم الموضوعات فى 
.تاريخ «لحروب الصليبية » ومريجع تلك الاهميسة .. فى تقديرى ه يرتيط ارتباطا وتيا 
الصاببى وسجلى| كل ما شاهدوه من أوومسساع سسواء على المستويات السياسسية أى 
الاإقتصادية أن الدينية . وفضفاد عن ذلك شاذهم احيانا شبهوك عيان لأحداك سياسية هاما 
جرت فى المنطقة فى خفسم ناك المبراع 0 وهكذا فمن الممكن يبه تاريخ مماكة 
'بيثك المتدس الصليبية من خلال مؤلفات اولئك الرحالة ؛ مع بعلم اغفال' أهمية المصادن 
التاريخية الاخرى بطبيعة الحال ٠‏ ظ 
1 ىس 


ف ا ان اهتماماث أولثك الرحالة ج.اءث مشتلفة من اهتمامات المؤرخين 
الرسميين , أذ أن المؤرخ الصليبى وليم الصورى ‏ 1956 01 1/1110 ند وقن 
مؤدن ااملكة على مدى القرن الثاني عشر م كتب تاريخه من خلال الاهثمام بالجائيين 
لدم بأسدى والحربىي 1 ولم لحل الجوائب الاقم ادية والاجتماعية والدينية يخفضس 
الاهتمام من بجانيه ٠‏ واذلك شان مؤلفات الرحالة الأررييين 2( سبو أم كانوا من المسيحيين 
أي اليبود » الذين زاروا المنطقة حينذاك تقدم لنا مادة تاريخية هامة عن تلك الجوادب 
الثى قل تثاولها ٠‏ 

ومع ذلك فهم لم يكونوا ٠ورخرن‏ محترفين ٠‏ ولا نتوقع أن نجد مذهم من له نفس 
التكوين الفكرى لؤرخ المملكة الصليبية الفذ » ومن ثم لا نجسدهم قى بعض الأحيان 

بيدا شده رن رواراكهم بالاسائيد والد راهين الدالك علي صدقها ( واحيانا أبخرى يدون 

م سمعوة من أقواه معاصريهم على أنه حقيقة وائعة واجبة التصديق » غير أن هذا 


م 5 الحاو 





قدن الامكان 5 


ومن ناحية اخرى ؛ نجد أن أولئك الرحالة لم ينفصلوا عن عصرهم يل كانوا 
افرازا صاادقا لذلك العصر ٠‏ والعصوىر الوسطى بصفة عامة توصف يائها عصور 
الايمان . سواء فى الشرق الاسلامى أى الغرب السيحى ٠‏ وقد سيطرت الناحية الديئية 
على عقول الناس خلال تلك المرحلة » ويصدق ذلك بوضسوح على الرحالة الأوربيين 
الذين زارواتمفلكة بيت القلسن الحليبية: ان اميم هتنا اماما خاضا بالناعيية 
الدينية سن ذكر الكنائس ؛ والأديرة » والمزارات المقدسة ؛ وايراد العديه من معجزات 
السيد المسيح عليه السلام 2 والحواريين» والقديسين ٠‏ فضلا عن العديد من الاساطين» 


وتعليل اتساع مساحة الجائب الدينى فى رحلاتهم لا يعود فقط الى طبيعة العصسر, 
بل ايضا الى أنهم كتيو! تلك الرحلات فى الاصل لكى تكون دليلا مريشدا لغيرهم من 
الحجاج الذين يقدمون الى تلك المنطقة حتى يتعرفوا على الأماكن المتصسلة بذكريات 
السيحية فى عهدها المبكر فى فلسطين , وهى التى كانت الشخل الشلغل لهم ٠‏ 


وقد مثلت الناحية السايقة مشقة امام البحث » أذ تطلب استخراج الاشارات 
ذات الدلالات السياسيه والاقتصادية والمذهبية ‏ احيانا ب وذلك دون الاغراق فى 
الجانب امكنسى الذى تفيض به مؤلفات أولئك الردالة » ومقارنية تلك الاشارات يما ورد 
لدى المؤرخين المعاصرين سواء الصليبيين أ المسلمين ٠‏ 


وتجدسر الاشارة الى ان اختلاف جنسيات اولك الرحالة قد افاد فى اختلاف 
نطرئهم وتعددها » فهناك الرحالة الاسبانى والألمانى والروسى ٠‏ ومن الطبيعى ان 
تختلف اهتمامات كل منهم وفقا للبيئة الثى نشا فيها ومعطياتها السياسية والاقتصادية 
والديئية » ونفس الامسر بالنسية للجائب العقادى , فمن اولشك الرحالة المسيحى , 
ومئهم اليهودى , وتعددت واختلفت اهتمامات كل طرف , فالأول اهتم بايراد الأماكن 
المسبحية القسسة رتتاول اركسناع "الصارييين .كن مفلكة بيت السدس المتلئنية | 
أما اليهودى ققد جعل جل اهتمامه مئصيا على اعسداد اليهود واعمالهم وتشاطهم 
الاتتصسادى ووضعهم هى المنطقة , وعلاقتهم بالقوى الاسلامية وكذلك الصسليبية ٠‏ 


ومن العقبات التى تعترض طريق البحث فى موضوع الرحالة الأوربيين فى مملكة 
بيت ائقدس الصليبية » أئنا لا ذكرف الا اقل القليل عن الجوائب الشخصية لكل رحالة, 
وليست لدينا تراجم مفصلة عن كل مثهم على تحو يعيئنا فى فهم رحلته ودراستها بسورة 
أكئر تفصيلا ومع ذلك همن الممكن معرفة بعض الاشسارات عذهم من خلال المعلومات 
المتناثرة التى تحويها رحلاتهم نفسها , ولك على الرغم من ادراكنا الكامل لحقيقة أن 
الرحالة هئندما يكتب رحلته يتحدث عن الآخرين ؛ والمحيط الذى تعامل معه اكش من 


لات 





حددكة التسخمهسى عن نفسه هن , وهنا شجك مقارقة وأاضصحة بين الرحاله لالأوربيين 
والرحالة المسلمين فى اللوحسور الوسطى 4 فالالخيرون نجد أن كثب الوفيات والتراجم 
قدمت لذا مادة تاريقية مقفصلة عذهم وعن شخصياتهم وتطور مراحل حياتهم » ييثما 
افتقدنا هذا الجائب بالنسبة للرحالة الأرربيين حينذاك ٠‏ 


وهناك ‏ فضيلا عما سيق ه ناحية هامة من الضرورى التنويه عنها , اذ أن أولئك 
الرحالة عاشوا فى عصن الحروب الصليبية » وخاصة خلال القرن الثانى عشر م , 
يما ادتوأه ذلك العصصر من صون التعصب الواضح من جائب الصليبيين ضد كل ما هو 
غيل مسيحى » ومن ثم احثوت رحلاتهم على اشارات متحاملة تجاه المسلمين وأتهموهم 
بانهم وراء كل خراب حل بفلسطين خلال الميملة التى سيقت حفسوعهها للسسيادة 
السياسية الصليبية من خلال اقامة مملكة بيت المقدس هناك ٠»‏ ومن ثم تطلب الأمن 
الحيطة والحضس قى معالجة مثل ثلك الروايات وعدم الأخذ بها كحقيقة تاريخية واقعة , 
اذ أن ذلك العمسر شهد صراها حرييا وسياسيا عنيقا بين الجانبين الاسلئمى والصليبى 
واتعكست الروح العدائية على كل ما كتب ووصل الينا من ذلك العمس » ويصدق ذلك 
بصورة واضحة على مؤلفات أولتك الرحالة ٠.‏ 


وتأحتري هذه الدراسة على تثاول لنسعة من الرحالة الأوربيين وهم سايولف 
الذى قسام برحلته فيما بين عامى 2,1١١١99١‏ لام ) ودائيال وقام برحلته 
نين عسافى 11009ب 1١[/‏ اما ) ولشلولن: 11145‏ 17 اع ويوعنا الورزيزهى 
و6٠11‏ 70١١م‏ ) وأيى فروزين ( 1177 1١17/7‏ ) وبنيامين التطيلى ( ١١517‏ ب 
م ) وثيودريش ( 1١11١‏ 19١١م‏ ) وبناحيا الراتسبوتى ( 1١1/4‏ 1181م ) 
ويوحذا فوكاس ( 85١١م‏ ) ٠‏ وقد قدمت لهم بمدخل تناولت فيه التطور التاريقى 
للرحلة الأوربية الى فلسطين حتى أخريات القرن الحادى عش م ٠‏ 

ومن الضرورى أن أقرى هدم عثورى على أية دراسة علمية متخصصمية باللغة 
العربية عن موضوع الرحالة الأوربيين فى مملكة بيث المقدس الصليبية وذلك باستثناء 
مقالة كتبها يوغوليوبسكى فى مجلة المشرق عن رحلة السائح الروسى الأب دانيال 
في أيل عهد الصليبيين(') وذلك فى احد اعداد عام 1555م ١‏ وقد غلب هليها الطابيع 
الدينى الكنسى بصوره واضحة ٠‏ ومن ذاحية أخرى ؛ ينبخى الا تغفل الجهد الذى قام به 
نقولا زيادة + عندما تناول بعض أولئك الرحالة بصورة مقتضية فى احد فصول دراسة 





0-0 


(1) أنظن : مؤئنس احمد عوض » ببليوغرافيا المروب الصليبية » المراجع 
العربية والمعربة , ندوة التاريخ الاسلامى والوسيط , م (؟) تحسرين قاسم عيسده 
قاسم ورافت هبد الحميد عل القاهرة م ضن لكر ف 


لا 3١‏ ممه 





قام باعدادها وذلك فى هدة صفحات(') وقد صدوت دراسته يحعنوان « رواد الشرق 
الدربى فى الحصور الوسطى »» مذث ما يزيد على الاريعين عاما » ولا ريب فى أنه على 
عزى تلك الشتوات الطريلة منت -سدروه حت الأن .عور خلاليا المنيد من الراساكت 
الثازيقية"التخصة عن مرعلة الحروي ‏ العايبية على تصن أعان عان ذيع جواثب 
رحلات أولئك الرحالة بصورة لم تكن متوافرة من ثيل ٠‏ 


وقد قمت بدراسة كل رحالة يصسورة مستقلة موضحا ما تثاوله من زوايا 
سياسيه وجوانب افتصاديه » ودواح دينيه » دون الاغراق فى الجانب الكنسيى الدى 
نجده بنمصيلات كبيرة فى معظم تلك الرحلات لاعتقادى يان ذلك يحتاج الى ياحث 
'ملخدءمص فى الآثار المسيحية فى بيت المقدس خاصة الكنائس , كذلك اتجهت الى عقد 
مقارنة ببن أولئك الرحالة قدر المستطاع وفى نفس الحين لم أغفل أن اعقد مقارنات 
بينهم وبين الرحالة المسلمين المعاصرين لهم ٠‏ 


وأود أن أقرر هذا اننى تناولت فى معرض دراستى لؤلفات اولئك الرحالة 
ما ذكروه يشان امارتى انطاكية وطرايلس ؛ على اعتبان انهما كانتا تابعتين لمملكة بيت 
المقدس الحسايبية » ومن جهة أخرى , ومع اهتماميى على ايراد كافة الجوائب الايجابية 
وكذلك السلبية فى رحاه كل رحالة » مبع عدم اغفال ردح وطبيعة العصن , والمرحلة 
التاريخية ذاتها النى أملث تصورات معينة » وعرصت على التعرض بالتفد ألبعضس 
الرويات ذات الطابع الاسطوري أى التى يغلب عليها طابع المبالغة اى سمة التعصب ٠‏ 


وأخيرا ؛ أود أن أعبر عن تقديرى للقائمين بالعديد من المكتبات مثل مكتبات 
كلية الآذاب ‏ جامعة عين شمس وكلية الآداب . جلمعة الإسكندرية » وكلية الآداب ب 
جامعة الزقاريق . وجامعة القاهرة والجمعية التاريخية المصرية » وكذلك الجمعية 
الجغرافية المصرية ؛ والجامعة الامريكية » وخاصة قاعدة كريزويل بها » ودار الكتب 
المصرية 6 والمعهد الفرنسى ملآثار الشرقية 2 وكذلك المعهد الأالانى للآثار ؛ ودين الأيام 
الدومديكان ودين الآياء الف نسيسكان »؛ ففسلا عن المكتبات الخاصة للعديد من 
الاصدقاء والزملاء 5 


ولا يفوتئى أن القدم خالص تثديرى وشكرى لاثنين من ال.تشرقين , احدهها 
الامر يكى كريس_تواى ماتشرت امعطم 1م81 تمطررماقسيه بجامعة برلستون 
بالولايات المتحدة الأمريكية ' وثانيهما المستشرق الفرنسى بيين تينار 0تقدقط" ممما 
وقد قدما لبى العديد هن الدراسات الهامة قن صبصدن الحروب الصليدية ابي بلاد الثسام 
على نحي أفادشى فى أعداد هذه الدراسة. ٠‏ ْ 
واس صصص ابوب صبج يصب رياه ١‏ 

3 م تداول أولئك الرحالة فى الكثاب المذكور خلال الصفحات الممثدة هر 
ص 5١5‏ الى ص 5 , وقد أغفل المديث عن بعضهم , وتناول البعض الآخر فى 


أسطن مندودة ٠‏ 





به الآأات 





كذلك أقدم تقديرى الى 0٠٠‏ دن٠‏ قاسم عيدة قا يسم أستان العصونر الومسسطى يكلسة 
اقداب ب جامعة الزقازيق ٠‏ والذى كان أول من عرفنى علىاولتك الرحالة منذ عدة 
أعوام وأفادنى يملاحظات هامة عبد منااستى معسه فى بعض جواذنب البحث كذلك 
5 لى* أحمد رمضان أحمد + أستاد التاريخ الاسلامى يكلية الآداب جامعة عينئ شمس 
الذى شجعثى على أن أمضى فى تاليف هذا البحث وقدم لى العديد من الملاحظات 
القيمة » رالحق أن الجهد الذى بذله معى , يجعلنى اكرر تقديرى الخاص لسيادته , ثم 
هناك أيضا ٠1‏ د١٠‏ أسحق عبيد استان العصسور الوسطى بكليسة الآداب ب جامعة 
عين شمس الذى افادنى بملاحظات هامة فى المرحلة المبكرة من أعداد البحث ٠‏ 
وفى الختام أقدم تتديرى الصديق العزين/ د١٠‏ الحسين زغلول مدرس التاريخ 
المصيرى القديم لعاوئته ألى فى ترجمة أحدى اادراسات اليامة باللقة الالانية ' وانفنيى 
ادين له بعظيم التقديى لما بذله من جهد معى فى هذا الشان ٠‏ وفضلا عن ذلك هناك 
دون هام قام به المنديق العزين الاستاذ/ عبد الله رمزى * مدرس مساعد الأدب العيرى 
بقسم اللغة العبرية بكلية الآداب م جامعة عين مدر * ان قام بترجمة رحلة الرحالة 
اليهودى الالسائى بتاحيا الراتسبونى دن أصلها الدرى » بصورة افادتثى بشكل 
واضع فى اعداك الفصل الخاص بذلك الرحالة ٠‏ كما اتوجه بالشكر للاستاذ/ عرفه 
السمرن. امون مكتبة المعهد الفرنسى للآثار الشرقية لما أسداه لى من خدمة مخلصة 
صادقة للاستفادة من المكتبة المذكورة ٠‏ 
كم اعم وا ا إلا ا وسسويي لصم 00م 
ويبقى لى أن اتوجه بآيات العرفان والاعزان العميق لوالدى اللذين شجعائى بصفة 
مسكملة8 على المحضى فى أعداك هذه الدراسة 2 ولا أملك أيه كلمساث تشى بحقهما 
وبفضلهما على ؛ فجزاهما الله عنى خدر جزاء » اما زوجتى الفاضصلة فلها حنى خالص 
التقدين ان وقفت الى جوارى طوال كلاث سثو أت هى غعمر تاليف هذا الكتاب مث 
أن كان فكرة الى أن صان واقعا وحقيقة » فاها منى خالص التقدير والعرفان ٠‏ 


واخيرا اذك قوله تعالى ؛ 
« وفوق كل ذى علم عليم » ٠‏ 
وعلى الله قصد السبيل, ٠١‏ 
د* محمد مؤئس أحمد عوض 


بم "زاب 
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المدشل 
الرحلة الاوريية الى فلسطين 
حتى اخريات القرن الحادى عشس م 





الردلة الاورئيسة الى فلس طين 
حنى أخريات القرن الحادى عشر م 


يطلب تشاول الرحالة الأوربيين فى مملكة بيت المقدس الصايبية - بالضرورة 55 
عرشن التمطون الشاريخى للرحل الارربية الى فلسطين حدىي أخريلت القفسرن 
السادى عشن م حيثما اندلعت الحروب الصليبية من الغرب الاوريى طمعا فى المغانم 
الاقتصادية للشرق الأدنى الاسلامى ومتسدرة تحث كسعان الصليب » ومن الطبيعي 
تناول ذلك التطور التاريخى على كافة المستويات الدينية والسياسية والاقتصادية . 


ويلاحظ أن المؤلفات التى كتبها الرحالة الاوربيون الذين زاروا مملكة بيت المقدس 
الصلييية ( ١١99‏ -/ا4كام ) تمثل ل فى الواقع ‏ امتدادا تاريخيا لرحلات أولشك 
الرحالة الذين زاروا المنطقة فى مرحلة ما قبل اندلاع الصليبيات ٠‏ اذ أن رحالة كل 
مرحلة قاموا بزيارة نفس الاماكن المتعاقة بذكريات المسيمية المبكرة 2 والتى ورد ذكرها 
فى الكتاب المقدس ولاسيما العهد الجديد » وان اختلفت رواياتهم بالطبع من خلال طبيعة 
العلاقات السياسية الدولية خلال كل مرحلة عاصرها كل رحالة,وكذلك اختلاف شخصية 
كل رحالة من حيث ثقافته وبيئته وقدرته على الملاحظة وتحليل ما يشاهده فى المنطقة 
من اع.داث ومواقف معينة , ولا نزاع فى ان تاك الفروق الفردية تلعب دورا هاما فى 
اختلاى نوعية كل رحلة عن الأخرى وبالتالى اختلاف نظرة الباحثين لها ٠‏ 


وقد 3عددت الدوافع الدى, دفعت بالاوربدين الى القدوم الى فلسطين خلال ثلك 
الرحلة ؛ فهناك مثلا الرغبة فى المع 2810ي26:6 , وزيارة الاماكن والمواقع التى 
ارئيطت بسيرة السيد السيح عليه السلام 2( ومثل عامل الحج جانيا هاما فى الدى افع 
الى مسدث ببسم الى القدوم الى المنطقة 6 وحن م ثم سئتئاول» لبحصدو له 8 مفصلة ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك ؛ مشل الدافع الاقتصادى ركنا ركيذا بين دوافع الرحلة 
الاوربية الى هناك , ان أن الكثيرين ذهيوا الى فلسطين وعادوا ومعهم العديد من 


انقتد نقتذيات. والسلع التجارية من أجل بيعها فى أوطلائهم على سبيل تحقيق أرياح وفيرة 1 
خاصة أنا ما علمذنا أن الحديد مسن الأسواق التجارية قد عقدت فى تلك البق ساع وقد 


مدل الحجاج كوة شرائية لها شائها 6 وفضبللا عن ذلك وحسك الكثررون دن الكجان 
الذين انضموا! الى صفوف الذين قامىا! برحلة الحج الى فلسطين » ولا ريب انهم أرادوا 
الوقوف على احتياجات الشرق التجارية وهى أمر له أهميته البالغة لديهم ٠‏ 


وهناك أيضا الرغبة ا ملحة فى استجلاء المسط يل الشرق وق غموضمه ومسأهدة معاله 
بوصفه مائسا غريب.ا عن اعين الأوريبين » كذلك وجدت رغبة قوية لدى المسيحيين 


0ك 





لسيطرة ة-وى سياسية غير مسيحية مثل القوى الاسلامية » ولم يكن من 
اليسسير معرفة ذلك دون الارتحال الى هناك ومتابعة أوضاعهم عن كثب : 1 


وقد قام العديد من الرحالة الاوربيين بالارتحال الى فلسطين فى مرحلة ما قبل 
الحررب الصليبية » وتركوا مؤلفات هامة تروى تصوراتهم للمنطقة وأهم معالمها المقدسه 
ولا شك أن ذلك افاد فى تتبع التطور التاريخى للرحلة الاوربية الى تلك البقاع ٠‏ 


وبداية نقرر أن المسيحية ذاتها لم تقر أمر الحج الى القدس ولا توجد 'أدنى 
اشارة فى العهد الجديد الى. تلك الناحية ‏ ومع ذلك فمنذ ابكر الأزمئة شعر المسيصون 
بالرغبة القوية في أن يروا بأنفسهم تلك الأماكن التى ارتبطت بذكريات المسيحية المبكرة 
مثل الموضع الذى واد فيه السيد المسيح عليه السلام ‏ والأماكن التى تنقل فيها فى أرجاء 
فلسطين المختلفة مبشر! بالدين الجديد » وقد ورث المسيحيون عن اليهود تقديرا كبيرا 
لديئة القدس(<١) ٠‏ 


وفى خلال القرنين الأولين للميلاد » لم يكن امن الترحال بهدف الحج الى المديئة 
المقدسة أمرا ميسرأ » اذ أن المديئة أمتدت اليها يد التدمير عام ' لام على يد القائد 
الرومانى تيتوس ونا" () ٠‏ وذلك اثناء ثورة اليهود » كذلك فان السسلطات 
الروسائية ساهمت بدورها فى هذا الوضع » ان لم تكن لتسمح بمثل ذلك النشامل الديخفى 
فى القدس 1 


وخلال تلك المرحلة المبكرة » وجدت اشارات عن'عدد من الأشخاص ذهبى!' الى 
فلسطين الحج , ومن امثلتهم الاسقف فرميليان ‏ هعمنةك! 5منووع) 2ه سوعاللسصبط 
وقد زاى ااقدس في ولت مبكر من القفرن الثالث(5') ١‏ وهناك أسقف كيادوكى هى 
الكسئكدن 1085068م والذى زارها من بعد زيارة فرميليان بسئوات قليلة 5) ٠‏ 


ريلاحظ أن التطور الحقيقى فى فكرة الحج فى المسيحية حدث فى عصر قسطنطين, 
الذى اوقف الاضطهاد الذى كان قد حل بالمسيحية , وعمل على أن يتبع سياسة متوازدة 
تجاه القوى الدينية فى الاميراطورية الرومانية( , ونجد أن أمه هيلينا #دواك!! 
زساكت هيليذا فيما بعد ) ارتملت الى 'فلسطين من أجل العشف عن رفات السبيد السيي 
كما يعتقد المسيحيون ‏ والحصول هلى كافة متعلقاته » وقامت بالعثور على خشية 
العلت ى كنا يتسوى المسيهيوق ب وأقائت موشيهها كليسة القرامة © ومنة ذلك الحين 
صار الحج الى تلك البقاع تقليدا قائما لدى المسيحيين<) ٠‏ وهم الذين حرصوا على 
أن يقتفوا 'ثر القدسة هيلينا فى ذهابها الى هناك ٠‏ 


ومن يعد رحلة القديسة ميليذا لدينا العديد من الاشارات عن اشخاص فأهوا 
بالارتحال الى تلك البقاع التى عدث من اقدس مقدسات المسيحيين ؛ ومن أوائل الذين 


.. لالاتب 





قاموا بالارتحال الى هناك رجل من يوردق 2010211 وقد كلب رحلثه عام كملا 1 
عندما أكمل الاميراطور قسطئطين مبائيه هناك » ومن يقد ذلك يندى كمف قين كدمين 

للحج سسيدة تسدمى ايثريا 01007 وأحيانا عرفت ياسم القديسة سسايلفيا 

. 511518 .256 الأقطانية(") , ومن المحتمل أنها قدمت من فرنسا » أى أسبائيا » آى 
منطقة تطل على المحيط الاطلنطى ٠‏ 


ولعل من آأهم الشخصيات التى قامت بالحج 'الى فلسطين خلال ثلك المزحلة وتركت 
مؤلهات هامة فى هذا الشان , القديس جيروم ٠‏ 360806 .56 (() , وقد أمضى فتره 
من الوقت فى الصحرام بشمال يلاد الشام عند منطقة قنسرين من أجل أن يعد" نفسه 
راهبا 2 وبالفعل اختار الحياة الديرانية 0 وفى مرحلة من ماحل حياثة غادر روما الى 
الشنؤق فى اغسطلس هن عام 86م , وفى الخريفا ذهب الى أنطاكية من أجل 'مقابلة 
سيدتين من النبيلات سن روما أم وابثثها وكانتا قد قررتا أيضا القدوم الى الشرق وأن 
تمض..-يا البقية البلقية من عمريهما فى الشرق كراهبتين واسمهما بولا هابة2 
وأيستوكيوم سسنتطءم)فلاظ ٠ ١ ١‏ ومن أنطاكية شوع الثلائة فى رحلة الحج والتى 
وصفها جيروم فى خطابين احدهما كتب فى عام ؟75م/ 1917م بعد ستة أعوام من قيامه 
برحلة المع ويخاطب فيه سيدة ثبيلة رومائية' تدعى مارسياذ ''118مع18492 ويدعوها 
للقيام بنفس رحلته ويصف لها فى خطابه ما ينتج لها من مغائم ومكاسب روحيية من 
جراء القيام برحلة الحج الى الأرض المقدسة غير انه لا يسهب فى التفاصيل0 ٠‏ 
أما الخطاب الثانى فنجد القديس جيروم ديصف فيه رحلة الحج التى قام بها مع بولا 
بالط . ينث تسعة عش عأما خلت5") ٠‏ 


3 
نا 


0 أهمية الكديين يدوم ودوره فى تطور فكرة 00 الى بيت المقدس من خلال 


السائمر) + ٠‏ وقد قويبل رأيه بالذيوع والانتشار والتحمس هنم أجل الاقتداء يه وما 
تضاعف عدد الحجاج الاوربيين الذاهبين الى المدينة المقدسة وشجعهم على ذلك دعم 
السلطات الرسمية البيزنطية بل لقد صان فى بوث المقدس وحولها مائتا ذبن ونزل ثم 
تشييدها من أجل استقبال أواكك الحجاج و جمد مها تقريبا كانت تحت الإشراف الرسمى 
البيزئطى5) ٠‏ 


وامتد الاهتمام بامن الحج الى بيت المقدس ليشمل الطبقة العليا » ومن ذلك أنه فى 

منتصف القسرن الرابع استقرت ايودوكيا هلعه18508 وهى زوجة الامبراطور 
ثيودوسيوس الثانى 11 160005108 ' اسنتقرت فى القدس وأظهرت الامبراطورة 
اتجاها جديد! عندما قامث بارسال مقتنيات هامة الى أحد أقاريها فى القسطنطينية , 
ومن ؟مثلتها صورة للسنيدة العذراء والسيد المسيح عليهما السلام ويقال انها م 
علي يد القديس لوقا عتاجن] 86 59م ٠‏ 


ب 8ه 





وذد أبرن هذا الموقف ما اتصل برحلة الحجاج الى بيت المقدس من اقتناء الذخائر 
المقدسة مثل رفات القديسين والشهداء وملايسهم ومتعلقاتهم الشخصية » وقد أكتسب 
أولئك الحجاج بعد عودتهم الى بلادهم مكانة مرموقة من خلال اقتنائهم لتلك المقتنيات 
فان الملوك والأمراء فى الغرب الأوربى حرصوا على اقتناثتها اعسسلاء لشاثهم فى 
نظر رعيتهم 9') * ْ 


ومن الترن الخامس م وصصلت الينا رحلة الى الأرض المقدسة قام بها رجل 
بدعى ايو خيريوس #نالةةطونات1 وقد عمل أسقفا لليون 8دولإن1 خلال المرحلة الواقعة 
من حو الى عام م الى 3) ٠‏ وقد كثب خطايا تناول فيه أمن رحلة الحع التى 
قام بها 2 وأرسل ذلك الخطاب الى صديق أيه يذ عى فاوستس 0 ركم ٠‏ 


ومن جهة أخرى ؛ لديئا من نفس القرن مؤلف هام عن رحلة حج قام بها بطرس 
الأيبيرى 156182 هط" عداو وقد كان أسقفا مونوفيزيتيا ( مذهب الطبيعنة 
الواحدة للسيد المسيح ) ولذا » فقد هائى من الاضطهاد الذى حل به وكتيث سيرة حياته 
حوالى عام ١٠56م‏ من جائب أحد تابعييه » وهى يوحنا رفوس قناقن معطملا (") 
وقد رافقه على مدى حياتثه » وصاحبه فى قسم من أسفاره فى فلسطين ٠‏ ومن الواضح 
أنه قام بتلك الرحلة فى عام 1177م حيث ارتحل من ايبريا ( ضمن حدود جمهورية 
جورجيا 660:2 فى الاتحاد السوفيتى حاليا ) الى القدس , والجديد غى 
امن ذلك الحاج انه لم يكتب رحلته بنفسه وائما كتيها أحد تابعيه(”") . 


وقد شهد القرن الثالى وتلعنى به القرن السادس ازندهارا واضحا لمركة الحج 
وتزايدثت رحلات الرحالة الأوربيين وكثبت رحلاث متعددة تخلد ذلك ولكى تسساعد 
الحجاج الآخرين الذين سيرتحلون الى الأرض المقدسة ٠‏ ومن الأمثلة التى وصلت 
الينا من رحالة ذلك العصر ثيودوسيوس 6600081050 '(') والطوئيوس الشهيد 
ل 9') , ويرى البعض أنه كانت لا تزال هناك صلات تجارية يبن 
الشرق والغرب , ولم تكن هناك صعوية مواصلة الحج الى فلسطين ؛ وفضلا عن ذلك 
هناك رحلة وصلت الينا قام بها حاي من بياكنزا و#مممطاط ') وهى من الحجاج 
المجهولين الذين تركىا مؤلفاتهم عن رحلاثهم الى القدس ؛ وقد تناول ذلك الرجل 
كافة المناطلق الثى شاهدها فى رحلته وكذلك الأشخاص الذين اتصبل بهم وتعامل معهم' * 


ومن المطساهر الدالة على ازدهان الحج خلال ذلك القرن تاليف مؤلفات 
مرشدة للمجاج ؛ ومن امثلتها كتاب مرشد أو دليل لبيث المقدس ‏ ونمةزومم8 126ا 
1160 0 (4") , ويبدى أنه ألف من أجل أن يكون دليلا للحج : خلال القرن 
السادس م8 » ومثل ثلك المؤلفاتث من المفترشى آأذها وزعت في الغرب الأوربى ' وكذلك 
في الأماكن المقدسة 2 وريما كانت تنم على صورة صفحات فريضة 2 ونام 'وكلذما 


م 5أاس 





السمن يعرضها على المسافرين("') من الحجاج » نظرا لكونهم مقبلين على زيسارة 
أماكن جديدة بالنسبة لهم ولم يالفوها من قبل ٠‏ 


أما القرن السابع فقد شهد تطور| هاما فى مسيرة الرحلة الأوربية الى الاماكن 
المقدسة , ان تزايد الاتجاه نحى الحج حن أجل التكفير عن الذنوب ؛ وهذا ينبغى أن 
نقرر أن ذلك الاتجاه وجد حتى من قبل ذلك القرن , فالقديس ماركيانوس 
1 ( القرن الخامس ) استطاع أن يقثم البغايا التائيات بضرورة 
التكفير عن ذنوبهن من خلال الذهاب الى بيت القدس والقيام برحلة الحج بقضل 
ما تحويه من شحنة دينية ونفسية مؤثرة 2 وفى القرن السادس ذهب اهل الرها الى 
هناك من أجل التكفير عن الآثام التى اقثرفوها فى حق الرب ٠‏ ومع ذلك فان القرن 
السابع شهد اتساع نطاق الناحية التكفيرية ويرى البعض أن التثاثير الأيرلندى كان 
وأصحا فى هذا المصال 2 وقى هذا الصسدد وحلد دور القسديس كولومبان 
لح (فنها الذى عمل على اقامة العديد من الأديرة وشجع أمر الترحال 
الى الأرض المقدسة ؛ ويلاحظ أن نظام التكفير الايراندى تقزر.فيه أن 'يقوم الشخص 
الذى ارتكب الخدايا والآثام برحلة حج طويلة وشاقة , وذلك من أجل أن يكفر' عن 
تلك الآثام » وهذاك من يقر أن هذه الاتجاه تطور تطورا واضحا فيما بعد الى حد 
صار معها خلال القرن الثامن م , بمثابة ظاهرة دينية شائعة فى كافة انحاء القارة 
الأو ربية("") ٠.‏ 0 م ' 


وتجدر الاشارة الى أنه خلال القرن السابع م » وصلت اليذا رحلة هامة قام بها 
الأسقفب الفرشدى اركولف كأتعم , وذلك فى عام اام والتى شملت مقاطق محصسيرن 
ويلاد الشام وكذلك القسطنطينية » ومن الى اضيح أنه صادف مصداأ عي حمة خلال قدامه 
بالارتحال الى فلسطين' لزيارة الأماكن المقدسة هناك , وهى أسر ذكره بصورة واضحة 
فى ثنايا رحلتدر"") ٠‏ 


' ومن الأهمية بمكان ملاحظة أنه خلال ذلك القرن وقعت حركة الفتوحات العربيه 
الكبرى ودخلت بلاد الشام بما فيها فلسطين تحت السيادة العربية الاسلامية ؛ ويلاحظ 
أنه بصفة عامة اتسمت سياسة المسلمين تجاه الأماكن المقدسة لدى المسيحيين بالتسامع 
الدينى ولم تتسم باى صورة من صور التعصب الدينى على ثحو يشكل ظساهرة 
وأضحة ٠‏ 


ومن مرحلة القرئنين السابع والثامن م وصلت اليذا بعض المؤافات التى كتيها 
عدددامن الرحالة الأوربيين المسيحيين الذين قدموا للحج: الى هناك , ومن أمثلتهم 
رجل يدعى ادومئان 088.آ 02 2قتتملم وقد شغل وظيفة كنسية فى لوذا 
8 خلال المدة من عام 1/5" الى 4 ٠/ام('):,‏ وقد الف كتابا عن الأماكن المقدسة 
لدى «المسحيين فى فلسطين على جانب, كبير من الافمية واستعان به عدد كبين من 


نت 





المعاديرين » وقد آفاد فى ثاليفه لذلك الكتاب مما القه آركولف انهم 
المنطقة فى مرحلة سابقة( ٠‏ 


وزد على ذلك هناك بعض الحجاج الذين قدموا من انجلتزا وهم الذين تزايد 
عددهم يصسورة واضحة » ومن أمثلتهم ويلبالد 20111 فقوا وقد عمل اسقفا 
منطقة ايكستادت الهاددك1] فى باغاريا 880:18 » ومن المعروف أنه قام فى 
حداثة «.نه بالارتحال الى فلسطين وذلك بعد مغادرته مدينة روما فى عام ؟؟لأم » ولم 
يعد اليها الا عام 9؟/ام يعد متاعب عدة صادفته5) ٠‏ 


ويضاف الى ذلك هناك احد الرحالة ونعنى به الرراهب ابيفانيوس ودثمقطامام8 
'علده31 مط ركم : وقد عاصن المرحلة المبكرة من عهد العلافة العباسية » ووضلع 
دليلا الأماكن المقدسة فى فلسطين ويرى البعض أنه اكتمل فيما بين عامى د" 
٠8م*')‏ » وقد آلف ليكون مرشدا للحجاج والرحالة من آسيا الصغرى ومن المحتمل 
لذولئتك القادمين من القسطنطينية الى مدينة بيت المقدس وبيت لحم والأردن ٠‏ 


ويبدى أن كتابة تلك المؤلفات المرشية للحجاج قد تطورت مع مضى الزمن ؛ ومن 
المتصون انتشارها بصورة كبيرة , نظرا لاحتياج اعداد غفيرة من الحجاع لها خاصة 
أولنّك الذين دزورون ثلك البقام المقدسة لديهم وذلك للمرة الاولى » ومن المنحلقى أيضأ 
تصور أن الذى قام بكتابة ذلك الدليل كان من اكش الذاس معرفة بالأرض المقدسة , على 
نحى أهله للقيام بكتاية مثل ذلك الدليل الارشسادى لغيره من الحجاج ٠‏ ش 

وتجدر الاشارة الى ازدهار حركة ارتحال الاوربيين الى تلك البقاع خلال عهد 
الدولة الكارولنجية ونجد أن شارلمان (لالائرة! فلامدول قد حرص الحرص, 
كله على توطيد علاقاته مع الخلافهة العياسية ف وبغداد ٠‏ وتلقى المصادن الثاريخية 
المعاصرة اأضواء كاشفة على العلاقات, الكارولنجية 53 العباسية ٠‏ ويبدى أن الخليفة 
العباسى هارون الرشيد قد منع شارلمان مفتاح بيث المقدس وسمح باقامة نزل 
للحجاج ؛ وهناك من يرى أنه أعطاه حق الاشراف المعنوى على المدينة(") غين اننا 
مخالف مع هذا الراى فالأرجح انه لم يمنمه مثل ذلك الاشراف المعنوى , فيلاحظ أن 
أن الأساطير الاوربية نسجت الكثير حول شخصية وأعمال شار لان بل انها صورته 
قد ذهب الى الحج الى تلك المدينة المقدسة , ويبدى أن الاثفاق بين الجائبين تثاول 
التعاون مع الكارولنجيين هن اجل محاربة الأمويين فى الاندلس8) ٠‏ 


حهما يكن من امن , فقد شهد عهد شارلمان ازدهارا لحركة الرحلاة الأوربيين 
الى: اأراضى المقدسة فى فلسطين , وقسد جرت محساولة من اجل تنظيم المج تحت 
رعايثه ؛ خاصة أنه أعاد تشييد, الفنادق والنزل في فلسطين ؛ وانشاته فى هبذا الصندد 
تدل دلالة وضصاحة على أن العديد من الحجاج قدموا الى تلك البقاع » ومن بينهم عدد 


أ؟]ا اب 





كبير من النسوة » كذلك كم ارسال عهدد مدن الراهيات الأسيائيات من أجل الخدمة فى 
كئيسة الضريح المقدس") ٠‏ 


ومن لادلائل التى تشير الى أن عهد ذلك الامبراطور شهد تدعيما واضحا للحج 
المسيجى ٠‏ اننا لدينا وثيقة تاريفية تدل على مدى تسامح المسلمين تجاه قضية الحج 
السيحى » والوثيقة تعرف ياسم و مفكرة يكنائس ييت المقدس  »‏ <تناةزه)018*مستصدم) 

مسعتلممة1 :ه ومطعسك هط مه () ع وتحتوى حصرا لكنائس وأديرة 
المدينة والمناطق المجاورة لها . وكذلك أسماء وعدد الشمامسة »: والأساففة ٠‏ والرهيان 
الذين يقومون بالخدمة فى تلك المؤسسات الدينية المسيحية » وهناك من يرى أن تلك 
الوثيقة قد كتبث حوالى عام 8١م‏ فى ظل العلاقات الودية بين الخلافة العياسية 
والامبراطورية الكارولنجية : وأن من المستحيل انجان ذلك العمل الكبير الدقيق 
الاحصائى الطابع دون أن يكون من خلال موافقة رسمية(!؛) , وقيمة الوثيقة انها 
تو نسابح أن المؤسسات المسيحية فى فلسطين كانت تعيش مرحلة هامة من الازدهار 
حينذ اك(؟') دون أى اضطهاد رسمى من السلطات المسلمة ٠‏ 


ومع ذلك فان الأمر لم يستسر طلويلا ‏ كما يقرر رئسيمان ب أن تداعت 
الامبراطورية الكارلونجية : وعندما قدم برئارد الحكيم قط لتفدسءعظ () من 
بريتانى' لزيارة البقاع المقدسة عام ١7م‏ ء أسرك أن المؤفسسات التى 
شيدت فى عها. شارلان لا تزال مستمرة فى العمل غير أنهسا كانت على ما يدر 
خاوية(؛؛) : وفى طريقها للانهيار ٠‏ ويقرر رنسيمان أن برئارد لم يستطع أن يقسوم 
حينذاك على مدينة يارى فى الجنوب الايطالى(*؛) ٠‏ ونعتقد أن ذلك الاجراء كان اجراء 
ثمنيا ضروريا ولا يمثل أى نوع من الاضطهاد الدينى ضسد الحجاج الأوربيين ٠‏ 


وفى القرن العاشى م حدثت تطورات هامة فى أوربا وكذلك فى العلاقات بين 
الشرئى والغرب كان لها دورها الفعال على مسيرة الرحلة الأوربية الى فلسطين خلال 
ذلك القرن » اذ أن حركة ديركلونى والتى قامت باصلاح أوضاع الأديرة فى أوريا وقامت 
بنهضة ديئة كبيرة عملت على أن تزدهر حركة الحج وقامت الاديرة الكلونية باقامة 
شبكة كبيرة » تهتم بالحجاج وبشئونهم , وتقوم بتقديم كافة التيسيرات اللازمة من أجل 
توفير ما يلزم الحجاج من احتياجات مختلفة(؟) ٠‏ 


وعلى مستوي العلاقات بين الشرق والغرب حدثت بعض التطورات المؤثرة ان فقد 
المسلدون بعض مراكزهم الاستراتيجية الهامة , كذلك نشط الاسطول البيزنطى بيقوم 
بدوره الامنى فى البحر المتوسط , ومن جهة ا'خرى نشطت القوى التجارية الايطالية 
من أجل اقامة علاقات تجارية وثيقة مع الموانىء الاسلامية(!؛) , وفى الشرق الاسلامى 
دخلت الخلافة العباسية فى مرحلة من مراحل الضعف » وقام نوابها فى فلسطين بحسن 


ب 59 لم 





استقبال الحجاعج الأوربيين الذين مثلوا دخلا ماليا هاما لميزائية البلاد فضلذً عن حقوق ' 
فرض المكوس ؛ وعندما سيطن الاخشيديون ومن يعدهم الفاطميون على فلسطين تزايدت 
حركة الحج الى هناك(") ولم تكن هناك صصسعوبة فى أن يقوم الحجاج باستخدام 
الستن دن اجل أن تنقلهم من بارى الى الاسكندرية أى المدن الساحلية الشامية ٠‏ وقعد 
فضل أغلب الحجايج أن يقوموا بالابمار فى أحد السفن الايطالية الى القسطنطينية 
وزيارة مجموعة التحف الكنسية هناك » ومن بعد ذلك يذهبون عن طريق البر الى 
فلسطين ويلاحظ أن الطريق البرى كان دائما أقّل تكلفة من 'الطريق البحرئ ووجدت 
هناك طرق برية ميسرة بين الأداضول وبلاد الشام(") ٠ ١‏ 0 


ولدينا أسماء عدن كبير وس أولثك | الحهاج الذين أقدا فلسطين خلال القن 
العاشر م أى من امثلتهم هيلدا 000 كر نئيسة سوابي) هأطوية التى أدركتها ؛ 
المنية فى بتلى خلال رحلة الحج التىقامت بها فى عام559م('") , كذلكجوديت ا 
دوقة باهاريا 181828 شقيقة أوتى الأول 1 9119 , والثى كانت فى فلسطين فى 
عام «لاكم (1"© , ومن النيلام 'والنبيلات الذين ق'مى! بالحج خلال ذلك القرن هناك 
كوئنات أرديش 106089 ٠»‏ واركى بوث ؛ وانهالت الوطتي4 , وفيينا 6صمه1/؟ 
وفردان مايه 1 2 وجوديزيا , 6 /, كذلك قام بثلك الرحلة كيسان يجال, 
الكنيسة ومن أمثلتهم' اسقف أوليفولا 01101 الذى قام بالترحال الى فلسطين فى 
عام ١٠47م(" ٠‏ والقديس كوثراد فدص 56 أسقف كونستائسن 6©مهاهمممت 
وقام متادية الحج من خبلال ثلاث رحلاثت مستفلة مستقلة , والقديس, يوجنا اهل 5 
أسقف بارما قنسموط الذى أنم ثقل رجلاته الى هناك عن ست رحلاث : يكذلم رسي 
دين اآوريلاك عهللللاكث ورئيس دين موئتييه 12402118# 2 (") 2 وقد صاحب هؤلام 
عدد كبير من الرجال والنساء الفقراء غير ان مؤنفى الحوليات لم يعنىا بايراد اسمائهم 
بطبيمة الحال ٠:‏ 


ويمثل القرن الهادى غشر تطورا هاما وموثرا بالئسبة للهج الى فلسطين بصورة 
واضسحة على نحي ميزه على الآرون السابقة ٠‏ وياشحظ شه حو الى أوائل ذلك القرن 
قام الخليفة الحاكم بامر الله باضطهاد العناصل المسيحية فى دولته / ويقال انه قام 
بتدميسر كئيسة الضريح المقيس #تطءانمةة إ1هة13 مط 55 طعسط مطل 2 ومع داك 
ينبغى أن نذكر أن اضطهاد الحاكم بامر الله لم يكن موجها ضد العناصر المسرحية فقملء 
بل كذلك ضد العتاصر المسلمة السنية أرهسا » ويمثل عهده مرحلة استكثنائية قصيرة 
اذا ها قورن بسماحة القوى السياسنة الاسلامية تجاه رعاياها من العناصر المسيحية , 
وفى أو ابجن قغهلة عاد الي الباع ساي التسامح وسمح لمن أجبر على اعتناق الاسلام 
بالعودة لديثه ٠‏ ش ا ف مار 

ومن يعد شهد الحاكم يأمن الله : وحشدك اتجاه نحى وقف ا تجاه العثاهر 
المنسيحية » ونجصد أن الاذبرأطون البيزئطي رومائوس الشالث ' "11 قاط نط1 


نت الات 





(58 ١ب5؟5١ام)قد‏ اتفق مع الفاطميين من أجل اعادة بناء كنيسة الضريح المقدس, 
وقد قام الامبراطور قسطنطين التاسع خا وصنامهطهه) (؟85١٠ ‏ ١6١5٠١٠م)‏ 
يارسال عماله من أجل المشاركة فى أعمال اليثاء + ومن مظاهر تحسن العلاقات بين 
الجانبين » استمرار حركة الصج وذلك من خلال الشغور الاسلامية التى عدت من المنافذ 
التى استخدمه؛ الحجاج للوصول الى الأماكن المقدسة(*"”*) ٠‏ 


ومن جهة أخرى » حدثت بعض التغيرات الهامة فى القارة الأوربية كان لها 
أثرها الابجابى على حركة 'الحصج المسيحى ,» أن تحول الهنغاريون الى المسيصة وذلك 
فى عام 5/!اكم بفضل القديس ستيقن 7غطمه566 .]8 ('”) على نحى فتح مرة 
أخرى الطريق البرى عبر الدانوب والامبراطورية البيزنطية وهى طريق ففسله 
الهنفاريون ؛ كذلك فان الامبراطور البيزنطى ياسل الثاني 8851111 (916ا 5‏ 
6م ) ( قصاب اليلفانى 00015مء0-ردواناظ ) أخضع كافة مناطق شبه 
جزيرة البلقان الى السيادة البيزنطية("') ء وكان يامكان الحجاج القادمين من وسط 
أوريا آى قلاندرن 8:علضةا[ على هذا الأساس أن يرتجلو! عير أراضنى الاميرأطون 
الغرى حتى يصلوا الى هنغاريا بالقرب من فيينا ‏ 7160026 وعندئن كان فى 
مقدورهم أن يعبروا هنغاريا الى بلغراد 861220 على الحدود البيزنطية(') , ثم 
انهم وصد.لوا الى أحد الثغون الفاطمية بين اللاذقية 1.8318 وطرطوس» وومامه"” 
وفضل الحجاح الذين قدموا من فرنسا وايطائيا » أن يستخدمو! طريق ابوليا «نادامُِم 
ويكبرو” مضايق الأدرياتيك عننةكش ,. ومن هناك وصلوا الى دراخيوم 
«انائطه 2128 ومنها الى القسطنطيئنية(5*) ٠‏ 


ونا الأسية يمكان: ملاحلة تزايد اعدان. العماع الأوربيين: الذين دمو الن 
المنطفة خلال ذلك القرن , وهناك اشارات متعددة دالة على أولئك الذين قاموا بالقدوم 
الى هناك » وخلال عامى ؟١٠٠م‏ , :١٠١٠م‏ ء هناك اشارة عن راهب مجهول من تور 
10 + وناسك من باميرج 8نه0ت<تنوتز , وقولك ثيرا مما علانة! 
كونت أنجحى ناوزهث » وقد قام بثلاث رحلات الى فلسطين ووافته منيته فى عام ٠8١٠م‏ 
فى مديئة متن 342 (0) ٠‏ 


وفضلا عن ذلك : ارتبطت الأساطير بالحج الى الاماكن المسيحية المقدسة 2 ففى 
عام ١٠1٠م‏ لدينا أسطورة عن شخص ما يدعى جى (نا3© »2 وهى راهب من برابانت 
8808721> يظهن فى بيت المقدس في نفس الوفت الذى يظهر فيه أولاف تريجفيسون 
لامدة دوع نهات )١(‏ الذى يعد الملك المسيحى الأول للتروييج 'زة7دمل؟ 
ويلاحظ أن هذه القصة أسطورية تماما , إن أن اولاف حاث عام دكم فى معركة 
سفولد 50011 » لكن شعبه اعتقد أنه استطاع الفران والحج الى المديئة المقدسة . 
ومثل ا'مر حجِجه الى هناك جزءا من تلك الأسطورة اليطولية5) ٠‏ 





ونوالث أعداند الحجاج » وكذلك الاشارات المتعلقة يأولئك الأشهامهنى الذين شادو| 
الى هناك وهو جوزلين الفليرى لإتتاع!؟! ,0 ستامبلمن ‏ ٠؛‏ (5") » وفى العام 
التالى أى عام ٠.6‏ ٠٠م‏ ججح روجير الفرجى 186 أن عدومم رذ ٠‏ كذلك 
وردت لديئا اشارات عن بويى رئيس أساقفة تريهه ‏ 1168 الذى قام برحلته عام 
ام وذلك يرفقة الناسيك سيمدون . وح والى منتصف ذلك القرن وتحصديدا عام 
4٠م‏ , أاشان البعض الى قيام فوشيه *6تلنا'ط الذى عمهل قسيسا ملحقا بقصر 
الاميراطور همنرى الخالث بالارتمال « فسن أن رحلتب لم تكن موفقة وفقد أمواله 
فى الطريق ) * 


وهكذا ٠‏ تزايد ا'عداد من يقومون بالترحال الى فلسطين خلال ذلك القرن على 

نحى .خاص ؛ ولدينا اشارة هامة وردث لدى احد المعاصرين وهى رالف جلاين 

انان هلها لالزلقكل » اذ يقس أنه فى البداية ذهب العامة , ثم اولئك الذين انحدرى١‏ 

من ااطبقة الوسطى ؛ ثم فام بالحج العديد من الملوك والكونتات والركيزات والأساقفة, 

وليس هذا فحسب » يل النساء أيضيا وهى امن لم يعهد من قبل » وقد تمذنى العديدون ان 
بد ركهم الردى هناك يدلا من أن يعودوا ادراجهم الى بلادهم(") : 


ومعنى ذلك » أن القرن الحادى عشس م وهى القرن الذى وقعت في ختامه حركة 
الصليبيات ٠‏ شهد تضخم ظاهرة الحج الى فلسطين , وقد غادرت الغرب الأودبيى 
أعداد ضخمة فى وقتك ميك من الرييع وخلال رحلتهم كانوا فى همجموعات مسغيرة 
أو كبيرة 2 وأاحيانا ومسل غددهم الى الفب شخصس » وفى المدة من عام ك١١‏ الى 
60م حدث الحج الكبير الذى قاده سيجفريد 1انأينأذ رئيس أساقفة ماينز 
2 وجونسن تعطاسان) أسقف باميرج 24هنائة3! ومعهة عدد آخن من 
رجال الكنيسة(") ؛ ويقال ان عدد الحجاج بلغ سبعة آلإف أى عشرة آلاف() » وقدره 
البعض باثنى عشر 'ثافا من الرجال والنساء("')ووجدت عنامس مسلحمة تقوم بحمايتهم 
وكانوا منظمين تنظيما جيدا . غير أن أغلب الحجاج كانوا يقومون بالحج دونما 
تسلبح (" ) » ويقال ان عدب الذين عادوا من تلك الرحسلة بلغ نحسيى مساتتين 
فقط (") اذ تعرضصسوا لهجمات المسلمين بالقرب من يافسا » ومن المحثتمل وحجود 
مبالغة فى تقليل عدد الذين نجوا من اجل أن يقوموا برحلة الهج الى المحارم المقدسة, 
لاظطهارهم بمظور الابطال الذين تحملوا المشاق من أجل ان يقوموا برحلة الحج الى 
المصارم المسيحية المقدسة , حثى يكوئوا مثالا وقدوة لغيرهم ٠‏ 


الى بعض فى مسيرة واحدة قبل بدء الحركة المسليبية » وكان بين هؤلاء الالمان 
أساقمة ورؤساء أسقفيات وعدد من الاقطاعيين والنبلاء والفرسان , وقد ساروا 
فى هناطق وسط اوربا الى التسطئطيئية ثم الى اسيا الصغرى امتت اا هماقم 

لدم منها الى بلاد الشام وتتحديدا الى فلسطين 2 2 وفضلا عن ذلك قامت حملة 


ب 50 س 





كبيرة, للمج الى فلسطين فى عام ل بفيسادة الكونت رويسسرتك الأول الفلاندرزى 
لقلة غ5 1 عوطم » وذلك قبل سيع سنوات فقط من الدعسسوة 
للحمله الصليبية الأولى * 


ويلاحظ أن .هذ مصاعب واجهت أولتك الحجساج فى رحلتهم الى الاراضى 
المقدسة , منها ها اتصل' بالظروف والاحوال المناخية 2 خاصة حرارة الطقس فى 
جيال الاناضول ؛ ووعورة المسالك البرية لا سيما فى المناطق الجيلية والصحراوية, 
كذلك احتمال تعرض الحجاج الى الامراض واحتمال وفاتهم من جراء ذلك مسسع 
نقص الرعاية الصحية والوعى الطبى يصفة عامة فى ذلك العصر , أما فى مجال 
بحر ء فهناك خطر العواصف المدمرة التى تعصف بالسفن وتهددها بالغرق » ومن 
المصاعب ااتى واجهث الحجاج ما اتصل بالناحية السياسية ؛ من ذلك أن النورمان 
بعد أن هاجموا أملاك الامبراطورية البيزنطية فى جنوب ايطاليا صار الحجساج 
النورمان يتعرضون للمضايقات من جانب الموظفين البيزنطيين ٠‏ كذلك وجدت بعض 
المشدكلات 'الناجمة' عن تمرد بعض الامراء المسلمين فى بلاد الشام على الخلافسسة 
انفاطمية ؛ على شحى كان من الممكن أن يؤثر على سيولة تدفق حركة المجسساي 
المسيحيين الى فلسطين 9 ٠‏ 


'”' ويثبغى الا يغيب عن اذهاننا أن الصبراع بين القوى الاسلامية السياسسية 
والمذهبية المتناحرة مثل العدام السنى الشيعى ق قد اش على حركة الحج المسيحى 
الى هناك ومن اللمعروف أن السلاجقة قد تمكنوا سْ الاستيلاء على بيت المقدس فى 
عام ٠١/١‏ من خلال قائدهم اتسز(”") , وذلك بعد أن ظلت خاضصعة للسيطرة 
القاطمية » وأن استردها الفاطميون منهم 'قبيل مقدم الذغزى الصليبى للمنطقة , 
ويلاحظ أن 'الشلاجقة لم يضطيدوا عناصر الحجاج المسيحيين » وهناك من المؤرخين 
الأوربيين المحدثين من يقرن ذلك صراحة () ٠‏ 


ولا نزاع فى ان 'الحج المسيحى لعب دورا بارزا فى اندلاع الحركة الصليبية . 
ان اعت اليابوية ممثلة فى البابا أوربان الثانى 11 #ناضوطت1 (80م١٠‏ مس 
مم ) أن الأماكن المقدسة لدى المسيميين فى فلسطين قد تعرضت للتخريب » وأن 
المسيحيين أنفسهم يتمرضون للاضطباد : وأن هذا هى الحال بالذدسية للحجايج 
ا » وذلك من خلال المجمع الذى عقده فى كليس مونت لعدوت قرسا » والذى 

لقى فيه خطابه الشهينى فى /!ا؟ نوقمين ٠ )"(م١ ٠50‏ ويلاحظ أن استمران الحج الى 
4 البقاع المقدسة لدى العالم السيحى قد أدى الى اعتقاد ساد الأوربيين بصرورة 
أن تكون المناطق الثى شهدت ميلاد السيد المسسديح المعجن ومعجزاته ب اتلكون نحت 
السيادة المسيحية ومن جبة آخرى صورت الحوليات الصليبية جموع الصليبيين 


الأوائل على انهم حجاج مسلحون * ومعنى ذلك أن الحركة الصليبية قد اعثمدت على 
وافدرن #ساسنيين. هما : الحج الى البقاع المرتبطة بذكريات المسسيحية فى عهدها 


مه 





الميكر , والحرب المقدسة ضد أعداء اممسيح ف ٠»‏ وفى الراقسد الأخير أمكن تحويل 
السيحية من ديائة مسالة ترفشن: الجرب وتفين لغة القوة الى.دياتة عميارية بعش 
معتنقوها آلة الحرب الضخمة من أجل الاعتداء على الشعوب غير المسيحية , ويلاحظ 
أن مثل هذا التطون الخطير لم يحدث بين عشية وضماها بل استغرق أمدا طويلا من 
أجل تحريب المسيحية أى جعلها ديانة محارية ٠‏ 


مهما يكن هن أمس , فقد قدم الصايبيون الى المنطفة وتمكنوا يفضل ما كانت 
تعانيه من تفشى ظاهرة التشرذم السياسى والتصارع المذهبى ‏ تمكنوا من اقامة 
كياناتهم السياسية الدخيلة في صورة مملكة بيت المقدس الصليبية وتوابعها فى 
امارات الرها وانطاكية وطرابلس ٠‏ ولا جدال فى أن المملكة اللاتينية اولت لأمر الحج 
أهمية كبيرة من أجل الظهوى بمظهر المدافع عن المحارم المسيحية المقدسة أمام 
رعاياها من العناصر المسيحبة فى الداخل وكذلك امام عالم المسيحية فى كافة 'نحاء 
المعمورة ٠‏ وعملت على توقينر الراحة والأمان ب قدن الاستطاعة ولكن دون جدوي 
فى الكثير من الأحيان يفضل المقاومة الاسسلامية ‏ وتمثل ذلك في اقسامة أصساكن 
دمخصصة لاستقيال المرضى والجرحي من الحجاج أي من خاذل تخصيص قوات تقوم 
بحماية الطرق البرية التى سلكها الحجاج منذ أن وصلت سفنهم الى الموائىء الخاضعة 
للسدادة السياسسية الصليبية الى المواقع المقدسة فى انحاء المملكة اللاتينية 
المختلفة ٠‏ 


ولا نزاع فى أن أعداد الحجاي القلدمين الى تلك المواضيع المقدسة قد تزايد 
بسورة متضاعفة وملحوظة خلال عهد السيادة الصليبية على اجزاء من المنطقة 
العربية » وخاصة من خلال الدعم الرسمى المتواصل فضلا عن اتساع املاك كئيسة 
مملكه بيت المقدس بصفة عامة , وتدفق الدعم المادى والمعنوى للكيان الصليبى 
فى بلاد الشام على اعتبان أنه يقوم بحماية ثلك البقاع المقدسة لدى المسيحيين فى 
دو اجهة الأعدامء ٠‏ 


وبصفة عامة نلاحظ انعكاس ذلك الوضسع السابق على مؤلفات الرحسالة 
الأوربيين أنفسهم فبدلا من الكتابة عن المواقع المقدسة من خلال احساس بالاغتراب 
والقلق , وجدنا الأمر تغير بصورة كبيرة ان اتسمث مؤلفات الرحالة الأوربيين التى 
رصلت اليئا من تلك المرحلة بالحماس الشديد والثقة بالنفس والدعم المستمر المعثوى 
للمشروع الصليبى والتحمس له ولا نزاع فى أنهم شعروا أن تلك البقاع التى قصدوها 
بالدج مثلث جزءا لا يتجزا من بلادهم ٠‏ 


ع 117 اسم 





. ذلك . عرض لتطسون الرحلة الأوربيسة الى فلسطين حتى أخريات القسرن 
الحادى عشس م ٠‏ أما تطورها على مدى القرن الثائى عشر م » فسنرصده من خلال 
عدد من الرحالة الأوربيين الذين زاروا مملكة بيت المقدس الصليبية (99١١417-1١1م)‏ 
وتركوا مؤلفات هامة تروى تطور أحداث رحلاتهم الى هناك + وقد ألفت قلك المؤلفات 
أضواء كاشفة على العديد من الجوانب السياسية والاقتصادية والكنسية المتصلة بتاك 
المملكة , الأمر الذى سنحاول تناوله بصورة مقصلة على امتداد الفصول التالية ٠‏ 


ب 58 امس 





الهوامش : 
ركيم 1 ب«1095 هماعط عستادعلة2 ما وععمستعالط عط1» ,مقس ميج 
,68 ,2 ,1969 قتطةكالإقسصه! ,[ .01لا روم لم020 عط" كه ورماقتاة ىم بامااعم 


ر؟) ‏ ,وهو قعطا لممئزةوط قصمل ملععل آنه لإزماقر11 لى برعم أه سممتااتمل؟ 
1 5 ,1943 عتدملا بنرواط ,[ .أولا ,لإق1 مسة اعمعطة8 بزط ,قسممل1' 
25 .1964 عا“رمل ع8 .مخ 565 لعططم8 أو برودمأو[ة1 لذ واممه 
الأوللى . ط؟ القاهرة /اإ8لام 6ص ٠ "١‏ 


زفزة) .69 ,1 ,011 ,م0 .1813 تعس ]1 


0 0 ا اه 1ه 01110 
. ناقوة 


(4) عق مقف" الأمبزاظون قسطقطين هن الفزق: العسيمية "انظ > راف 
عيك الحميد 0 الدولة والكئيسة / قسطنطين 3 5 القأهرة الم 5 


(") عن القديسة هيلائة ودويها ؛ انظ : 
طول بط .قتبوم1"' رمم تاصعاقوم6 ا 171 حدمم) فالوماع8 .قللأطعواتا 
11 1 0 ودممصمآ 1 701 ,لق .22 بلكنقصرهة8 
13.166 ,1978 مملصمآ ,ماسطتوة "أن لإتفدمتاءال متدودةهط ع6 ,تمتو ساق4 


ممم .1 .701 ,80013 «لنامدهم ياك مط" أن تماكة؟ 4 ,ققد أعسمظ 
69 ,1 رقة ملاعل فطل ,39 .5 .1978 


أسحق عبيد » د قصة عثور القديسة هيلانة على خشبة الصلب » اسطورة ام 
حجقدقة » مجلة كلية الآداب ب جاممة عين *؟ سمس ع 4110 عام ام ص0 اص فى 
وقد ذكر الرحالة المسلم الادريسى فى كتابه لزهة المشكاق » أن كئيسة القيامة 
بذجه اليها المسرحيون من كافة البقاام للحي 2( رق فلك أورد ما نئصه « هي ب أى كئيسة 
القيامة ‏ المحجوج اليها من جميع .بلاد الروم الثى فى مشارق الأرض ومغاريها » ٠‏ 
عن ذلك ؛ 
الادريسى » نؤهة المشتاق الى اختراق الآفاق ٠‏ تحقيق جابريلى وديلائيلا , 
ط تايرلى , جع ,ا ص ١ 0 ْ 1 * 1١08‏ 


رلا صولمما روعماس؟) عذال ماعط مسلمج1أ معلومبضعك ,وممدمكاتكا 
1077 


وانظر الترجمة الانجليزية للرحلة : 
"07,57 ' راسيؤسعا 8‏ لإط١‏ .قضم” ,ملعل سسمعاهمةا مط لم بامومع مك1 عا 
٠‏ 6 ,1.0011 ,1 .[ملا 
رامع الاللواسنة أليامتين لكل من مومرث اواييره 4 1117 5'' 
17 772 ج333 سريوملرن8 ' رونت وأهوالظ نفل ذه[هملامه 4و2[ ' ,ا"مستسمق8 ' 
0 95 52,193 ,1907 1906 2 106 


قات 





./1. 2.82.28 <«نلةة80:0 مه17ى عنوع1[ا2 ستعط ه جلتومام8 اعذه1 نع<1» رط مم6 13 
5--193-.272 ,72212-19061907 1 


وعن الطبعات المتعددة للرحلة والدراسات الهامة الثى تناولتها » انظ : 

.5 .2 ,1867 م1تطاعآ ,عهقصناوع1ه2 وعنتاتروجعم6 © قتطجوعع 151110 ,معاطم" 

1963 2180110767 رفع اسدنوس! عل عاتاعتطمهه6 ع7 عتطمومع181110 ,منزوك1 
803 


0( 3 ,”1 رطان ,07 ,ممص 0/11 


(3) القديس جيروم ,«16:026 .651 ويسمى أيضا سوفروئيوس يى سابيوس 
هررونيحوس 2 3(اتتتط1116200 8تاأطاء105 قتاتدمعطامء8 وقد ولد فى ستريدىق 
6 بدتئاشيا وأقساةط1 حوالى عام ؟5"م , ويعد من أكش آباء الكئيسة 
تعارما وثقافة ٠‏ وقد درس فى روا مك8 ثمانية عشر عأاما ٠‏ وشي عام اام اتجه الى 
بلاد اشام وعاش بين جموع الرهبان والمتنسكين الى الشرق هن انطاكية » وهناك تعلم 
اللغة العبرية بفضل مساعدة احد الأحبار اليهود , وقيما بعد ارتحل الى القسطنطينية 
حيث اتصل دجريجورى النازيائزى ا د م61 وقد 
يستدعيه الى روما وذلك من أجل القيام بترجمة الكثاب المقدس الى اللغخة اللاتينية , 
ويقال ان ذلك العمل استغرق مثه عدة سئواث » وقد اذهمك جيروم فى الحياة الديرائية 
والتنسك , وكان له تأثير كبير على اثبامه من الرجال والنساء على حد سواء ؛ كذلك 
قام بالارتحال الى بيت لحم من أجل التعبد فى تلك الأماكن التى شهدت حياة السيد 
المسيح » وقد أدركته مثيته هناك بعد صراع طويل مع المرض وذلك فى عام كم ' 
ويلاحظ أنه يتم الاحتقال بعيد ذلك القديس فى يوم الثلاثين من شهر سبتمير » عنه 


انظلن : 
234 ,8 ,1985 ,رش.ة,ل1 ,2/1 ,1701 ر«مصميعل ]45 ,نعمكة ,هت 
.2 ,1981 ورقمةل م2 ,27 ,له7ا ,«عصدممع3 56 ,معطا ,تقددى عتدرهة لومم 
س2 .8 ,1958 5م0جم] ,2117 ,1701 ,«مصمعه1 ,80> ,كأع8 ,توممتر 
,231-33 .8 ,1953 عاممت؟ ج306 ,ولصو ناوا 01 97عموة1 لذ ,أنه 1ناماة.1 
1 ,185-66 ,7 ,© .م0 ,تعنة "م 


أسحق عبيد , معرفة الاضى ٠‏ من هيرودوت الى تويثبى » ط القاهرة ذ1م, 
سن 45أساص 365١‏ من آلارك 'الى جستنيان 2 دراسة فى حوليات العصور المظللمة , 


له 1 1 ,8 ,4 ,م© بمممد عاج 
القديسة بولا ابه 85١‏ » ولدت فى روما عام لاؤكم, ووفقا لما ذكره 
القديس جيروم 6تنه:و3 .256 , فائها تزوجت من السيئاتوى توكسوتيوس »2 وقد 
توفى ٠‏ فتركها ارملة لها خمسة اطفال ٠‏ وقد بلغت من العمر حوالى ثلاثة وكلاثين 
عاما , وتحت تاثير صديقتها المخلصة القديسة مارسيلا والقديس جيروم اتجيت الى 
حيأة دراسية علمية , وفى عام م عقدت العزم على أن تستش فى برت لحم بجوار 


صم .9 ا 





القديس جيروم.ورافقتها فى ذلك أختها القديسة ايستوكيومءو اتخذت القديسة بولا مركزا 
مرموةا من بين النساء اللائى احطن ذلك القديس ٠‏ وإقامت نزلا للنساء وآخر للرجال, 
وقسد تعلمت اللغة الدودانية من والدها » كذلك اتجهت نحو دراسة اللغة العبرية 2 وقد 
آفادها ذلك هندما سعت الى دراسة الكثاب المقدس تحت اشراف أستاذها » وهنم المعروف 
اذها فوفدت فى برث لحم 2 وذلك فى عام 6م وقد تقزر أن يكون دوم الاحتفال 
بعيدها ٠‏ يوافقيوم السادس والعشرين من شهن يثاينر ٠‏ 
عن القديسة بولا أنظى : 
269-270 .2 ,1 .م0 .1ما 821158 


أما القديسة ايستوكيوم <1ناتاهد50نا8 .2546 ء غقد ولدت قى روما عام 5148م 
وقد رافقت القديس جيروم خلال اقامقه فى بيث نكم وغدت تلميذة متفوقة من 
تلميذات ذلك القديس ,.وتعلمت اللغة اليونائية كذلك درست اللفة العبرية شاثها فى 
ذلك شان اختها بولا 2 وقد اأفادها ذلك نت ذأك وديا ساقى دراسة الكتاب المقدس 3 وعئدما 
توذيت بولا عام ١5‏ م , احتلث ايستوكيوم مكانها فى مرافقة الأرامل فى بيت لحم , 
وقد عين القديس جدروم عن أسفه عليها يقوله م انها كانت امراة ذات حسد ذتحيل 
ددقة عظيمة © » ولد وفيت القديسة أيستوكيوم فى المدينة المذكورة عام 15عم 5 
وتقرى أن يكون يوم الاحتفال بعيدها يوافق يوم الثامن والعشرين من شهر سبتمير , 
ويلاحظط أن هناك آحد الأدررة قد اقيم على شرف ثاك القريسة وحهدك البعض موقعه 
بأئه بين جرش وبيث المقدس عن القديسة ايستوكيوم ؛ انظ : 

1١ 24 :‏ ,ل ,م0 تماة 80715 


وانظر خطاب بولا واختها الى صديقتهما مارسيلاة 0018ها . نمن الأماكن 
المقدسة ف فلسطين ٠‏ من خلال الترجمة الانجليزية التى قام بها أوبري ستيورات 0 
رقعم 1 1019 قط؟ غدوطة وااعععةة8 ما ماتاءماون لصم هتسدم زه "رماام [ مال 
6 نملصمء! ,1 701 ,2,518 أمة مهام وعتطلية 0ر0 ,قو 
أيضا ؛: 20 
482-492 ,2617 '1رنل5 ,متامصوة قأممة 326 بستتاتاهماون15 أه فاوط 
وعن طبعات الرحلة انظن ؛ 
سأم]ة؟ عمل وتطصموومم ملل غريخ "رما ممتصطء عجره معطدقاع 10م ممعت لطع سر 
,5 58 ,1800 ستاعع8ا ,1878 815 333 حو مبطوممائ1 معطوللوسمهظ مومه[ ممع ذا 
وعن دين ايستوكيوم أنظن : 
,513.17 ر«ممفمملم ‏ اهم بزطمرمبم مم7 لومنل 43‏ بأنعا1 ,د60 ,فاوسسمات 
,3 ,0 ,1875 10001 


رك 17 بان ,م0 بممفص 1 ١‏ 


05 87 © ,مي ,رممقصك19111 
وعن خطابات القديس جيروم أنظر : 
اررحم 1 رقمو بعتصمنه1 86 انط بفاسةط 'ز[80 مط 5ه مممستولاط م15 
186١‏ تواصمآ ,1 001 رق :1,1 وهات 
وآيضا : ْ 47-2 88 ,© ,م© ,ممولص لا 


5 


05 ٍ ,60 ,2 رقمممسمعازط 116 رممستعصيكا 


اس 





06) 0 .2 ,701.1 ,3535م عط ]0 نادماولط1 ث ,ممستتعسية] 


)١١(‏ القديس لوقا همالآ .اه , من المحتمل أشه ولد فى أتطاكيية 
80م من أصل يونائى ٠»‏ وقد تحدث عنه القديس بولس 80 .اق 
على إعتبا امنيب ٠‏ وهر مولت الانجيل الذى يصسل امجه وحقق لقعا ارس , 
ويبدى أنه مساحب القديس بولس فى رحلتيه 'الثانية والثالثة التبشيريثين وفى رحلته 
الى ايطاليا » وقد مات لوقا فى اليونان عام ٠/ام‏ » 3 يكن قد تزوج بعد » ويقال 
انه مات شهيدا »عدي أن ذلك موضع شك كبير , ويلاحظ أن القديس لوقا يعد بمثابة 
القديس الحامى للأطباء والجراحين 6 وكذلك رسامى اللوحات الفنية » وهى نفسه كان 
بعد رساما كييرا 3 و على الرغم من ذلك فان اللوحاث االتى يقال أنه رسمها للسيدة 
العذراء والسيد المسيح عليهما السلام 3 ترجع الى عهد متاخر للغاية وذلك وفق ما يقرره 
دونالد أتووتر + وتجسس الاشارة 50 أن يوم الاحتفال بعيد القديس لوقا 2 هرى 
الثامن عشر من شهر أكتوير ٠‏ 

2 ,05 نماو كم 

"عدا عبد ا وافى ,2 الأسقفار المقدسة طء القاهرة 5م ص ©8689 ٠‏ 


1ل قاسم عبده قاسم ' المرجع السابق ضهن ا ء, 
ل ١ ٠0‏ ,© ,1 .م0 ,مدمصك اا 
(34) أن نص الخطاب مترجما الى الالجليزية ؛ كْ 


لإعتانة زط 13 ,1011068 امم تامع انامطة 5تالمط عن اق له 100 11 
1890 ومدمة 71 701؟ ,يق" بط نوما 


وأدضا : 55 53 ,12,58 ,)© ,ص0 بمممص1 
7 5 ,© ,م6 للعتطنه 


13 ' ' .4 5 ,4 .م0 بدموملالاج' 


٠ انظر 50000 الى الانجليزية‎ 0 ٠ 
,قسامع11 دهلهننمول مذ ,فناقسظ امل‎ 1285, 57-8 


51 أنظن الرهلة : 
بلتقدع136 ,87,], لاط رقحدة5 ,هآ ج[830 عط" قله توتطمرميعمجره'1” عط ,قلقم لوسر 
0200م ,111 01لا م مام 
63-1 .2,2 ,ا ,© ,تتممم 71 


: أنض رحلته‎ )5١( 
خانهطا". ,الواند]/8 قلتجمعهةم نط 4مااوت وعمماط نج[ه11 مط" توامدلة ممتسمامم4‎ 
تتملصم! ,آ] لوكا حمق" ,15© اسوقامة بن‎ 1806 


م .79-9 .2.2 © .ص0 ,سمعماءلا!/لا 


ب ؟ا" اس 





5 1 
59-61 .12.2 ,فنستس1ئ2 سعلوقممة1 هد ,تسمعلدديدة3 كه وسااعماوة8 56" 


(5؟) قاسم طيده قاسم , المرجع السابق 2 ص ١5‏ 


97؟) القديس كولبان لنةطصبا[مط) .]8 , ولد في لينسش فر عام ١052م‏ , 
وقد تحول الى سلك الرهيئة منذ شبابه عندما بلغ الوابضة والمشرين من عمره , 
وتاثر' ثاثرا كبيرا من جائب الرهبان الأيرلنديين ٠‏ وكان فى صحبته مجموعة من 
الرهيان بلغوا سبعة من بينهم القديس جال لل 56 » ويعد فثرة قصيرة 
اسس ثلاثة مراكن ديرانية فى ثلاث مناطق هى انجيرائ #فلئؤهمة ولوكسوبل 
آأراة<ه1 > وفوئلتين متتقامهآ1 ٠‏ واوجد نظاما ديرائيا خاصا به » وتراسل 
مع اليايا' جريجورى الأول [ لإتمع026 2 , وعلى اث مثتازعات دينية جين القديس 
كولبان ومجموعة من الرهبان الأيرلنييين علي مغادية وملثهم » واستطاعوا الوصول 
الى بريجنق ) تتدمعمظ على بجيرة 'كوؤتنستااشس ٠ ٠‏ ومثها اتخذ ذ القديس طريقه 
ى الاب ونولث /؛ ثم الى لومبارديا '(3:وط2:ه.آ , وقد بلغ حينذاك السبعين 
2 1 كذلك دخل في منازعات اخرى مع خصوم له وارسل فى آعقابه! خطايا الى 
البابا بونيفاس الرابع 57 17808م20 ٠‏ وقد امتد تاثير المؤسسات الذيرائية التى 
أقامها ليشمل مناطق هديدة: فى 000 ( 0 منيته فى بوبيد 0 


شهن لوقمير + عثه انظ :/ 
١‏ 07 ' ا ل م0 نماو “كم 
.قث ,لزعمة ,75 .85 ,1958 1000028 ,171 001 . وطح ب[م0» ,كلمم ,نزممة 
١‏ .338 ,8 ,1985 بعث 1 30 59لا قط طن [00» 
ستيفن حوين + « دون ايرلئد!' فى تاريخ حضون الوسطى » ضمن موسوعة 
تاريخ العالم, , نشي جون هامرثن حدة هل القاهرة هن / باصن 58 ٠‏ 


4" قاسم عيده قأسم , الرجع السابق هن كا ٠‏ 


(79) من يحلوه انظ : بطل مكلدة أه مومسعواظ من 
,1895 0 701:17 ررق ,2 ,تلمع طمعوكة38 بوط ,مممك" رلمما 019 م16 
'وثتظلن دراسة عمرناخ. الممتازة' عق الرحلة ؛ ,8..12-13 ,ا ' ,© ,ال[مم نكا 
مدمول سعيد عمران » « أركولف ورحلته ١‏ مني" » » ندوة التاريخ الاسلامى 
والؤسيط” تمرير قاأشم موك أقامم + ؤزالك هبد'' ا ل-الشاهرة 1514 , 
من ا امل 4 + 3 
0 6 ,42 ,28 ,1 .املا ا "مط كون 72118 ه ' رمواساكم 1 
1م 
عزيز سوريال عطية ؛ العلاثاتٌ :بين اشرق والقرب' تجازية, ثقافية ‏ ضليبية, 
٠‏ فيليب صابر يوسف , بط القاهرة 917١م ٠‏ صن ٠ "١‏ 
وعث طبعات رحلة ازكؤلك امتنام 'البأعشخ م بها انظ : 
,8 ,5 ,ب ,و برواطه؟” 


ب 1777اب 
لم" سس رحصالة ) 





00 2.9 لك ,م© ب,مممسا1 


(١؟)‏ العنوان الأصلى لرحلة ادومتان هى : 
/ م 33 1.0018[ 126 


“نض رحاته مترجمة .الى الانجليزية 


6--12210.93 ولمع نك 55006 طم رقنامآ - مم 


أيضا اشارة هامة لدى : 
١-1959, 2, 7‏ خل .7 701 1 81 الإعم 


1 


(2؟5) أنظن رحلته : 
17 .1701 .28151.85 مذ ب,بومل[ممتامعظ نط مقموعل” ,دممءوضعه 200‏ ,11116510 
8 مما 


وعن ملبعات 'الرجلة والدراسات جولها انظن : ' 17 ' 
١‏ .10 .8 رك ,م9 مادم ' 


مم الل .80 ,2 ,مأك ,م0 ,بسمعمكاة17 
72 2 اسان 16 الا 1 
ل ا ترجمته الى الانجليزية : الثم * 


.2 قستمع 11 دمع[ ددنت ل عماللا 1 دمل 1 لمم طماوك 


ا ست المتعددة 0 ِ 


و8 


1617 ,نا .م0 بأطعضطسجع 


برام 0ن 5 ا من ٠.‏ .ا م ١‏ 


رهم 5 ا ا 2,11 11000 


ويه 0 1 7 ى_ ده 5 5 
(51) تمأع8 فط ,الوجاوعه لمه 5ز0آ 11 تتتاصممعصمظ تدوع وملأمصة 
متسل له لتامسسم ومع تتمتوم ا مهت جره مم0 رقع قتصة امهطك ١ه‏ 
.44 8 ,1975 وملسم] 


15 2 نينا «مدم العامة 35 1 عدن ا ل 


ا مأنجد , العلاقات بين اشرق والغرب قي ال رن الوسمطر 5 بيروت 
م ص ١1"‏ ,2 فين العباسى الأول » اى القلرن الذهبى.فى تاريخ الخلفاء 
العباسيين ‏ ط القاهرة "لاقام هن 4" ٠‏ اء للد 1 


: (18)«ماجد 'العصير العباسى الأول , سن 5/ا؟ ١ ٠١‏ 


0 ' 8ه /#الك .هه 1 
95 -153م6 0 5 171 عك ,72 له ل 116 لماء ونا 
١‏ 5 ,3 .8 ,قعل 


١ 
سبد 74 سد‎ 





ر١)‏ العنوان الأصلى للدليل المذكون هى : 


1615 161 1061 قأمة0 106 ننا01 012 تله مم6 


عن طبعات ذلك الدليل أنظن : 
15-6 ,8 رك .م0 بطع طمم 


وانظر الترجمةالاتجليزية ٠‏ 


,01 ,م0 بدمممتعطل؟17 م1 ,رسع لدقبحة1 6ه وعطعقنيطهة عط ره تسسممماورممسحومة 


.6137-8 
ز١1))‏ : 2,013 ,1 ,م© ,سمسمك 711 
400 10ص ,ل ,م© ,«ممم !71 


(59) انظ ترجمة الرحلة الى الانجليزية : 
ب؟أط .قصم' ,197156 فط لتوسه5ة ]0 لإنوم م1 1 6 ,مم م15 لتمودمم 
5ه0همآ ,111 ا 2,215 لتقم 1ل 


(8غ) حققدم ه56" 6ه ورماولك1 72,4 .2 ,ققعمقسلس 1( فط ,ممساعمجم 
,2 ,1701.1 ,رقمل 


عزبن سوريال عطية ؛ المرجع السابق » ص ٠ "١‏ 
(80) 3 ,© ,1 .01ا ,نعالموقتك فط أن 'ورماولكة خم ,سممستمدوهم 
متم قاسم عيدة قاسم 2 المرجع السابق 7ن دعن 6" ٠‏ 


490) حك ه55 أن سن ة ,8773 ,وممقسامول5 م1 ,ممسامميم 
6 7 ,5 .701 ,معلممة 


06 تحن ,3 ,8 وهممسامع لات ما ,ممساعسدم 
1 ْ اا 

000 3103 له 0 زمامل] 8 له 8 عن اننا ل بللقط م17 
44 5 

مآ 0 :061 ندند 5 عط دآ 1 أن أمظ 1 01 لان ذ ,د00 ' 
7 ,2 ,1924 

)6 0 ,2 بقع قمعلا فط" قعص 

13 0 0 ١ زام)‎ 


سيل 0 دص 





ر05) ا 1١‏ 1 
م6 ,73 ,2 نط1 


(كنهع) 0 * 74 ,2 ,ر4لط1 
ٍ رعن سياسة الخليفة الغشاطمى الحاكم يأمر الله تام اهل. الذمة واضخضطيهادة لهم 
أنظن : ود 
اين الأثير , القامل جلا 2 ص :٠غ ١‏ 2 ابن حماد ,؛ اخبسار ملوك بذنى عبيد 
وصسدرتهم ' تتحقيق التهامى نقرة وعيد الحليم عو يس ط* القاهرة ١3٠5ة١اه‏ اص 35س 
ص ٠٠١‏ ء المقريزى ؛ اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا » ج؟ » تحقيق محمد 
حلمى” متتخلمل» أعجمك م ط"القاهرة آم صن غ6 ٠‏ 0 
.1 بلووزلووع مما عمن1- 004 مم10 : طماتلمسة 81 مهلخ ,مناه اجاج 

ش ,6 ,28 ,1955 :7210313 ,1 .210 ,25136 .آأولا 

ماجد , الحاكم بامس الله الخليفة اللقتراى عليه ط- القاهرة: 0553م ؛ من 39 - 
ص ٠ 1٠١١‏ الجلاقات بين الشرق والغرب ..صى ٠‏ + ظهون خلافة. الغفاطميين وسقوطها 
فى معصبن 2 ط. القاهرة ام سبل ىس ما ترتون 2 اهل الذمة فى الاسلام 2 
تك ' حسن حيشى » ط١‏ القاهرة 1117م ٠‏ ضاه ‏ صن/!ة ٠‏ الخريوطلى :2 الاسلام 


وأهل الذمة ط ١‏ القاهرمٌ م.: جن. ولاق .٠١‏ 1 وم 

ك4 ْ 4 ل" ركوقسا ا مط ,لقص اعت 
0 ا ا د 

)01 1 7 000 2.75 و1 


8 ,2 ,1971 هممدمة ,عومة2 ه10 لمة معأدرسك مط ,ناملا 
القديس سمتيفن المبؤبسارى + 0110173817 تقزاقه5 .:5. "0 , هي ملك 
مئغاريا 2 ولد فى ازيترجوم تروع رم و1 وقد تم تعميده عندما كان صبيا مع 
والسدم دوق جيزا .96232 علس , يبيد :القبمديس دالبرت البيجوى !123 
عبرو ,9 ٠ ٠‏ وقد تزداج جنسيلا 26019618 , شقيقة الامبراطور هنرى الثائى 
الالوواءناء| ”7 وقى عام /الاكم خلف وألده فى الدوقية 2 واخضسع البلاد للأمن 
والنظام.” وزطد. دعاثم. سنلطلت».السياسية .وتسلم التاج الملكى من البابا سلفستر الثانى 
1 مقاوة 511 » وقى هام ٠م‏ تم تتويجه كاول ملك لهنغاريا 19مع2الآ 
وبذل ستيفن جهده من أجل تحويل شعبه الى المسيحية » وعمل على تاسيس عو آديرة, 
وقد هنادفبت: سياستهبسعاوضية.من .جبانث العطاحر “الوثنية, ..وقد استجدم العثفب حيالها: 
من الأتطال واللئلي: المنغازيين الآشرين؛ » وقد شهدت سنثوات عمره الألخيرة اصابقه 
بالمواضل » والتشبرابع المشدن من جائب اقريائه فى صورة المنازعات المحتدمة على خلافته 
فى عرش البلاد » وقد خلف القديس ستيفن ابذ واحدا هى امريك عتمم أى امرى 
وتصسآة:والنذى ورصت باله قئيس هو الشن.» وقد كانت وقاة القديس ستيفن فى بودا 
820 فى ٠6‏ اغسطس هام ام ' ويثم الاحتفال بعيده فى يوم ؟!' سيثتمينر ٠‏ 
غنه: اتعلن.: 204 ,أ ,م0 ععاو 1م 


5 





راسم 5 .1 ,3ق قستمع 81 ما 01000 
م8 1 ش 1 
59 5 ,2 ,ناا 


)5١(‏ كه ببوسمافتط ثة ,معطم ومع منعله80 أه معود»ط فط ,لزمامعوعتر 
ملللتصر مقطا 6 طاصتد قط و مومأآه قط جممم] ععمعلوة لمعتطم و مومعع لطهة وولاتلممءهة 
25 ,2 ,1901 طعمدمط ,11 ,اوكا الإتناامعه طلامقعتئاتل عل أه 


كك 6 ,2 ,لالنً! 
35 ْ 1( 3 6 ,2 111 
3 3 ْ 126 ,2 ,اناا 
) 4م 6 20 50 -0-0 
ر16) ,129 .8 بلاطا 


رك علط معلةمبصمول 0/10١‏ , ال الات ,1801© ناملة] 
: 0 ا ١‏ : 174 أ رقتتمع 


كاسم عيده قاسم 3 ماهية 556 الصليبية طل١ء‏ الكويت 6م / صل 1 2( 
الخلفية الأيديولوجية 1 سن ١2؟‏ , حيث توجد فى اللاحق التيجمة العربية 
لنص وال جلاين * 


3١‏ 000 2.129 بنك ,ترج ,رفامدوا 


نابودوف 3 المليبيونٍ فى الشرق ,. اث * ود ط١'‏ موسكق 41م 2 


رم0.م ,«قعلوكامت عل ا وعمااع[ وهل عنامتاقه ممتمامع كسل» 0 
8505# : 1881 9115© ,. 


2 ّ 3 0 1 1 
ر04 1 178 5 © ,م0 ,ابام ,76 ,2 بمععفصمعالم 00100 


(15) زايوروف ' اليجع السابق" ؛ سْْ 9 


شه 576 3 6 0 000 


ديا 





بال 159 ,8 ,كته .م6 روماعوو8 


ه76 ,«1064-1065 2ه عوقستعان5 مس6 غدع02 ع15» بدممصةهل 
,1928 علعملا ١‏ 2167 ,متسدكة ‏ 12 ما لعامعقعدم روزودمه 1818161691 #قطاه لمة 


ري 
(كل) “' ؛ ل ف اا 
كلع 2.6 ,1 ,© ,سقستعصير 


(4/) عن نشاط انسن انظلي : 


ابن القلاشس 2 ذيل تاريخ دمشق »: تحفيق سبهيل زكان هل ٠»‏ دمشقي 7م 8 
من #لا١ا‏ ماص 2,1١6‏ شاكر مصطفى « دخول الترك الفن الى الشام "2 المؤتمن الأول 
لتاريخ بلاد الشام » ط١‏ عمان اكلام ص 559 ناص 7376 , سهيل زكان ٠‏ مدشل 
الى تاريخ الحروب الصلبييية » ط* دمشق 16م ص ٠35538 ١١‏ 


ر/ا) ,قععه 0016تمد عط غه ورماكتظ1 لمأهه5 لصة عتستمدمع ,ممومسمط1' 
1 ,2 ,1959 2هكلهمآا ,1 ,1أه70ا 
(16) عن خطاب البابا اوريان الثانى فى مجمع كلير مونت / أنظر : 
ع1 015 وماعتصومطك قط ,علقمدصت غتطط قط" ركمماوط ص علده84 عط" غنوطمخا 
عأملولة8 ,فبخ1 ,22 ,1971 قتطماعلقلتطط رملقث مامص موسنامة تقطاه لمة مععاتقط0 01 
.1013 ,28 دعومل ذه اموطلئن© ,6-10 ,52 رامط ذه 


لزط .قضق1 رمةلةئتحة1 10 وم اتلعجده فط كه ودماولة8 كه روععامقتن 1ه #مطعلباط 
,6265 ,612 ,1967 6586 مدع 1 ,موتلا قالخا 

لآ .70 ,8.آظ.ة ,«ادمصععمت اه 11 عوطدنا عرمط 8ه مو مم5 ما]» ,متصيال8 
.231-42 .12.1 ,1905 


رلالل) عن فكرة الحرب المقدسسة وتطورها أن : 
و11 فط معملصتامرظ مذ ,تمموعهم1 لوطعتللع84 عط سه ه19 28017 رمع ملاس تر 


: 





مز بملوسسة عط زه مأمتد6 156 ,روعلسمة ,99-139 ,55 ,1997 ماق منط0 جا 
بصت فط ,قمع لطناقك ,9-32 58 ,1977 علقاق منط0 ,مة17 281019 عط ,عمهقلمنتدظ 
رقا القلمع ةلجاع 2 سه 37400765 ,8068 نات 16 ,رممةلصتارظ مذ رعوة57 8017 ه هه علوم 

8052002 1964, 


أيضا : 

عمر كمال توفيق , مقدمات العدوان المسليبى , الامبراطور يوحنا تزيمسكس 
وسياسته الشرقية ط ٠‏ القاهرة 6م ص" ناص © ٠‏ قاسم بعيده قاسم : الخلفية 
الأيديولوجية © كس ج١١‏ داص ,''٠‏ محمد مؤتس أحمد عوض » التنظليمات الدينية 
الاسلامية والمسيحية فى بلاد الشام فى عصر الحروب الصليبية » رسالة ماجستير غير 
منشورة » كلية الآداب 5-5 جامعة عين شمس عام ام هن 5" الاه" ٠‏ 
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كندل لددك؟ نلالاك ١٠‏ اعت تيل 1 








القصر الأول 


يل 


ام 





سايولف 
؟ 1١٠٠١‏ عم ٠1م‏ 


تمثل رحلة سايولف الى فلسطين() , اهمية خاصة من بين الرحلات المبكرة 
التى قام بها الرحالة الأوربيون خلال القرن الثانى عشر م , لأنها جرت خلال 
السنوات الأولى من تاريخ الاستقرانر الصسليبى فى يلاد الشام وهى تعطى لنا 
صورة هامة عن الصراع الاسلامى الصلييى خلال ذلك العهد المبكر , وثلقى الضوء 
على الصعاب التى واجهت بعض الحجاج من أجل الوضول الى الأماكن المقدسة 
لدى جموع المسيحيين » وفضلا عن ذلك احتوت الرحلة على تناول هام لمظاهر 
التدمير والتخريب اللذين حلا بالعديد من المدن فى فلسطين على تحى بخاص ٠‏ 


والواقع أثنا 1 نعرف شيثا ع عن سايولف نفسه ولكن من 0 حلت 
6 التى اسغرقتها الرحلة وتوقيتها بصورة أكثر تحديدا 1 


وسايولف من انجلترا » ويرى دى فيزاك ب وهى مترجم الرحلة الى الفرنسية ‏ 
أن سايولف هى لقب أطلق على صلحب هذه الرحلة ؛ نظرا لكثرة ترحاله وأسفاره , 
وهو يشية كببين. و كلب النمن >( .مع 'ملاعطة أن كلمة 171 شائعة كتعبير 
ل اأسسماء الانجليزية » أما كونه من رجال الكنيسة أو من العلمانيين 2 قفهيذه ناحية 
ليس مس اليسرى استجلاء معالمها » ولكن بصفة عامة تغلب عليه العلطفة الدينية بصورة 
وضلحة(”") * ١‏ | 1 


أما بالنسبة لقضية توقيت الرحلة ؛ فنجد أن سايولف يذكر امر الملك بلدوين الأول 

1 2821151 ورايموند وت تولون عناماناه1 01 أضناده لنسمتمرزة1]8 2 وأوردهما 
معا فى خلال ترحاله فى أنحاء مملكة بيت المقدس الصليبية ٠‏ وهذا جعل البعض يري 
أن رحلته .جرت فى الأعوام الأولى من القرن الثلنى عشر م ؛ لان بلدوين الأول توج ملكا 
على المملكة فى عام ١١١٠م‏ ؛ وتوفى رايموئد فى عام 9١١١م(')‏ * ومن جهة أخرى فان 
ذلك الرحالة يذكر بعض المواقع على ساحل الشام لا تزال فى ايدى المسلمين ؛ ولكن 
وجدث بعضص الواقع التى سقطت فى قبضبة الصليبيين مشل طرطوس «8مائره1' 
التى استولى عليها رايموند فى مارس عام ؟ ١٠١١م‏ ء اما هكا <زمتديعهم , فكانت 
خاضعة للسيادة الاسلامية » ولم يستول عليها الصليبيون الا عام 6١١١م‏ ؛ ومعنى ذلك 
أن سايولف قام برحلته فى آوائل القرن الثانى عشر م قبل عام 4١١١م‏ ومن المحتمل أنه 
قام بها بين عامى ١١١١"‏ , ١٠١١م‏ تقرييا(*) ٠‏ 





ويلاحظ ان سايولف ذك رفى رحلته انه صادف عاصفة عنيفة ل وهى فى طريقه 

الى فلسطين ‏ استمرت سبع ليال » عند جزيرة قبرص 5م ' (أ) , كذلك واجه 

أخرى بالغة العنف عند جزيرة كافالانيا ‏ 2لطهلهطررهن) ‏ * وآدت الى اغراق عدد 

من ؟صحابه الذين رافقوه على مدن السفينة الت ىأقلته على نحى سيب له حزنا وأسفا 
كبيرين") ٠‏ 


وهكذ! » فان رحلته توضع لنا المخلطر التى عانى منها أولئك الرحالة الذين قدموا 
الى الأماكن امقدسة لدى المسيحيين فى فلسطين ٠‏ ويبدى أن العواصف التى هددت 
سفن الحجاج الأورييين فى عرض البحر كان لها ما يمكن وصفه بالنصيب الأوفر من 
الخطر الذى أحدق بهم 2, وذلك فى عهصدن افتقد وسبائل الاتصال الحديثة بدن السفنالمبحرة 
فى عرض البحر ؛ ولا نغفل نوها آخر من المخاط. التى احدقت بهم ونفى بها الهجمات 
التى كان يشنها المسلمون ضدهم لادراكهم انهم جزء لا يتجزا من الصليبيين الغزاه 
القادمين الى المنطقة , وأذهم يناصيون المسلمين العداء بصفة عامة , ٠‏ 


رجدير بالقول , ان أولئك الرحائة حرصوا| ما وسعهم الحرص على 'يراد 
ما لاقوة من صعاب فى طريقهم الى أن وصلوا الى تلك البقاع المقدسة ؛ وذلك من أجل 
أن يوصحوا لمعاصريهم ‏ واللاحقين من بعدهم مدى ايمانهم وورعهم وتقواهم التى 
دفعتهم الى مواجهة كافة تلك الصور من المشقة والهلاك من أجل زيارة الأماكن الرتبطة 
بذكريات المسيحية المبكرة , ومن المحتمل أنهم احيانا لجئوا الى المبالغة فى تصوير تلك 
الصعاب لبظهرى! امام الآخرين فى صورة بطولية * 


ومن الجوانب الهامة التى تحويها رحلة سايوف ؛ ما ذكره يشان القساومة 
الاسلامية ضد الحجاج المسيحيين القاسين من اوربا » ويتسم وصفه فى هذا المجال 
بالحيوية والتفضيل على نحى فاق ها ذكره رحالة آخر زان المنطقة فى وقت مقارب 
ونعنى به دائيال الروسى أهثمة2 ادططظم 1١١١ .-1١١١5(‏ م ) وجاء وصفه من 
خلال تناوله للطريق الممثد من يافا (0م002) الى بيث المقدس «مه1لةوناته1 
ان قطعه خلال رحلة امتدت يومين » ويصفه بانه طريق جبلى وصخرى خطر للفاية(') » 
ومكمن الخطورة لدى ذلك الرحسالة أن العرب يكمنون فى كهوف 
الجبال » وذلك من أجل مراقبة الطريق نهارا وليلا بغرض اهتبال الفرصة المناسبة 
لمهاجمة أولثك الذين يكونون قليلى العدد , ولا تتوافر لديهم حماية كافية (') , ويقرر 
أنه نى خلال لحظات فانهم يظهرون وينتشرون فى كل مكان / وفى الحال يختفون من 
قورهم(١)‏ » وييدىق أنه خص بذلك عتاصسر البدى الثى سكنت تلك المنطقة والذين من 
المرجح انهم قاموى!ا يذلك الدون * 


ويبدى من .شلال هذا الوصف الذى يقدمه ذلك الرحالة » ان المسلمين قامرم 


ب اكاب 





هما يشيه حرب العصايات عضبل الصبليبيين ,القادمين من الغرب الأورهى ) وقد أعديدت 
تلك المصادمات يين الجائيين على أسلوب الكر والش والمباغتة وتحقيق اكير قدر من 
الخسائر فى صفوف الصليبيين ٠‏ ثم الرجوع 'الى .مواقعهم الحصنة فى الجبال » دون 
أن يكونىا قد ,خسروا الكثير من برجالهم » ويبدى 'أن المسلمين فى فلسملين حينذاك قد 
أدردوا أن المعارك بين الجيوش النظامية الاسلامية والصليدية قد أدت الى 'الحاق 
الهزائم بهم على نحى أدى بدوره الى بجاح الصليبيين فى تحقيق أهدافهم واحتلال 
أجزاء هامة وحيوية من بلاد التشام والجزيرة » ومن ثم فان الحل المنظقى فى نظرهم فى 
شن هجمات سريعة تلحق الأضرار وتستهلك طاقاتهم وتحرمهم من الدعم البشرى 
القلدم من أوريا وتجعل أمر .استقرارهم فى المنطقة باهظ التكاليف ٠‏ 


ومن الواضح أن جهود المسلمين فى هذا المجال كان لها أثرها خاصة فى الطرق 
التى سلكها أولثنك الحجاج من السساحل الفلسطينى الى بيت المقدس » ويقرر نفس 
الرحالة ‏ أن اى أمرىم يقوم بمثل تلك الرحلة بمقدوره أن يرى ذلك , ويا لمه من عدد 
كبير من الأجساد البشرية ملقاه « سواء فى الطريق أى على جانبه .. ملقاة للوحوش 
الضارية(') » , وقد اسثلقت نل سايواف تاحية هامة » وهى أن القثلى من الصليبيين 
يتركون فى العراء دون أن يدفنوا ء وفى ذلك يذك أنه ريما أخذت الدهشة البعض 
ارؤية ذلك الموقف ؛ ان لمساذ! يرقد المسيحيون فى ذلك المكان دون أن يقيروا أى بوضعى! 
فى قبوس لخاصة بهم , ميب بافسبه يقولله « الن الأرض نفسها فيس حصسالجية لذلك , 
لكونها ذات طبيعة صخرية وعرخ ولا تصلح لأعمال الدفن , ثم من الخطن أن يقوم اللريم 
بحفر قب اغيره » لأنه فى تلك المنطقة الشجلرة , من اللمكن أن يصئع قبر! لنفسسه , 
لا لصديقه ان هى فعل ذلك(١)‏ »م ٠‏ 


وهكذا » فان تلك الرحلة تكشف لنا أن عنف المقاومة الاسلامية فى ذلك الطريق 
بافت حدا دفعت الصليبيين الى تجنب دفن قتلاهم خوفا من ان يفتثم المسلمون الفرصة 
ويفتكرن بهم ٠‏ وهذا الوصف البارع الذى يفيض حيوية وتفصيلا يفيدنا فى ادراك حجم 
المقارمة الاسلامية ضد الصليبيين ,خلال تلك المرحلة المبكرة من وجودهم فى فلسطلين 
ويلاحظ اننا لا نجد ذكرا واضحا لحجم تلك المقاومة في داخل فلسطين ضد الغزا؟ من 
خلال المصاس العربية المعاصرة , فابن القلائسى الذى عاض مقدم الحملة الصليبية 
الأولى جعل جل اهتمامه دمشق ولم بيعل نفس القدر لأحداث تتعلق بحركة اللقساومة 
الاسلامية ضد الصليبيين فى تلك المنطقة التى اشار اليها ذلك الرحالة ٠‏ ش 

وينيغى آلا نتصور تلك المقاومة الاسلامية بمعزل عن حركة الجهاد مسد 
الصليبيين سواء فى الجزيرة أي فى بلاد الشام ٠»‏ وفى كفس ما اورده سايولف ما 
يوضمح ابعاد اتهام تلك الأنشطة التى قام بها المسلمون ضد الحجاج المسيحيين بائها 
كمدق النحطافى, هذا :الطريق اند افق واللقن الفتعيت يل ابخنا بالخري والقرئ 





والكثيرين يقتلون على ايدى العرب »(") » ومن الواضع ان الاقدام على قتل الفقراء 
يدل دلالة واضصحة على أن قاتليهم لم يهدفوا الى سلب أموالهم وامتعتهم , ولكن الرغبة 
فى مقاومة موجة الغزى الصليبى للمنطقة : وبالتالى فان من الانصاف أن نقري أن 
حرككه انعد يظابه النياة ولا معف بيطاي الفرسيةة راللصوضيية + 


وتوجد “فاحية عنانة برها وحلة سايولف: وتتمسل بالأوضساع 'اللسسؤافية دن 
فاسطين خلال تلك المرحلة المبكرة من عهد الوجود. الصليبى بها » فذلك الرحالة يكيل 
الاتهامات للمسلمين بأنهم هم الذبن خريوا العديد من المدن الفلسطينية ؛ والأمثلة التى 
أوردها فى رحلته متحدل شم , مثها ما ذكره عن مدينة بيث لحم » أن يذكر ا دوحجد 
شىء قل ذرك. قابلا السكن من جانت: التري , بل خم سلب 4 شط وذبيه وذلك عن 
هى شان كل الأماكن المقدسة الأخرى خارج أسوان مديئة القدس5؟١)‏ , واأيضيا فانه 
عندما يذكر مدينة الخليل يشير الى انها وقس رحلته نهبت وخربت على أيدى 
العرب(*') » وفضلا عن. ذلك أشار الى انهم شربوا مدينة الناصرة بصورة كاملةا) ٠‏ 


والواقع انثا لا نجد دليلا واضحا يؤكد حدوث ذلك الخراب بالدن المذكورة , 
الى ارجاع ما حل بها من صنوف الدمان , على عاتق المسلمين » ومن الممكن تصور 
إن مثل ذلك الخراب ‏ ان وجد - كان بمثابة نتيجة طبيعية للصراع الحربى 
الإسلامبى الصليبى وليس من المنطق تحميل المسلمين مسئولية تخريب تلك المدن 
بالمسورة الى يذكرها ذلك الرحالة » وهناك اشسارة هامة. أوردها العظيد.ي فى 
تاريخه تفد بان الصليبيين عملوا على تعمين مدن الساحل(') .. التعمير هذا يقصد به 
اقامة. القلاع والحصوون وليس المعثى الحديث ‏ ومن الطبيعى ان المدن الساحلية 
نالها قسطا من الخراب يسبب العمليات الحربية والمقاومة الاسلامية لموجة الغسزىي 
الصليبى ؛ أما المدن الداخلية التى اشار اليها سايولف فائنا لا نجد ما يدهم اتهامه 
للمسلمين بانهم يتجملون مسئولية ذلك ٠‏ 


وهكذا فييدي أن مرجع تلك الاشاىات التّى وربدث فى تلك الرحلة الى طلبيعة 
الموجلة الناريخية ذاثها. والتى حوث قدرا, كبيرا من,'التعصب من جائب الصليبيين على 
نحو خاص ضند كل ما هى غير مسيهى ٠‏ وللتدليل على ذلك.الاتجاه. التعصبى ما نلمسه 
خلال رجلة سايولفي نفسه اذ. يشير, الى بلاد العرب 40618 بقوله « وعلى الجائيم 
الى ءن الأردن توجد. بلاد المرب » وهى التى تذاصب المسيحيين عداء شديدا » 
ولا تصادق كل الذين يؤمثون باا') » ولا مراء فى ,ان عقلية بمثل هذه الصورة فى, 
عصر ثلك كانت طبيعته » وليس من المستبعد أن تقدم لنا اشارات بمثل تلك الصورة , 
ويعلق 'البمض على اتجاه سايولف بقوله اثم « شديد. النقمة حلى الحوب.. .فلا يعثر على 
مكان مخرب أو متهدم حتى يسرع يتهمهم بذلك ٠ )١1(»‏ 


ومن الجواتب البامة الثى تشير اليها رحلة سايولف ؛ ما يتصل بطرق الحج 
التق سلكها ‏ المجاع السيميون القادمون من ارربا , فبالاضافة الى الطريق المتد 





من يافا 8م370 الى بيت المقدسن 165016 والذى أشار اليه ذلك الرحالة(' )2 
هناك ؟يضا اشارة هامة يستفاد منها أن الطريق الآخر وقع فيما بين الناصرة ومدينة 
كذا الجايلية ععائلة0 01 ققدت ('") وعند منتصف اللطريرق 2 وقعت 
قرية لهي قرية روما دودطم 8# + وعئدها بو جك مكان للضيافة يتخذه الحجاج 
القادمون من عكا الى طبرية ؛ وقد شجع على ذلك , ما امتان به موقع ذلك النزل اذ 
ان الناصرة وقعت على الجهة اليمنى , بينما وقعت الجليل فى الجهة اليسرى(") ٠‏ 


وتقدد الاشارة السايقة ذى توضسيح ذاحبية هامة ” وهى أن الوصول الى 
الأماس المسيحية المقدسة كان يكم من خلال عدة طرق من أجل توقيسر انسياب حركة 
الحجاج وتدفقهم على أراضى مملكة بيث المقدس الصلوبية . ولا شك فى أن المنطقفة 
فيما يبن الناصرة وكنا الجليلية ازدهرت فيها الأنشطة التجارية من خلال تركن 
الحجاج فيها » ومن اليسين توقع تزايد حركة الخدمات القدمة لأولئك القادمين الى 
الأماكن المقدسة » ومن الرجح أنه فى خلال ذلك العصر أدى تدفق الحجاج المسيحيين 
الى ازدهار بعض المدن والقرى الواقعة على طرق الحح : ويبدى أن ذلك كان من أثره 
زمادة عمرائها وتوسعها يصفة عامة ٠‏ 


ومن جبة أخرى » يحتل الساحل الشامى اهمية لدى سايولف + ومن الملاحظ 
ان الاستبلاء على الساحل مثل بالنسبة للصليبيين قضية بالفة الحيوية(") , أذ كان 
معناه بالنسبة لهم استمرار الدعم المادى والمعنوى من جائب الغرب الأوريى وتدعيم 
يخود لى يذه الكناء «السيمارة على الدن: للد علنة الح تفن فى قط كا فيال : 
حركة التجارة من صادرات وواردات وما يسكتيمع ذلك من الحصول على الأموال 
الطائلة من عوائد المكوس المفروضة على حركة الثجارة بكافة صورها واشكالها ٠‏ 


وعند مقدم ذلك الرحالة الى المانطقة وقيامه بالترحال فى انحاء مملكة بيت 
المتدس الصلدبية فى المدة من ٠6١‏ الى ١١١مء‏ لم يكن الصليبون قد استولوا بعد 
على كامل الساحل الشامى الممثد من الاسكندروثة شمالا حتى غزة جثوبا ؛ بل أنه 
حتى ذلك الوقت » وجدث يعض المراكن االخاضعة للسيادة الاسلامية » وَهن أمثلتها 
صور 79:68 والتى سقطت فى ايديهم عام 4؟١١م‏ , وعسقلان ‏ «ماصدث 
الى سقطتث فى عام ١١١١م‏ , فى عيد املك الصليبى بلدوين الثالث * وقد ادرك 
سايولف ثلك الناحية وقد ذكن « اننا مررذا على طول المدن الواقعة على الساحل والذى 
استولى الفرنج على بعضه ٠‏ ولا دزال بعضه الآخر فى قبضة العرب »9") ٠‏ 


ويقدم لنا اشارات عن المدن الساحلية واسمائها فى بداية الحكم الصصليبى » 
ومن امثاتها ؟أرسوف وناقاخ كما هى الشسائم وتسمى ازوتس ‏ 18امهم 
في اللاشنية » وقيصرية فلسطيخ 2متاوعلة2 203وهمه» 5) وحديفا ‏ قمامب) 
وهذه المدن يسيطر عليها الملك يلدوين ( أى بلدوين الأول 5١٠٠١‏ 8١١١م‏ ) ومن بعد 





' ذلك تأاتى مدينة عكا ووردثم ويذكر عنها انها بالفة القوة وتسمى أكارون 
دمنووعث )"١(‏ + ومن يعد ذلك صسون 16 وصيدا 8105 » وجبلة 
)١ 116+‏ وبيروت 81 ؛ وكذلك طرطوس 1558 ؛ ويشين 
الرحالة الى أن من يسيطن عليها هو الدوق رايموتد 000:0تزة1 ويعئى بذلك 
رايمواد الصنجيلى ‏ ثم هناك طرابلس ونامصن" واللاذثبة 12808 , وجبيل 
أعطنت ("/) ٠‏ 


ومن املاحظ هنا ؛ أن سايولف عندما يذكر المدن الساحلية السابقة لا يوردها 
وفق ترتيب موقعها الجغرافى » ولكن يذكرها بصورة مختلطة مما عكس عدم دقته فى 
هذه الناحية : ومن جهة اخرى ؛ فنظرا لأن السفينة التى اقلته مرت على الساحل 
الشامى فقط ولم ينؤزل :الى قلك المدن , فقد جاءت اشاراته عذها مقتضية ولا تحوى 
ما يفيب دشان اوضاعها الاقتصادية ولا سيما االتجارية ٠‏ 


'ومن الجوائب الأخرى الثى تميزت بها رحلة سايولف اشارته الى أمر الصراع 
البحرى بين الفاطميين من ناحية والصليبيين من ناحية اخرى » وذلك من خلال 
محاولات الفاطميين دعم دفاعاث المدن الساحلية فى بلاد الشام التى كانت تابعة لهم 
والتى لم تكن قد سقطت بعد فى قبضة أعدائهم الصليبيين » وفى هذا المجلل يعد ذلك 
الرحالة شاهد عيان معاصر لمناوشات حربية وقعت بين الطرفين, وشهدتها امواج شرق 
البحر المتوسط فى مقابل الساحل الشامى , اذ أنه يذكر انه بيثما كانت السفينة التى 
تقله تعر فيما بين حيفا وعكا » ظهرت ست وعشرون سفيئة من سفن العرب ( يقصد 
اافاطميين بالطبع ) وكانت ثابعة لقائد صور وصيددا ‏ من اجل شن الحرب ضد ملك 
بيت امقدس("") وقد كادت تجرى معركة بين السفينة التى تقل سايولف والسفن 
الفاطمية ؛ ويشير الى أن سفينته احتوث على رجال مسلحين من أجل الدفاع عنها 
من هجمات الاعداء , واثهم كاثوا على اهبة الاستعداد للموت من أجل عقيدتهم ؛ 
ويذكر أن عددهم بلغ المائتين(”') , مما يعكس من ناحية اخرى » ضخامة تلك السفن 
التي نفل مثل تلك الأعداد الكبيرة من الحجاج » وهن يدافع عنهم ‏ كما أن ذلك يوضح 
ان السفن التى اقلت الحجاج احتوت على عناصر حربية تفوم بالدفاع عنها ضد 
هجمات المسلمين فى عرضى البحر , وقد ذكر سايولف , أن قائد اسطول المسلمين 
طلب من أحذ اثباعه ان يقوم بالصعود الى سارية السفينة من أجل ان يتبين ما يفعئه 
الصليبيون ؛ وعندمًا علم بامكاناتهم الحربية / لان بالفرار() * 


ويعلق ذلك الرحالة على الموقف قائلا « ان العناية الالهرة انقذتهم من الوقوع 
فى قبضية الاعدام »(") كما أشان الى أن الصليبيين فى يافا قد استولوا . فيمنا بعد ب 
على ثلاث سفن من تلك السفن الفاطمية ؛ واثهم اثرو! من جراء المغفاتئم والأسلاب 
الكبيرة 75 * 0 


ب لاسم 





واذا نحينا جانيا الجائب السياسى والحريى , فائئا نجد أن رحلة سابولف 
احقوت ملى تشاول هام للكناس والأديرة الث . ازدخرت يها مملكة بيك القندس 
الأريسن حتى اولك الذين ؤاروا المنطقة فيما بعد 'وذلة سناولف © خامية العناصر 
السيحية مثكهم ٠‏ 


مهما يكن من امن » فان سايولف أورد عددا من تلك المؤسسيات والعمائر 
الدينية » ومن امثلتها كنيسة الضريس القدس ,2 وهى تسمى أيضا كنيسة الشهيد 
سسحت ج134 2 وتعد البقعة الأول التى يراها 'الزائر ليس فقط يسيب اتجاهات 
الشوارع ' » بل بسيب أتها أكشن الكفاقن المزدالة المحتفل بها , ودلاحظ أذها شيدث على 
يد رئيس الأساقفة ماكسيموس ووطكتطععف 6ط" مسستعيدلة1 ,+ وذلك بمساعدة 
الأمبراطور قسطنطين مستاض اقم + وامه هيلينا ‏ 8م5586 (؛:/ , وقد ذكل ذلء 
الرحالة 1 نالقبر المقدس ‏ كما يتصور السيحيون ب يوجد فى وسط تلك الكئيسة وهئ 
محاط بحائط بالغ المنعة والحصانة » ومغطى خشية من هطول الأمطان عليه على ثحو 
يلحق به الضرر(”) اذا أن الكنيسة شيدت دون أن يكون لها سطح يقيها شر ذلك ٠‏ 
كم أند ذكر آمر المكان الذى عش فيه على الصليب المقدس 5و0 13017 سا وفقلم 
اعتقادات المسيحيين ‏ وكذلك الصلبان الأخرى » حيث تم بناء كئيسة فيما. بعد على 
شوف الملكة هيلينا('”) ولكنهسا دمرت على اددى الوثئيين ٠‏ ويقصد يهم خسرويز 
واتفرس وذلك عام كم ٠‏ : 


وبالاضافة الى ذلك , اشان الى كئيسة القديسة مريم دأعال! هادصمه ‏ (", 
وكذلك كنيسة القدسة آن آم القديسة مريم ودح 8 (') » وايضا كنيسة الروح 
المقدسة أ 1017 ٠.)‏ 


وفضلا عن ذلك , هناك كنيسة اأخرى الا وهى كئيسة القديسة مريم ؛ وتسمى 
بارفا 28:28 (ا) 2 حيث يوجسد عدد من الراهبات اللائى يخدمتها هى وابثها 
على نحو كامل من التفانى والاخلاص , وفضلا عن ثلك الكنيسة , هناك واحدة 
مخصصة لشرف القديس لازاروس 9 ٠‏ 

وتجس الاشارة. الى أن أهمية ما ذكره سايولف. بشان تلك الكنائس, انها تمثل 
اول وصف لبها من جائب رحالة زار فلسطين بعد نجاع! الصليبين فى اقثامة سملكة بيتك 
المقدس » ويقرر آحد الباهثين أن اهم ما 'احتوته رحللة" ذلك الرحالة هى وصفه لكئيسة 
الضريح المقدس قبل أن يمسها الصليبيون بامسلاح اى اضافة(”؛) مع ملاحظة أن 
تلك الكئيسة بالذات ستحظى باهتسام كبير هن كافة الرحالة المسيحيين الذين سيزورون 
المنطقة ٠١‏ ولم تقف. اهتمامات سايولف 'الديثية؛ عئد حد ايراد عدد كيدي من الكنائس 
فقظ ؛ بل انه اتجه الى تناول الأديرة أيضما , وفى. هذا المجال.ذكن عدة اديرة فى مملعة 
بيت المقدس ؛ ومن أمثلتها دير القديس سباياسا!؟) 8وطدة .]5 ]0 صامةمه]8. 


8ه 





وقد ذكر عنه أنه بالغ الجمال والاتساع وأن هناك أكثر من ثلاثمائة من الرهبان 
الزوقاتين '* يعيشون من جماعة ذدرانية تهدم الرب والقديش > , كذلك شاي اللى 
وحود دير آخر مكرس 'لنفس القديس ٠‏ ويلاحظ أن دير القديس ساباس محظلى باهتمام 
عد من الرحالة الاوربيين الذين زاروا اللملكة مما عكس مدى أهميته ومكانته بين 
الاديرة 'القى خضعت أسديادة الصا بيين 2 ويهناك ايضا ذلك الدير الخاص بالقديسة 
مريم ‏ لإنفالا ماوعالا 560ه5ه1ا8 16 04 #تامهده8 وقد وصسنهبالعظمة والثرام ٠‏ 


ولا يغفل ذلك الرحالة الاشارة الى الأديرة الثلاثة الثتى شيدت على قمة جبل 
تايوررة*) ؛ أحدها اقيم لشرف السيد المسيح ٠»‏ والثشانى بلشرف موسى ,؛ والثالث 
الذى ,بعد عنهما أقيم لشرف ايلياس ولاه "') ؛ عليهم السسلام ١‏ ويلاحظ أنه 
من الآن قصاعدا سترد فى مؤلفات الرحالة الأوربيين اتشارات عن تلك الأديرة ٠‏ 


والواقع أن تناول ساثتولف للأديرة التى وجدها فى أنحاء مملكة بيث الملشدس 
الصليبية خلال رحلته 2 يستدعى بالضسرورة تناول سياسة المملكة تجاه تلك الأديرة 
خيند اد > وبلاسيط أن الملكة الصليبية لان ييه بلدرين الأيل و احؤك يعون الستاعب 
المالية . ان أن خطط ذلك الملك الدفاعية والتوسعية احتاجت ندهما ماليا كبيرا من 
أجل تمويلها ؛ والملاحظ أن أكثرية مرافق البلاد صبار رهن اختكارات 'القوى التجارية 
الارطالية ؛ كذلك فان الموارد الاقطاحية فى .ذلك الحين لم تكن على ما يبدو اتكفى 
من اقل كامت (الجهان الحزيي.. كران الخرو اخ الثى لمكن الحضون كلها من لقانم 
والأسلاب التى وجدت من جرام الاستيلامء على المدن الاسلامية لم يكن من لمكن 
الاءثماد عليها ٠‏ ومن جية أخرى »؛ كانت الرسوم المالية المفروضبة على الحمجاج 
والقواءل التجارية » عرضة للتغير وفق مقتضيات الأحوال() ٠‏ 


ولا مراء فى أن تلك الأزمة المالية والثى اتضسحت معالها قد جعلت الللك الصليبى 
يسحى مأ ورسعه البسعى من أجل الحصول على موارد اضدافية لخزادة المملكة ٠‏ واشجه 
الى الأديرة بفضل ما عرف عذها من ثراء عريض ومن امثلتها دير صهيون ٠‏ الذى 
بلغ حنم الثرام حد|ا جعله احيانا يمكلك حا بأكمله في مديكة بيت المقدس نفسها ' وذلك 
مع تممه بحق: فت بواية "فى الأسنوان المفيلة بالديدة ,و اتلك ينلكات ولراك 
وبسسائين واسواق فى عسقلان : وياقا » ونابلس » وقيسارية , وعكا » وصسور ٠‏ 
و«أنطاكية 2 وكيليكدا ( وبلغ الأمر الى جد أن صسارت لله أملاكه فى صقلية 2 وايطاليا ا 
وفرنسما من جراء تبرهات عتاصر الحجاج(3؛) م 


وهكذا عمل يلدوين الأول على الحصبول على بعضص الهباث التى قدمت الى تلك 
الأدررة ؛ ويقال انه فى عام ١١١١م‏ 2 طلب من بلويرك بيت المقدس أن +ةذائل الخزانة 
عن قسم من الادرادات الثى كانت تصل الى البطريركية » من أجل دعم ميزانية المملكة 
الصسايدية الوليدى 3" 5 


ان دس رحجمالة ) 





7 ذلك ؛ فمن الملاحظ أن ذلك الملك الصليبى كان على ادراك بضرورة الاهتمام 
بالأديرة ورعايتها وتشجيع رجال الدين والرهبان على الاستقرار فى ربوع المملكة 
لدعم الكثافة السكائية بها وذلك دون أن يتعرضوا لضغوط قوية ومستمرة من جانبه ' 
ونجد أنه فيما بعد ؛ بعد أن تحسنث الأوضاع المالية للمملكة 2 قام بتقديم بحمض 
الهيات لأحد الأديرة وهى دير سوط 6و1 عفى وادى يوشفات أمناصةة0 ل 
الذى اشتهر بالثراء العريض وذلك فى عام 8١١1ع() ٠‏ وقد استمرت تلك السياسية 
فى عهد خلفه بلدوين الثانى الذى اصدس مرسوما أكد فيه الهبات التى حصل عليها 
ذلك الدين فى عهد سلفه5؟*) ٠‏ : 


تناولت ناحية هامة تتعلق بالبدايات المبكرة لهيئة الاسبثارية » وهى التى عرفت فى 
المصادر اللاتينية باسم : 


0 2 


تسمغتم017ده1116 وتسمقطامل تعمد سمه تلهاتمة1810 تيوك مك0 (") ٠‏ 


ان أنه بعد أن ذك كنيسة القديسة مريم 842112 هأعنهة » والتى تسمى 
أحيانا بارفا 29:08 > أشار الى أنه بالقرب منها تقع مستشفى مخصصة لشرف 
القديس يوحنا المعمدان أقتاهةج غطا سطول (*) » وهذه الاشارة تعد تقريبا الأولى من 
نوعها فى مؤلفات الرحالة الأوربيين الذين زاروا فلسطين , تحت حكم الصليبيين فى 
خلال تلك المرحلة البكرة للمستشفى التى أسسها الأمالفيون اهل مديئة أمالفى 
تكلتمسث 5 الايطالية » والتى كانت نواة هيئة الاسبتارية ٠‏ 


ومن المتفق عليه أن 'الهيكة اعتمدت على القديس يوحنا المتصدق(*) هط صطاهل 
:انسلف وجعلته القديس الحامى لها , شم استبدلته فيما بعد بالقديس يوحفا 
المعمدان ل مط" ستامل وهى الذي كان يتمكع بشهرة أعرض من سهرة 
يوحذا المتصدق * 


ويذيغى أن تقررن أ فكرة انشاء المستشفيات قديمة ولم تكن وليدة كلك المرحلة 
فى ايطاليا عدة مستشفيات("*) وحرص الأباطرة البيؤائطيون على اقامة العسديد 
منها فى القسطئطينية(*) وغيرها من مدن الامبراطورية البيزنطية , كذلك مما يذكر 
فى هذا المجال أن السلمين شيدوا العديد منها وهى الثى عرفت اديهم بأسم 
البيمارستانات("*) فى يغداد والقاهرة ودمشق وغيرها من الحواضر الاسلامية ويلغفت 
درجة رفيعة الملستوى من الخدماث الطبية 5 


وهكذ! احتوت رحلة سايولف على تناول العديد من الجوائب الهامة على 'المستويات 


هم 





السياسية والحربية والدينية وعلى الرغم من ذلك يمكن أن يوجه اليه بعض النقد » 
حيث أنه افتقد تقديم الأسائيد المبرهنة على صسواب اقواله فى بعض المواضع مثل 
اتهامه للمسلمين بانهم يتحملون مسئولية التخريب الذى حل بعدد من مدن فلسطين 
وهناك أيضا الناحية التعصبية التى تتضح من خلال اشارته لبلاد العرب وأن سكانها 
على عداء مع كل المؤمتين بالله 3 ومع ذلك فيلاحظ أنه لم يعبر صراحة عن المسلمين 
يتعبين الكفانى 068آتطآ وانما بتعيير 158180605 ٠»‏ وبذلك اختلف عن غيره من 
الكفسار ليطلقوه على المسلمن ٠‏ ومن امثلتهم ثيودريش طوته1600 وهر الذى 
ستخصص له فصلا مستقلا فيما يعد * 


والجدير بالذس. هذا » أن سايولف اغفل بعض الحقائق التاريخية » ومن أمثلتها 
مسكودية الصليبيين عن مذبحة بيت المقدس الرهيبة التى جرت ١5١‏ يوليى 355١٠١م()‏ , 
واستمرت عدة ايام من بعد ذلك التاريخ » وراح ضحيتها عشرات الآلاف من المسلمين, 
واعترقت بها المصادسن التاريخية الصليبية المماصرة بل ان الؤرخين الصليبيين 
المتآاخرين عنها » مثل وليم المسورى 159:6 1ه 22ة71111؟ لم يستطع اغفالها 
وذكرها فى تاريخه(") » وقد أغفل سايولف الاشارة اليها على الرغم من اله زان بيث 
المقسدس بعد عامين فقط من احداث المذبحة المروعة , واكتفى بأن كال الاتهاماث 
للسلمين بصورة جزافية » وقد يقول قائل ان من المفروض أن نتناول ما ورد فعسلا 
فى الرحلة , لا أن تحاسب الرحالة على ها لم يذكره » ولكن فى حالة سايولف هذه 
من الممئن التصور أثه تعمد اغفال ذلك الحدث الهام » الذى لا نشك لحظة فى أنه 
استر تردده الألسن بعد وقوهه بعامين فقط ٠‏ ومن المرجح أن ذلك الرحالة عمد الى 
اغفال :لك الناحية » من خلال منطلق تعصبى » وحتى لا يلصدق ببنى جلدته ؛ آية 
شواشب ان نقائص ثعرضى بهم * 


مجمل القول أن رحلة سايولف احتوت على تناول العديد من الجوائب السياسية 


على ندى أفاد في دراسة تاريخها ٠‏ 


01ت 





الهوامش : 
(1) اعتمدت فى اعداد هنا الفصل على الترجمة الانجليزية لرحلة سبايولف 
والعنيان الأصلى للرجيلة هى : أ 32680011١‏ عدم لأمصتروعك2 20 تلالاوعوة 
تدج هقوكر76 أع مممرو[ مم11 1 
وهناك ترجمة للرحلة الى الفرنسية قلم بها م٠‏ دى فيزاك جم م257 1* 
عع!' وه غه بمعلةقنامع 3 3 للنارعو5 +0 ومدايةتز0؟ 65ل سمتزولة)» بعوجوتة 1 


«وممقم عل مافاعم؟ ما عهم متاطتدم مع تمجومممم هأ كه ومروموكج7؟ ول لتلعنمم. ,«واملوة 
817-54 .12 ,1839 فماضوط ,/110 ,"11 ملام 


ذلك قام توماس رايت 1 عقتترهط]' بترجمة الرحلة الى الانجليزية. 
وضمنهلا كثابه الرحلات المبكرة فى فالسطين المصادر .فى لفن علم 1448م على .مدي 
الهشحات من 5١‏ الى 5١‏ عن ذلك أنظن ؛ 

31-50 .122 ,1848 م200مة ,عمكقملةم مذ فملوعهةك رمم ,اللوك7 ممطمطا1” 


أنميا : ١‏ 1 
5 " ار لاه ١‏ 
:29 .2 .1878 قاظ 333 دولا تنكونمات 1 ممطاءتاعدي3] م1 0 . 


وهناك ترجمة الى الانجليزية قام بها ممما مه «جمباواتا فى مجموعة 
٠0 120100‏ الجزم االرابيع وصدرت 3 ولندن عام 51م 7 وهشىي الى اعتمدث هليها 
بصورة أساسية فى أعداد الفصل ٠‏ ' ْ 


عن ذلك تفظن : 
-لة1 جعل علطررميعه6© معتل غسخ نعل ومتموتامجمم/؟ ١‏ وعطعمزعماممهك© ,لاعتسابير 
2,58 ,وما ل[0 أه «رمطما8 بوط .حص ,كانسسعوى آهى عممستولاط ,#انسمومى 
5 نمل رم 7غ ,أويا؟ 


اللا .8 ملآ 


0( 
5( أآ/ا ,© ,لاطا 
له آ/ا ,2 ,لاطا 


: وقد ذكر مترجم الرحالة أن رايموند الصنجيلى قد توفي عام 8٠11م‏ كذلك 
ذكره أنه قام بتشديد قلمة أمام طرايلس عام 1١‏ م 2 وشى هو جمسع الشسر سور 
أن طرا بلس نفسها ألم تسقط حدى عام ١١‏ ل أي بدك حضدىي أريم 0000 اث هاى 
وقاة رأيمونك » مع ملاحظطة خطا ذلك التصديد على اعتبار أن طرايسسن سكملت عام 
ا م بعد حصار دآم زشاء سبع سكو اث » أما سالم سك ذكر فى ل أسسكه 
اليامة عن طر ابلس الشسام أن رايموئد توفى فى 584 مارس عام 6م وذلك فى 


سد 2075 بت 





سن 51 . غير أنه لم يلبث ان قور أن ذلك الامير الصليبى توفى فى 58 توفمير عام 
٠م‏ , انظن , صن ١4١‏ من نفس. الكتاب ٠‏ والواقع اننى اختلف مع كافة الآراء 
السايقه فقد توفى ذلك الأمير الصليبى عام 5١١٠م‏ ؛ واتفق كل من فوشيه الشارئرى 
ووليم. الصورى على ذلك العام, ٠‏ وقرى الأول أن ذلك حدث فى غرة شه مارس 
عام ١٠1١م ٠»‏ بينها ذكر الثلنى أنه توفى فى اليوم الأخين من شهن قبراين ٠‏ ومن 
الواضح أن الفارق بين الرأيين. يسين للغاية » ويلاحظ أن أبن القلانسى ذكن وفاته ضمن 
حوادث عام ذه سما يوافق التحديد الذى ذهب اليه كل من المؤرخين الصليبيين حن 
حيد الحم نقبية + خين آنه ذكن تعرين| حناينا نا ذهب الي الزرشين الصبيييين 
السابقين » والواقم, أن المؤرخين الصليييين من الممكن الاعتماد على آرائهم فيما وتصل 
جالتواريخ: الدقيقية التصلة بالاقواة ولاطلاعيم. على المسادن الرسعية من «زثائق 
ومكاتيات الئ. كين ذلك هلي فصن لم يتات للجانت الاسلامى + 

عن رأاى المترجم انض تعليقه على نصوص رحلة سايولف :' 

.(7) غامط ,27 بلاطت 

ورأى حتى » انظ : 

حتى » تاريخ سوويا ولبنان وفلسطين , ج؟ : ث١‏ اليازجى » ط' بيروث ٠‏ 
5م اهن ٠,‏ 

انر أيضا : : 

السيد عن الفزرى الوط بالق القتاء هن القاريع الاسلافى :ا الاسلد ريه 
من 55 ص 141+ ْ 


أيضا : ,2 رقعناتهتك ذه “مطاوابت1 
| 2 .1 ,آ ,آأ0/ا ,هنر 1ه متقل ل لا 
ابن القلانسى ذيل تاريخ دمشق » تحائليرق زذكان ‏ ص /"ا؟ ٠‏ 


محمد الشييخ ؛ الامارات العريية فى بلاد الشسام فى القرئيئن الصسادق عشر 
والكاليث عشر م طء الاسكتدرية ١198م‏ ص "5١‏ » هاشور ؛ الحركة الصلربية , 
السنيبيه » ل ١‏ الاسكئدرية /150م 2 ص +٠ 5٠١8‏ 
ا ا 0 ال 1 
ل ,1967 مسن ,قعاعوقلم"© وعلط رع «دمطمعل601 


)6( ل 2 


والجيدين بالكى أن دي فيزاك: راى أن رحلة سايواف جرت خلال المرحلة روم 
يوليى 7١١1م‏ حتى. يوم ١7‏ مايى 791١م‏ / علندما غادس يافا عائد! أدراجه الى 
لاه وقد ' أعشسسد في. تقديره ذابتك على أشارات: وياءت. فى الرحلة عن أييام معينة مثل 
1١‏ بوامق 2 ؟ كيوليى , ؟ اشسعلس , "'" الفسطس "2 ''؟ الغسطس الى غير ذلك ؛ كما 
درد فى الرحلة , تناول لما عرف بالأيام المصرية » وهى الثى. ذكيت فى التقاويم 
الفلكية الشترية القديمة .على اعتبار أنها أيام غير محظلوظة ولا يستحب 'القيام فيها 
بعمل هام خشية ألا ركلل بالنجاح » ومن امثلة ذلك ما ذكره وليم النيوبرجى 5711114:5 





عط ع2 01 رس أساقفة كنتربرى سم أن ريتشارد الأول 1[ متقامعتاطل ملك انجلترا 

قد تم نتويجه فى اليوم الثالث من سيتمير وهى وفقا للمعتقدات الوثنية القديمة من 
الأهام السيئكة أى التى لا يحالفها الحظ » ويقرسر دى فيزاك أن الأيسام الثالث عشسر 
والشانيى والعشيريق من يوليى كانت من ذلك الذنوع سن الأيام ( وقد وبدت فى رحلة 
سايولف : وقد ذكر متكرجم الريجلة صمالنان :ذه مرمطواتل » ذلك فى مقدسسة 
ترحمنه للرحلة والقتى ا بها فى أعداد هذا الفصل ؛ كذلك أشان الى نفس 
الأمر بيزلى لإقاتوءظ والى ذلك الرأى ؛. غير أن من الملاحظ أن الرحلة نفيسسها 
لا تجد فيها .كمديد| ذمكيا عن الدنوات الثن استشرققها :. وتظل السسنوات عة 
١٠١٠م‏ قضية ترجيحية لا يمكن القطع بها » وعلى ذلك ليس فى امكائنا أن ناخن 
بها ذهب الديه دى فياك وس أيده بصورة كاملة ٠‏ 


عن ذلك : : 

الا بط رللط1 

أكقة صهنل6مه 04 ج:ه1118 له ,وطمةبومقع تمعلممه زه دبسووط هط ,روماجعدوتر 

طامعة متا معطا 65 علكلتطم غطا ما طامتم عن إن وومكن قط سمط معمعلهة لكمعتطممموممن 
0 .2 ,1901 تمقطمآ ,11 ,1آم/ا بساحم 

أيض ا ا 
ب«مطعلوقلحهل عل 1 لل عمامامتكة'1 عل متعه[مممنط »0‏ ,تمزع ممم وز 
59 ,2 ,1911 1909 وعقننسسث ,[1 "1 .1.0.1 ,(1101-118) 1 س(سملنه85 مل مدعقم 


)3 5 اناجمو 
١ . 280‏ 2 .8 ركلط1 


ويقرر المترجم أن الأماكن التى تم الوصول اليها . عن طريق اليحسر غاليسا 
ما ذكرها الرحالة أ فى العصون الوسعلى على اعتيار انها جسؤن 


عن ذلك : وو 0 رط[ 
0 | ا .8 .2 بهاطة 
) .8 ,2 ,ك1 
٠ 0‏ .8 .2 بقاطا1 


واجسدين بالذكر أن العرب دعاهم اليوثان يتعبير 5101 ؛وقى اللاقيه 
58061 , وكانوا فيما مضى يطلقون عليهم :500115 » ومعناها فى اللغة اليونائية 
سكان الخيام' » ويرى جيلمان انه تعبير أطلقه اليونان ليعنى القبائل التى كانت 
تجوب الصحارى الواقعة الى غرب نهر 'الفرات » ومع مضى الوقت صان يطلق ليعنى 
المسلمين بصقة عكامة 54 


عن ذلك انظن : 


ل 95 





جواد على ٠‏ تاريخ العرب قبل الاسلام 2 جا م طظطه بغداد كم صن 585 . 


233508 ذه للبة فطا 10 وعطتن اأقعتاجوع مقطا 2001 قمععهقيج5 قط بمقصملزتة 
,2 ,1897 ممكممطآ1 


)11 .8 .2 ركآنم 50 
225 ا 
05 .9 .5 ,ث1 
)2 24 ,2 ,نطلل 
ره1) 4 ,2 لمانا 
5 +24 ,2 ,ث1 
039 

,1988 وتوعاصة ,توطتصواو13 تلتع!1 مستعهملبطكاجمله5 ,تطلمة1 تمتعة بسعتحدة تلم 
4 5 2 ل 5 


(15) نقولا زيادة ؛ رواد الشرق العربى فى العصونر الوسطى , طء القاهرة , 


)2 8 .12 ل[ نالتاع 50 
(51؟) 6 ,28 رلقطك 


كف كنا » وقعت على بعد ثمانية ك٠م‏ الى الشمال الشرقى من الناصرة على 
الطريق المتجه الى بحيرة طبرية » ويحيطها من 'الجهة الشمالية والغربية سهل البطوف», 
وقد أعنبرت من اعمال طبرية وعدها البعض سوقها , ويقال أن قبر النبى يوفس هليه 
السلام يوجد بها » وارتبطث كفر كنا لدى المسيحيين بان فيها حول السيد السيح عليه 
السلام الماء الى خسن » ومن جبة اخرى فقد احتوت على العديد من المذارات المتصلة 
بالصالحين والمتصوقة ٠‏ ظ ْ ْ 


حثها انظ : 


يوحنا » الاصحاح الثانى ٠‏ من ١‏ الى ؟١‏ ناص خسرى + سفر نامة » ت* أحمد 
خالد اليدني ط. ١‏ الرياض م ص 86١٠‏ ابن شاهين » زيدة كشف المماليك وبيان 
الطرق والمسالك , تحقيق بول رافيس , ط٠‏ باريس. 184١م‏ , ص 44 » شيخ الربوة ؛ 


/ 


ب 060 سه 





نخبة الدهر فى عجائب البر والبحمس ٠‏ تحقيق مهرن » ط١‏ برسبرج 1855 م 
س1 + اين هبد البق البغدادى + مراستد الاطلاع على اسماء' الأمكنة والبقام , 
ج؟ تحقرق البجاوى »2 ط٠‏ القاهرة 16م هن الاذا, العثمانى 6 تاريخ صفد »2 
تمحقبق برنخارد لويس ا بإ ,1701 ,هخ 28.5.0 هن 5/80 


2 ,2 رق مقط 01 «مطو انط 
2.2.713 1869 تمده ,1 .70[1ا 25.8 ,سمضمعع1 1مك1» بنرعاام2 


قسوم ,ه[و 58460167 غه منواامث عتروق ها عل عنومماق 11[ عتطصموممه!' ,رلتلقوواقل 
.10 .2 1907 


,49 ,2 ,1890 طوأكسدمة بطلهقلة! نع أعمجعطلاأفعلة2 ,معضاة م1 
0" 6 ,”1 ,85061011 
(؟') عن ذلك أنظن : 


هايك ' تاتريخ التجارة فى الشرق الأدشني في العصون الوسطى 2 جا لك * همك 
رضا هل ١‏ القاهرة 0م هن ١8‏ 5 


0 1,07 ,لزنا 


عسقلان «ملوءدث , وقعت على ساحل فلسطين على بعد اثنى عشس كث'م الى 
الى الشمال من غنة » وعنثدما لدم الصليبيون الى المنطقة كانت عسقلان خاضصعة 
لسيطرة الفواطي ... ومثلت ميناء. تجاريا هاما وقاهذة بحرية متقدمة للناطنيين فئ 
للسطين وت سقياف. في شيكنة :|الخاسيين فسان الم مدوزاوها: اللازيس وفى 
خاضعة لسيادتهم ووصفها بأنها معدودة فى ارضن فلسطين 9 


عذها أنظى : 

اليعقوبى » كثاب اليلد ان ٠‏ تحقيق دى حجويه , ل' لندن , هن 9؟؟ , الزهرض , 
كتاب الاجغرافية , تحقيق محمد حاي صادق ‏ 908! ضفسسفة ‏ ,لكالا 1 ,.0.قرظا 
صس ككل الادرسى 2 نزهة الشتاق هدلءًا ؛ حس داه ”" الهروى 3 مقتطفات من رحملته 
تحقرق تشارلز شيفن » 1881 عفتصف ,3 1 ,0.1 :قص 507 3208 2 يأقوت ؛ معد 
البلدان ٠‏ تحقيق وستنفليد » ط* ليبسك 8م ص 5ك ل لاك القزوينى 2 أثار 
البلاد واأذبار العباد ٠‏ ط* بدروت كام ا ص 599 , ابن عيد الحق البغسدادى : 
المصدن السابيق ' ج صس 2,58٠‏ ابن بطوطة 2 الرحلة » طلء بيروت , ص 05, آدم 
سميث »2 الجغرافية الثاريخية للاأرض المقدسة ,2 ط٠‏ ديروت با ناك ص ٠١ ١165‏ 


710-711 1 رتتلصما رط .7/701 ر«مملفدمقه .لما أه .لتم 
وعن تفاصيل خضوعها للصليبيين : انظر : 


عدم 


184-34 ,2,2 ,لآ ,1و7 ,هعرز أنه حصة 9111 


61ب 





رول طلا ,«[ عالامصث لالند. 11 متسعللدة لقأيطنا قعاهاة ماقا عطنة» ,متبول 31 
.5336-8 .1 ,1958 هتمس اوقصمهظ ,ل ,املا رقمل وقدج مطل 


رعدوءة 7 16 5قناوعة ل ستأامباوبيث عممتماز نال 86 ةمتمعك2 ما ,فسمعلا 06 ممباوعة1 
0 0 ,1895 مقنصوم ال ا ا ل 0 1 


عبد اللطيف عيد الوهاب السيد , السياسة الخارجية لمسلكة بيث المقدس فى عهد 
بلدوين الثالث ( ١١82"‏ 3 17م ) رسالة ماحجستير غير منشورة ,2 كلية الآداب ب 


0 ,)59( 


اما أويسوف. فتقع, على. بعد عشرة أميال الى الشمال من يافا على ساحل فلسطين , 
وبنها وبين قبسارية نحى ثمائية عشن ميلا » وبينها وبين الرملة اثنى عشي ميلا » ومن 
المحتمل أن أسم ارسوفب آناقاتكظ مشستق من اسم الاله السسامى رسيف تابزعدعك]1 
وفى القترون الأوليى من عهد الخلافة عدت أرسوف واحدة من المدن الحصينة الرئيسية 
فى فاسطين ؛ وقد احتلها الصلدبيون فى عهد الملك يلدوين الأول وذلك فى عام كام 2 
وفيما بعد استردها المسلعون فى مهد السلطان الناصر صلام الدين الأيوبى 
سام /141ام ٠‏ ولكن, أاحضعها السليسيون لسيادتهم فيما بعد ؛ وسقطت بصسوىرة 
نهائية قى قبضة المسلمين فى عهد السلطان الظاهس بييرس عام 18١1م ٠‏ 


عن أأرسوفب انظن ا 


المقدسى » أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم » تحقيق دى جويه , ط١‏ ليسدن 
16م ص 05 2 ياقوت ؛ المصدن السايق هااا ص ٠ ٠١/7١‏ أبى القدام , تقودم 
البلدان » تحقيق ريني ودى سلان مل ١‏ باريس ١84١م‏ , ص 5178 .ب 515 , شافع بن على 
حسن التاقب السرية النتزعة من السيرة الظاهرية , تحقيق عبد العزين الغريطر , 
هلم ٠‏ الرياض كلاللم سس كا ٠.359‏ 


9 ,2 12 ,2 رققنانيوتك 2ه بمطعان2 
4 ,2 ,1 ,أملا ,مرك أه سوتاكك؟ 
كنضاف البلدان الفلسطينية , مل؛ القاهرة الام “ص ا8ة ٠‏ 


ساب دياب , سياسة الدولة الاسلامية في حوشى البحن المتوسط , ط١‏ القاهرة 


عبد الهادى شعيرة , « الرملة ورياطاتها السبعة » , الجلة التاريخية المصرية , 


عبد الحفيظل محمد على , الحياة السياسية والاجتماعية عند الصليبيين فى 
الشرق الأدنى فى القرئين 1 ام 0 رسالة ماجستير غير منشورة 2 كلية الآداب ب 


- ون ”5 





وبالئسبة لفيسيارية , فانها تكتب قيسرية أي قيسارية وتقع على السساحل 
الفلسطيدى ٠‏ وتبعد عن يافا من الناحية الشمالية بنحى ثلاثين ميلا » وهى على بعد 
اثنين وسئين ميد شمال غرب بيت المقدس » ويعدت عنها عكا ينحى ستة وثلاثين ميلا , 
وقد استولى عليها الصليبيون فى عام ١١١١م ٠‏ عنها أنظر : 


بللنقا برط .مصوم” رمسلوائم معطنه هق ععلسومط م15 زه ملعمل عط1؟ ,ةلاه مث 
-58ئامة[ 10 نه اتلعجيي قط 2ه .11186 رقع اتقدك. 1ه تعطعانا1 ,87 ,12 ,1962 عادهها بروار 
,4353-6 .2 ,701.1 ,06608 كه اق ,عن 2ه حسمن ,154-- 153 .1 حمر 


أبو اأخدام ؛ المصدرن السايق » ص 51١8‏ + حسن عبد الوهاب 2 تاريخ قيرسارية 
الشام فى العصر الاسلامى هل * الاسكندرية ام » أسامة زكى زيد , صيدا ودورها 
فى الصراع الصليبى ‏ الاسلامى , ط٠‏ .الاسكندرية ١154م‏ , ص ٠٠١‏ , حاشية () ٠‏ 


1.07 ,كا ناموت 


(11) حيفا ٠»‏ مديئة على الساحل الفلسطيني تقع الى الجنوب من عكا » والى 
الشمال من قيسارية » ويلاحظ أن اسم حيفا احتثلف فى أصله + واعتقد البعض أنسسه 
ليجع الى أسم رئيس الكينة قيافا ( راجع انجيل لوقا "2 الاصهاح الثالث » فقرة " ) 
أى الى اسم بطرس وهى كفا , وقد استسر العرب يطلقون عليها حيقا » ووجدت عسدة 
اشكال لكتابة اسم المدينة فى اللغات الاجنبية مثل مايرفطن) قتنف رفتاصتهب 


ون ,وطئرتهة11 ,مكتمطاظ ,جغاعكل 


وقد وقعت حيفا على الجنء الجنويى من اكبر خليج علي شاطيءم فلسطين » وتعد 
منفذا الى البحر لمرج بن عامر » وهى المرج الوحيد .الذي. يشق جبال فلسطين الغربية » 
وهذا المرج يمثل انحدارا تدريجيا الى غور الأردن ٠‏ فهى يشكل بالتالى نقطة اتصال 
سهلة وميسرة الى سهل اليقاع فى لبنان ومناطق دمشق وحوران » وتعتير حيفا مركزا 
لشبكة طرق تتجه شمالا وشرقا وجنوبا » وقاع البحر عندها آمن , ويخلى من أية معوقات 
طبيعية امام حركة السفن ٠‏ وقد استولى الصليبون على حيقا فى عام ١٠١5١٠م‏ ؛ وتعرف 
أنه فى شهن يوليى من ذلك العام طوق المدينة من جهة البحر أسطلول من البندقية » وكان 
تانكرد على رأس المحاصرين لها من الجهة البرية » وقد حارب سكانها باستيسال خلال 
شه تقريبا » وعندما دخلها الصليبيون قاموا بذبح. سكانها. . وخلال الاحداث التى 
تلت اخضاع السلفين لنينة بيث. القدس هام 1137م كع اكصطيم المدينة + واخيرا سقطت 
حينا فى قيضة المسلمين فى عهد السلطان الظاه. بيبرس وذلك فى عام 6أام 8 
عن حيفقا انر : ياقوت » المصدى السابق 2 جء م صن 5١9١1‏ * 
ابن عبد الظاهر. . الروض الزاهر فى سيرة الملك الظاهى , تحقيق الخويطر , 
7 ,142 ,2 يوهامفطع كه معان 


ب 08 سس 





رقنا مط كه لإتجماولط 4م ,مفمإعصيرظ ,399 ,2 ,1 ءاملا مم1 أه حسورتاتق 
150 .12 ,40 .2 ,33 .28 رأققة قطا 12 059065 ه18 برنوقمة 810 ,8-88 2 ,11 ,أملا 
,249-250 .2 ,1921 لجطامع8 ,لوطل مقطعماة م505 لتنا مستامع1:1 ,وقمم] 


الكس كرمل » تاريخ حدفا فى عهد الاثراك العثمانيين » ت ٠‏ كيسير الباس , جامعة 
حيفا , المركز اليهودى العربى » معهد دراسات الشرق الاوسط , ط١‏ حيقا 1515م , 
صن 1١‏ د عن 77 ؛ زايوروف + الصليبيون فى الشرق + ص 9؟١ ٠‏ زكى نقساش , 
العلاقات الاجتماعية والققالية والاقتصسادية بين العرب والفرنج خاال الحروب 
الصليبية وم بيروت 4م ١‏ ص 00 ناص56ه ٠‏ 


اما نكا ٠‏ ههن اقتك عكاء الوا عكة أن مك + وف مجان الستائعل الفلايسليقق : 
وبعدت عن قيسارية مسافة ستة وثلاثين ميلا 2 ولم تكن هذه امديثة محصنة حتى 
عهد اين طولون حاكم مصر ؛ وأراد أن تكون لها نفس حصانة صور ؛ وقد جلب اليها 
العمال والصناع 8 وأقام .بها التحصينات اللازمة 2( واستولى. عليها الصسليبييرن وعلى 
رأسهم الملك بلدوين الأول 1 181 علم ء: ٠آام‏ » وحدثنا عنها الادريس فى 

نمق [أنى ملتصف القرن الثانى, عش م بآانها مديئة ة كبيرة السكان ولها ميناء ا 
الملاحة , وزارها ' ابن جبير عام 6م 2 واشان اليها على أنهيا من مدن الفرنج 
الرئيسية وزآاخرة 0-0 والنشاط الاقتصادى لا سيما التجارى ' عنها أنظن : 


هن ١117‏ و ام ساد فررسه فيق الخشاب » ل ١‏ الذامرة 0 رص وام 
الادريسىي. نزهة المشتاق الى اختراق١‏ لآفاق» تحقد ق جايريلى وديلافيلا وآخرون» ج؛؛ 
ص ٠‏ نابولى صن و » ابن جبين , الرحلة 7 59 بيروت 1م صن 9 1 
ابن بطوطة » الرحلة » طء بيروت 1565م ) من 5" . 
16 454-456 7 1 1 رعلا كه و17 ,176 ."1 روعتاممط© إن “مطءاتط 

ش 4 ,1 ,1 م0 ,مؤصماذ 


مكسدموس موتروندا 2 تاريخ الصرب المقدسسة المدعوة بيحرب المسليب ٠»‏ 
ثَُ ' مكسيموس مظلوم » جا , مل١‏ أاورشليم 1855م م و ا 
الحريرى » ' الأخبار السكية فى الحروب الصليبية ل١‏ القاهرة ١15م*‏ ص 15 ١‏ 

07 1 ,2 ,ناموك 


وجيلة مدينة بساحل م من أعمال اللاذلزة , 'ووقعد والقرت من علبي" 
يي الى الاستيلام مي قد ين ساحليتين مجاورتين 2 وكانتا ا 
والتى سقطت دون مقاومة ثم جيلة » وتم خصارها ا 0 
الحديث 2 وقد تعرضت جيلة لعدة هزات ؤلزالية أكبيرة خلال االقرن الثائى عشر 8 ( 
مثل زلزالى عام 4 م2 "م2 عن جيلة انظ : 

أبن عبد الحق البغدادى , المصدن السابق , جا , ص ؟١؟ ٠‏ 


بم 05 بام 





0 ,2 ,11 لوا ,منيكة أه سمنلا 


أممكع2م أده نوده 1115 ماخ بمقلقطال أه جالزه'1 [هأقومه مقهزة عطلة ,رمعتقائع 15 ملوق 
45 ,ل ,1988 وجذه1 ,مملنةنااو 


398-22 ,2 ,1895 متتة© رآطا 1 ملظ ,«اعاطز0 06 متنعدورزهءك ومل» ,وعجر 


1؟" 7 ,2 ,امهم 


جبيل » من المعروف أنها وقعت فيما بين بيروت وطزايبلس » وبعددت عن بيروت 
واشتمل الاسطول الجنوي: على اريعين سفيئة وحنسل الجنوية على ثلث المديكة كفكافاة 
لهم » وبلاحظ أن جسيل كافت من المناطق اللوتبطة بتوزيع. الموازنة فى يلاد الشام:فى. عصصس 
الحروب الصايبية » ومن المؤكد أنها مثلت معقلا تقليديا للوجود المارونى. فى لبنان 
على ند عاسن تلان ذلك السمن .عن موقهيا واستيلام السابينين عليها انظن ٠‏ 


الادريسى 2 المصدن السابق ( جد 2 مقن لاا ,» ساقودت. 0 المدر السامق 2 بج “ 
هس 75 , اين دك الحق اليدادى ' المصدن السايق 2 جا هن غ11" ,. 


ل ها 615 ودنام فط رتامقده ع5 ,476 .12 ,330 ,1 ,[ ,لملا ,مدا" أه مسممتلل91؟ 
,168 الاماوظة رومع اعمط 6105/ؤ8 ,سمتزةمل ,55 ,2 أقوه 


ساعية محمد أحمد » جبيل قصت. حكم اللاتين وعلاقاتها النسياسية بالمساسين فى 
الشرق الأدنى فى عصر الحروب. الصليسية » رسالة ماجستير غير منشورة -س. كليسة 
الآداب ب جامعة الاسكندرية عام ام جهن لاء انيس فريحة., اسمام المدن. والقرى 
اللبنائيه ٠‏ ط* بيروت 75م » هن 859 , محمد الشيخ. 0 الجهاد المقدس ضيد 
الصليبيين حتى, سقوط الرها » ط٠‏ الاسكندرية 1515م , ص ٠ 7١‏ 


55١‏ 7 .ل ,نمدم 
١‏ 1 
وهشير, ابن القلانسى. الى مواجهات. بهحرية بين الفاطميين والسليبيين من خلال 
مهاجمة الأسطول الفاطمى المواقع الصليبية على الساحل الشامى : عن ذلك انظن ' 


7 0 القدسي ذيل تاريخ دمشق, > تحقيق سهيل. زكان , طء دمشق 48م . 


.وانظل أيضا ما ذكره فوشيه الشارترى ٠‏ 
,شل ,2262 .12 ,187 ,3,1 رومبمطة) [أه ستان ان ؟ 


0 ١ ' 0 


71 28 ,2 رأعزط1 





2 .8 .2 ,ث1 
5 8 .2 بلاطل 


ونجدس الاشارة الى أن مترجم الرحلة يوضح أن هناك ارتباطا بين محاولات 
العاطميين مهاجمة الصليبيين فى الشام » من خلال نشاط اسطولهم البحرى » وبين 
المواجهات الحربية يبن السلاجقة والصليبيين فى الجزيرة الفراتية مثل معركة حران 
الى جرت هام 4 ١١1١م‏ » والتيى اشترك فيها سقمان بن أرفق صاحب ماراين » وجكرمش 
انايك الموصل وقد واجها بلدوين دى بورج 801035 هل ستلاناة8 أمين الره 
وجوسلين دثلةو10 صاحب ثل ياشر ويوهيمند 8010801020 أمير أنطاكية وقسد 
دى بورج وجوسلين بينما تمكن بوهيمند من القرار ؛ ويقرنر أن فى الوقت الذى وقعت 
فيه اأصادمات البحرية الفاطمية ب الصليبية ‏ والتى أورد سايولف ذكرا للها فى 
ذلك الاتجاه . على اعتبار أن رحلة ذلك الرحالة جرت قبل عام 6١١١م‏ على الأرجح » 
وبالتالى فان المعركة قد جرت بعد الرحلة ؛ وهكذا فمن الصعب تصور أن الحادثتين 
قد وقعتا فى وقفت واحد ؛ خاصة أن المعركة البحرية التى اورد الرحالة المذكون أمرها 
فى رحلثه لا نعرف تحديدها الزمنى بدقة ديثما ثعرف أمن معركة حران وعام حدوثها 
وهء 54١١1١م2‏ عن راأى المترجم انظ : 

(11) عامم ,27 ١.‏ ,كلتومنك 


الصلدبى انظر : 
48 .1 .1 مآ70] ,ع7 1ه هالا 


ابن العديم » زيدة الحلب من تاريخ حلب » .تحقيق سامى الدهان » ج؟ ,؛ هل * 
دمشق ام هن 24 أبن الأثير , 'الكامل » جم »ص ١""؟‏ , علية الجنزورى ١‏ 
امارة الرها الصليبية هل ١‏ القاهرة ام ص 51 ص فول عصام عيد الرعءعوف؛ 
يلاد اللجؤدرة فى اأواخر العضصر العياسى مله القاهرة ب اث باص ناص ١١5‏ 2 
عاشور . الحركة الصلييية ,. جا ؛ ص 1145 5 


,6 ,2 ,1940 قلعو" ,ميدكا وهلا نامجرت 1 ة تمد بال متروقة هط بمملمة 
حل وع هوت قط ,للمعرة 56 ,27 ,1949 سملكطه. 1 ,رقمللوونكت) عط سوط 
4 1 1 أ ,قعلموونة جا" أن اولك لم ,ممسطاممن]1 

7 0 ,1968 انصزع8 رأاموع 16 
إآثارة 29 موك 


16 2 ,5306© 716 ,لنمويوط 


(5؟5) 9 ,2 كبآنا 50 





وعن كئيسة الضريح المقدس اأنظلن : 
“١‏ ,اله ه51 للم بوط ,قحلفذا' رمععها2 نزام1 علا غه ده تامرتوفعط ,اعتمم مم5" 
21 ,22 ,1984 مصوعطه.] 7 .آنا 


131-13 ,1 ,117 ."2 رقععافمطة أن عمامانر] 
لتقا أدصة 1*0 6ل وتطمموهالتوةة باتقطعصها1 ,لمامتفاقطة تعوعةط سساطعق 
0 ' 1314-5 ,22 ,1943 وتسيططل 


,1929 لمكسمة مزق انسسة ممتاوملو 10 عادوحامضصةة1 ونه 1لعبووم؟” 11 18 
1١‏ 102 .101 


10) : 11 .1 بلانسجموة 
0 .() فامه .11 ,2 يوثط] 
0١‏ 147 ,2 لاطا 
)0 [ 14 .2 ,للط! 
(١‏ ْ 17 على لال 
١ 1)‏ 4 ,"1 ,عتما 


(47) القديس لازاروسن 28005ة 1 .]5 ,2 يظهره العهد الجديد على أن السيد 
المسديح قد أعاد اليه الحياة ‏ ياذن الله تبارك وتعالى ‏ بعد أن مات , وعاش لازاروس 
مع أختيه مريم ومرتا فى قرية بيتائى بالقرب من بيت المقدس. ؛ ويقال أن قبره فى قرية 
العازرية ( بيت عنا ) على قارعة الطريق المؤدية الى اريما 2.١‏ ., 0 

يوحنا , الاصحاح )١١(‏ من ١‏ الى 05 , الاصحام )١١(‏ من ١‏ الى .١ ١١‏ 

الادريسى : المصيدن السايبق جة ا ص ٠ "١‏ 

,9 .2 و1915 مطل 10قمنرهة3ز 
ب .2 ,216 ,12 رمكشتدة أ لإتمصمتامنل ستوهعمهم رمعو سائم 


كامل العسلى ؛ تراث فلسطين فى كتاياث عبد الله مخلص , مل ٠‏ عمان /41كام , 
ف ا هل ا له 


(5) نقىل زيادة , المرجع السايق هن 95م ٠‏ 


ذاه 





(4) وقع دين مان سسايا على بعد' خمسة عشي كهم الى الجنوب الشرقى من 
الامبراطور حستئيان ٠‏ 


القدس الخالدة » ط٠‏ القاهرة 4/ا5ام , ص 508 , 


2١ 5‏ ,1874 تمتها 12.81 ,«مامودرم ا و'ملقمدة االل1ة لله ,عورد 


القديس ساياس 506 م * ولد هذا القديس فى مديئنة قيسسارية 
63 فى كبادوكيا' '50018مم) وذلك فى عام 4595م ؛ ويعد أحد البارزين 
من الجيل الأول من الرهبان » وقد صان قدوة لغيره على نحى صارت معه تعاليمه' 
تؤش تأثيرا كبيرا على الحركة الديرانية الشرقية » وعتدما كان شابا صغيرا لازم 
القديس ايوثيميوس الكبدر اع 6" قاأم زط ةا » وفى عام /لاثم 
أسس جماعة ديرانية فى منطقة مقفرة فيما بين بيث المقدس :16058192 والبحر المدت 
8 212630 , وقد ازدهس أمرها من بعد ذلك بصورة كبيرة » وفى عام 4151م كانت ٠‏ 
له زعامة على كافة الرهيان فى فلسطين الذين عاشوا حياة مشابهة لحياته التقشفية , 
وقد لعب القديس ساياس دورا نشطا فى التاريخ الكنسى العام لتلك المرحلة 2 وأرسل 
مرتين من قبل بطريرك بيت المقدس الى القسطنطينية » ووصلتنا سير حياته عن طريق 
كيريل البيسائى 8لاومعطال50 2ه ار وقد قابل القديس ساياس وثاشر بتعاليمه , 
ويسمى دين ذلك القديس يأسم مارسايا 8 :213 ويعد أحد أقسدم الأديرة المعمورة 
فى العالم ٠‏ ويشغله رهبان تلبعين للكنيسة الأرثوذكسية الشرقية ,» وادركت النية 
القديس ساياس فى عام لم » وبلاحظ أن عيد الاحثفال به هى الخامس من ديسمير» 
عنه أنظلن ؛ 
[30 ,8 رقاصتو3 !0 معممملامل1 سزوومة فط نعاووسام 


ومن انتشان الحركة الديرائية فى فاسطين خلال ثلك المرحلة انظ : 

رأفت عبد الحميد , « كئيسة يبت الملقدس في العصر البيزائطى » ,2 المجلة 
الخاررحدة المصرية ام )56 عام لم ص ٠359‏ 
(45) 6 ,28 ,لا تالوقوة 

ركنن جبل طايون مط" هى جيل الملون 2 وشبع فى اقليم الجليل وطل على 
مرج بن عار » وارتفع عن سطح البحر بنحى خمسمائة وثمائية وثمائين مترا ٠‏ 
وئديتنا وصف هام لذلك الجبل من جائب الرحالة الروسى دانيسال إناتة! 
وبقرسضر أن ذلك الجيل من عجيب صثع الله : على ثحو يعجن المرء عن أن يصفه , يوهي 
بالغ الج.ال والروعة ؛ ومنعزل عما سواه من الجبال » وهئاك ثهر يجرى فى الوادى 
الذى يقع أسفل الجبل ؛ وتنمى فوق الجبل كافة انواع الأشجار المامرة مثل الزيتونم 
والتبن » وغيرها من اشجان الفاكهة ؛ ويقسن نفس الرحالة أنه من الصعوبة بمكان 


ااا 





تسلق دلك الجبل نظرا لتكويناته الصخرية الوعرة ٠‏ وقام بنفسه بتسلقه ويفول انه 
بدا .عى ذلك فى السباعة الثالثة من اليوم ( ؟ ) وبلغ قمته فى الساعة النتاسعة ٠‏ 


عن جبل الطور أنظر : 


ه211 ع1 باأعتسوط أمططة ,100 ,2 بقعتصفءط قط كه دلععل فط رقناه تت زمامناكت 
17 ,لول .2.2.15 ردهو1ة/7 بوم 1183 رصقا نزامط مطل صز امتصوط أوطناخ أن عبرفدر 
.1 65 نتهتان) 01 تعطاعلن" ,66-67 ,”1 ,1895 ءاره | 


السابشتى ؛ الديارات . تحقيق كوركيس عواد » ط١‏ يغداد ١50١م‏ ,صن 1١7‏ , 
ادن عيد الحيق اليغدادي 2 المصدن السايق 0 جا ٠‏ صن ككلم مسصطلفى الديام : بلادنا 
فلسظين ٠‏ ج//ق؟ ٠‏ ص ١١‏ , طه ثلجى الطراونة , المرجع السابق ؛ من 75 
ص 7١‏ » احصد رمضان ٠‏ المجتمع الاسلامي: فى بلاد الشام فى عصر الحروب 
الصليدية 0 005 الشاهرة مص كل سعيد عيد الله الييتشاوى 2 الممتلكات الكنسية 
مملكة بيت المقدس الصليبية ( ٠١95‏ ب ١19١م‏ ) طء الاسكندرية هام 49؟١م‏ , 
ص 11 ؛ حاشية (؟) ٠‏ 


(597) 24 ,1 ,ألا اموه 


والآديرة الثلاثة سى .دير «التجلى .ودين الياسن .ودين موسى ٠‏ .وقد .احثلت أهمية 
كببرة فى :اقليم اليل .خلال تلك الرحلة .وقد ٠‏ [شبان الشايشتى وابن فضل الله العمرى 
الى دير التجلى ٠‏ كر الأول أن للناس يقصدونهسمن كافة ,المواضع وأن موقعه حسن 
وهى من المواضع الطيبة » ووصف الدير بالاتساع والمناعة فى البذاء واحتوي على 
موضع .مخصص لاستقبال الحجاج واستضافتهم » واحتوى على كئيسة عرفت بكئيسة 
المخلحس اما دين القديس الياس فوصفب بصقرن الحجم » وقسك حظيى الصليبيين 2 
واسئكس هى ازدهار ٠‏ حتى أواخر القرين الثانى عشر , ويلاحظ أنه يعرف أيضا بالدير 
البيزنطى ويشير المؤرخ الصلبيى وليم الصورى آلى أن القواث الايوبية هاجمث ذلك 
الدير وأن الرهبان عملوا على الدفاع حنه , عن ذلك أنظر : 


الشايشتى 8 المصبدر السابيق ص ١77‏ , العمرى ٠‏ مسالك الأيصار في ممالك 
الأمصار ٠‏ جا 6 تحفيق أحمد ركى هل ١‏ القاهرة ام صن لاا 


5 ,2 ,11 .أو/ رعنا"7 أه مسفتلا؟77 ,67 -66 ,8 بامتصوط أوطلام 


ليلى طرشوبى ٠‏ اقليم الجليل فترة الحروب الصليبية فى القرن الثانى عشر 
الميلادى »٠رسالة‏ دكتوراه, غير منشورة ب كلية الآداب ب جامعة 'القامرة عام /المكام, 
هس /اؤ5ا دص ١١5‏ حيث تتناول تلك الأديرة يصورة مفصلة ٠‏ 


(54) عبد القادر اليوسف ء علاقات بين الشرق والغرب بين القرنين الحادى عشر 
والخامس عنس ط١‏ ببروت 6م صر ٠م‏ د ألم ٠:‏ 


ل طلا ل 





650 فاشون »الشركة الصلييية , جا رهن اص ام المجتمع 
)2 ديك الصلبييوة: في الشرق لي 00 


01١)‏ 16ل ها عل 1-7 عماواط 0 16 عل ومعاتم» م1 
91111 “1 بمل0ه ر«(1291- -01102 مامتو 6و ده أمطاتردممة و0 


1 


1 20 ا وأندئ. ا اقوس سن نل الزيتون شرقًا و 
صدبيون ٠‏ .غريا 2( وبخلال. العصور الوفسطي ابلق عليه المؤرون أسمام متعدرة مثل وادىي 
جهنم , اق وادى مريم ؛ أق وادى الذار ود واد ,سلوان, ب 'وقد وردت الأشتازة ‏ الى 
ذاك الوادى لدى مؤّلفات العديد من الرحالة الأوربيين الذين زاروا النطةة” خلال هلب 
السيادة الصليبية فى فلسطين وحتى يندب ذلك , ويلاحظ أن ذلك الوادى احتوى خلال 
مرحلة دراستنا هذه . على العديد من النساك الذين ؛قامو! فيه , واحتوى كذلك على 
أحد الأديرة. الهامة » وقد اسار الى ذلك الرحالة الألسائى يوحنا الورزيرجئ فى 
ثنايا رحلته ٠‏ :1 
عن ذلك أنظر : د 
الادريسئ م المصيدر, السايق » جا .» هن 561 , أين شداد , , الأعلاق الخطيرة , 
اد : ا 007 2,1 ,88181011 . 1 
' ا ١‏ 0 1 1 4 ,1 .7/701 رم له سونال" 


لإعتطنم برط قصلم لصفا “إاو8 عطا أه م ممق ,وسطمينا نه مطامل 
ْ 51 ,18 ,50 .8 ,1896 هدم ,/ا ,1/01 ,ىآ ,طرط روم رهاق 


لال لما اام عدن عمط نام اا م1 1013 لاتماة 'أه لط ' 
1 م 69 2 ,1896 ل 


ودرطاة 0 ل 1 ا ه11 01 املا هوم 05 171 جاص ]اه 6ن] 
.1 ,97 ,28 ,1898 «سملهم1 ,آالة .701 نمام 


قوق قاط ارخ و 51 ارلتطهة! «لله*! أه مترصفه لصم مطل ,تعطة عننامها 
,458 2 ,1893 انم مك ,11 ملقم ,11لا ,]وا 18 طثر 


الوا 


سحي الف اله السابق ' “لض 139 ١‏ , 


0 


(05) ا ٠‏ 0 018 مك1 


65 | 1 : 
01 صطول اصئوذ أن وعللمااصهه81 مانا لمكة مط" عه عرها 1معنامه800 ,فحمنا] 
«تدنآ ‏ مستعامه8 م'مطاول ع آه عماوللءكا أه بإدمامذا! عط 01 عاللتاقم] رسما مم يول 
,3 .2 ,1940 8011006 ,تمده 


عه )ا عاأاة ,/ 





4 ,2 [نابوموة 


265 


القديس يوحذا المعمدان ٠‏ هى أحد رجال الدين من يهودا » عاش فى خلال المرحلة 
التى سبقت ظهور السيد المسيح عليه السلام مباشرة , وكان والده يدعى زكريا » وهو 
كاهن يهودى ٠‏ وأخذ يوحنا المعمدان يقوم بدوره فى التيشير بالسيد المسيح ؛ وقام 
بتعمديه » ويرى البعض أن تعاليم يوحنا كان لها أثرها الهام على المعاصرين » وقد 
لقى مصرعه على يد هيرودس ٠‏ ويلاحظ أن العهد الجديب ‏ لا سيما انجيلى متى 
ومرقص ‏ يحتوى على اشارات هامة عن دوره التبشيرى ؛ عنه انر : متى الاصحاح 
5ء لوقا ,. الاصحاح (5) من / الى 5 . 


رأهة:6 ,10ك-509 .2 ,1952 علد برعللرقاطاظ 16 آه لإقصولان1آ ,نعسمتاهد11 
,309-312 ,2,2 ,1963 عناملا لظ ,المعصنهامها 6ه معطا 10 ممناء 12000 لومم ماناتا 
,599-00 ,12 ,1944 و موعن ,لإتتقدمتاعتل ملطلظا ونعمننا نعومنا 


سسامى سعد الأحمد ؛ تاريخ فلسطين القديم »اط ١‏ يغد أن ام صن ااه 
اا .م 


رده أهالفى كلقسهة » هديئنة وقعت فى كاميائيا ‏ هلديوترتصةة) 
بايطاليا فى مقاطعة سالرنى 85816220 ,2 على بعد سبعة عشي ميلا الى الجئنوب 
الغربى من مدينة سالرنى على الساحل الشمالى من الخليج الذى يحمل اسم المدينة 

ممعلد5 2ه قاب© , وكانت آمالفى مستعمرة بيزئطية , وعلى الرغم من أنها 
كانت موجودة من القرن الرايع الميلادى الا أنها لم تكن لها أاهمية تجارية كبيرة 
حتى أى اسط القرن السادس 2 وشاركت مع المدن الايطالية التجارية الأخرى مثل 
انتهاء ارتبساطها بتنابولى » ويرجح بعض الباحثين تزايد نفون تلك الميئة الى تلك 
الاعفقاءات التى حصلت عليها من جانب الامبراطورية البيزئطية 2 وحافظت امالفى 
على تجارة مزدهرة مع صقلية والشام ومصر 2 وجرت عملتها فى التعامل التجارى 
فى عالم اليحر المتوسط 2 وساعدت اساطيلها البابا ليى الرابع 19 160 ضنيد 
هجمات المسلمين عام 4١81م‏ » وحصلت على استقلالها منذ وقت مبكر من القرن 
الحادى عشر » وفى حوالى عام الام أرغمت على الاعتراف بالقيعية لرويرتث 
جويسكارد 15 :ه105 زعيم الثورمان الذى هاجمها على راس جيشه 
واعتبر البعض هذا التاريخ بداية حقيقية لتدهور امالفى كقوة تجارية حيث صارت 
موضعا للمنافسة من جائب جئوة وبيؤا * 


عن امالفى ودورها التجارى انظر : 
.03 .7 ,701.11 ,«قلمصم» أقظ ,ربعمق 
659 ,2 ,1 ,آه/ا؟ ,«للقسرخع ,رعسم ,ترعصظ 


.15 ,2 ,1 .01 ,«#لمسف ,لإعمةع وثمطصسوناة 


تأككات 





152 .2 ,1954 لامقدمبآط ,عفموفصصدع مقط لتنة اعتتسقطمل8 ,عستمصاط 


حب قط عموقعط 170:10 طوعةخ عط كتج تتامسخة 8ه مدمتلواة؟ قط » ,ملامتولة 
--299 ,”1,1 ,2711 .5701 بناجا[ ناعممرة ,«قع00ه 


-كلاظ كذ ردمااء5 صا ,«1095 عنمئه0 وطدةخ غطا أعصة نمك مسمتلقة] قطل» مومننت1 
.2 ,1958 فتصة ا اتزقمنة ,1 .701 رقعلوقنمته عط كه توما 


.3 ,ا ,1930 تملندما ,صقا :و1801 قلط رذ منهالةاتصومظ ماطوتدس1 فطل رمستعر 


رشيبااد لويس ؛ القوى البحرية والتجارية فى حورض اليحصر الماؤشط : ث * أحمد 
غتسن ١‏ الشاهرة 515 حون 15كات ه104 عدن كمال لرليق :ماك ريك 
القدين العتليية ,بط الاسكتدرية 104ا هن 1117 , حسن ابراه الدولة 
الفاطمية اط ١‏ القاهرة ام صن 1" ٠‏ سرون »2 الحضارة الاسلامية فى الشرق ١‏ 
دل٠‏ القاهرة كم ص 1656 , سيا سية الفاطمدين الخارجية طء القاهرة 1511م 
ص 555" » رأشد البراوى » حالة فصر الاقتصادية فى العضصر الغاطمى » ط٠‏ القاهرة 
كم ؛ هن ل" هايد ,2 المرجع السايق 2 جك" »ات ١‏ أحصمد رضنا هبهب شك رضنا 3 
طّ القاهية 55م » حصن اه ا“ . 3 


(05) القديس يوحنا المتصدق 2 ولدهذا القديس فى أماسوس 1 
فى جزيرة قبرص- 8م09 , وذلك فى عام ١665م‏ » ويلاحظ أن الشطر الأعظم هس 
حياة ذلك القديس غيى معروف ؛ وذلك باستثناء أنه عاش مم زوجثه وأسرته فى قبرص 
أى مدمس 2 ومن المحثكمل انه شارك فى الحياة العامة عندما بلغ الخمسين من غمره 
تثرنيا عندما كام لا يزال عن العلمائبين ٠‏ ولم يثظم :بع الى السلكة 'الكثسى ٠‏ وقسن 
ونع الااخثيار هليه ليكون بطريركا للاسكندرية » وسعى ذلك القديس من أجل اغلاء 
شان الأركوذكسية الى حد بعيد » وقام بدور .خيرى كبيس من أجل انشاء المستشفيات 
للمرضى ورهاية المحثاجين وقدم المساعدات للفقراء وكذلك الهباث المنتظمة ؛ وعندها 
كام الفرس يمباهنة بيث القدس فى عام 0017 قيم يومنا التفندق عبالة كبر قاين 
امال وكذلك كمداتث من الأغذية لأهل المديئة / وعاد أدراجه الى قبرص حيث أدركته 
20 توقمبر ٠‏ عنه انظ 0 


(1) مامت ,80 ,12 ,1 ,آأ0/ا بسك كه تسوت اا 
190-191 7 ا ,03 ,لع اوساام 


مؤنس عوضرن 0 المرجع السابق هن ان , حاشية ع( 5 
إل/ا6) عط آله ومع 1امائصقن1! معطا" اعسمة صطمة ,اك كه ماطجأمك1 م"1» عساالة 


718 709 220 ,1008 ,12111 .1اوكا ,النن ممم ,«ام/لا سلاة آ 


بلالا 





(24) ,209 ,27 ,1975 2م6ل0دمآ بطععتتكت لهلعقتلعمم أه ماقت ,لالمعموهدا 


نييلة مقامى , فرق الرميان الفرسان فى بلاد الشام فى القرنين ؟١‏ , 8١م‏ , 
رسالة ماجستيسر غير منشورة : كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة عام 0أم, هن لم ٠‏ 


وعن_نشأة وتطور المستشفيات فى الامبراطورية البيزنطية » أنظر دراسة تيموثى 
ميلر الهامة : 
لمكا نسنتتصممر2 قط ص لهاتم2505 عط 1ه طاعزظ مط ,84116 تطامسةل 
,085 م0 نالآ 


وفد قام ديمتريوس كونستانتيلوس 002818016105 05لماهد26! بعرض الكتاب 
ونشس فى مجلة <لاأناء56 عدد أبريل. من عام 941١م‏ على مدى الصفهحات من 


0 إلى 800 ٠‏ 
.450-55 ,1.12 ,1987 الاجرث. ,تسا اعممرة 


9 عن ذلك أنظلن ؛ 


ابن جيير , الرجلة ‏ ص 65؟ , ابن الاين , الياهفر ‏ صن /ا١‏ سم حصن الا . 
اين كثين ؛ البداية والذياية هاا اص ١43ك1‏ ,2 ابن. الشبحتة , الدق الماتخب فى تاريخ 
مملكة حلب تحقيق سركيس ,2 ط* ديروت ام سن 5 باص ">5١‏ أحصمصد 
هيسىي » تاريخ البيمارستافات فى الاسيلام ,» هل ؟ دمصشق' لم ٠‏ وشق دراسة هامة 
متخصصة لا يمكن اغفالها » كامل السامرائى ؛ مختصر تاريخ الطبه الحربى , ج؟ , 
ص يلاد 90ام هصن 6؟١‏ با سن ١1١15‏ , كامل حسيين » الموجن فى تاربخ الملب 
العربى الاسلامى » سلسلة عالم المعرفة » ط١‏ الكويث 1580م , صس ١4‏ , هاشور , 
« المجتصع الاسلامى قى بلاد الشام فى عصر الحروب الصليبية » . المؤتمر الأول 
لتاريخ يالف الشام ل * عمان 14م جس 2,8 مؤنس أحمد عوضن » تاريخ الطب 
العربى ومكانة عبد اللطيف البغدادى قيه زات 1595ه/١7؟1١م‏ ) بحث مقدم لأعسال 
مؤتمر تاريخ العلوم عند العرب , الرقة ب الجمهورية العربية السورية » معهد التراث 
على الحضارة العربية ٠‏ ك١‏ حسيين' الحمد أمين 0 القاهرة ؟الرقام هن 08 , 
نقولا زيادة 2 دمشق فى عهسر الممالرك صل ٠‏ ديروت لام صن غثمى * 


: عن قلك المذيحة انظى‎ )16١( 
بللثل8 و5 ,مسو" ,مستو نم تفطاه قطة مكلصععة1 عط أو ولعمل مط" رقلنه روصم‎ 


10 ممعم 8 05 لإرمادتة1 ,قعناسو قه بمطعايظ ,51 ,8 ,1962 عرولا ملح 
- 122 ,8 بتمرة لوفيسن١‏ 


071 منضة نوجعم 20 تنت أوساط قط ,رورماء" حط رقمه11[تطوم :ل مز 
١ 09 0‏ 


دل ريع الفط إن 1 دادءا 


ماد 





اين القلائس ؛ ذدل تاريخ دمشق ؛ تحقيق أميدرون » ط* بيروت 4م, 
عن /111 + ان ميس + متتخيات من تازيم عفص 0191111 كللذ و8810 هل 1101 
ابن العيرى ٠‏ تاريخ مختصر الدول » طه ديروت » ص /191 ؛ الدافعى . مرآة الجنان 
وعدرة اليقظان 2 ج١؟‏ ,2 ط١٠‏ حيدرن اياد الدكن مه اص ٠١١‏ , ابن الجوزى , 
المنتظم فى تاريخ الملوك و الأمم ٠‏ 0 » ط؟ حيدر اياك الدكن اهم ؛ هن ١‏ 


بلكلا .1 ,مل©1.6 ,«علوولم0 مغتصعمم 18 هك منعه[ممسط» ,نه زمسرمو 13 
ام 116 تنه وتعااء. 1 01413 تتلع 0 ,دنع 60 ,477478 ,22 ,1899 عفتحوطة 
162-57 ,2.17 ,1952 3 ,أملآ ررق 1,1 ,«وعلودنان) قط نزط حمعلووتترة 1 أه 


عاشور , أضبواعء سد يك على الحروب الصليبية ل٠‏ القاهرة 14م 3 
ص لاه . ص 58 » قاسم عبده قاسم » الحروب الصليبية , نصوص ووثائق , 
يل» االقاهز 515 دمج هن-0105 .ابعر وسيي الطوى.. الامروي القلييية فى التق 
والمغرب » ط١‏ بيروت كم ص 5ه حسن حيبش ,2 الحرب الصليدية الأولى / 
طه القافة مم ص ٠ ١1/5‏ جوزيف سيم يوسف , الوحدة وحركات الاقضة 
العربية ادان العدوان الصليبى » له بيرىرتك 5م ص ٠ 1١6‏ 


5١١‏ .2 ,701,1ا ب6«لا1" 01 و1711 


16 س 


كندل لددك؟ نلالاك ١٠‏ اعت تيل 1 








الفص ل الثاق 
دانيال 
١٠١5‏ با ١٠ام‏ 


كندل لددك؟ نلالاك ١٠‏ اعت تيل 1 








شلعك رحلة اثيال الروسى(١‏ ( وأشدة 2 الرحالات الهامة التى قام بها الرحالية 
الأوربيون إلى مملكة بيت المقدس الصليبية ‏ ومرجع تلك الأهمية يكمن فى أن تلك 


الرحلة تمت في بدايات عهد الاستيطان الصليبى فى بلاد الشام ؛ ومن ثم احتوت على 
مدة جوائب هامة على مستوى العلاقات السياسية .وإلحربية بين مملكة بيت المقدس 
والقوى الاسلامية المجاورة » فضلإ عن الجوائب الاقتصادية والكنسية , وكل ذ ذلك من 
خلال اول تسجيل لرحلة روسى بزاب اللسفا. 1 


: وينطلب ا عرض إرتياط الا بلحي كاعد مذدك د 0 


مدن الأعنوة مقا ماعط 1" الكيان الروسي فين :الى ا من خلال 
تنظيم من القبائل السلاقية شبه البدوية والتى وجدت فى مناطق الغابات الممتدة على 
طول أذيان الدئيير 10011 ٠‏ وشغرب أذهان دفيئا مل .» ولوفات 86«مآ 
وكذلك عناصر الفرنجيان كصهنع مسولا أو الروسن يكغدرياك صغيرة من مغايرين 
الاسكندذافيين » وهم الذين عرفوا بصفة عامة في تلك المنطقة بخلال القرئين المع 
والعاشر الميلاديين ب عرفوا جاسم البيس , «ماط (')2 وقد تدعمت الصلات بينهم 
رين الامبراطوية البيزنطية ومن مظلاهن ذلك أن التجار الروس كانوا من بين العناضر 
الأجنييه التى ترددتث على القسطشليذية فى القرن العاشر م , وعاملتهم الامبراطورية 
معاملة خاصة ؛ وهذا يمكن ادراكه من خلال نصوص المعاهدات التجارية الثى وقعت 
بين الطرفين(") والتى حرص الروس من خلالها أن 'يحصلوا على العديد منّ الامتيازات 
التجارية ولا مرام فى أن النشاط التجارى لهم” قد الس ين خلال الممزات الماكية 
التى رينلت بين البجسي الأنسود والبحسن اليلطى ٠‏ وعللى' نحي امن 


عاريق كديف 16160 .ب توفجورود 0010١‏ 0 | 


0 نحينا جانيا الناحية الاقتصادية 00 تجد أن 0-00 من روسن 
وفعالا من الحرس ا ( 0 ببسم الورتك وى ليق الذائم(5) ١‏ 


والواقع أن القرن العاشر م لا يعد قرا هاما فى العلاقات. الروسية .ب البيؤنطية 
على الستزئ الاقتصادى والهزبى فقط , بل أيضا من. الناحية الدينية المهبية.؛ .وقد 
بذلت الامبراطورية البيوئطية جهدها الجهيد من أجل التبشير بالمسبحية الأرثؤذكسية 


ب "لالت 





فى صفوف الحناصر الروسية تدعيما للئفون الديني لكنيسة القسطئطينية ٠‏ وتوطدت 
العلاقات بين الجائبين بصوزة كبيرة خاصة خلال النصف الثانى من ذلك القرن , 
على ثحو ساعد ولا ريب فى تدعيم الصلات الدينية والمذهبية » ومن مظاهر هذا 
التوطد ٠‏ قيام القيصرة الروسية أولجا 0188 فصلنة78 بزيارة القسطئطينية 
فى عام 7م واعتناقها المسيحية الأرثوذكسية ؛ ولا ريب فى أن ذلك مثل تطونا هاما 
ومهد لأحداث كبيرة حدثت فيما بعد ذات تاثيرات فعالة ٠‏ 


وقد حدث التطون الأكبر فى عهد حقيدها الأمين فلاديمير 1 عنصئفهال () 
380 ١١١1م‏ ) والذى نمت فى عهده الدولة الروسية نموا كبيرا', الى الدرجة 
القى صارت تسيطر فيها على مناطق امبراطورية الخزر على نهر الفولجا ٠‏ واحثلت 
مكانة رفيعة كاقوى قوة سياسية واقتصادية فى شمال أوربا ٠‏ 


وقد عقد فلاديمير اتفاقية مع الامبراطور البيزنطى باسل الثاني 8281111 
995 . 70١٠م‏ ) تقر فيها أن يعتئق الأمير الروسى المسيحية وأن يتزوج الأميرة انا 
دحسها شقيقة الاميراطور() ؛ غين أن الآخير ماطل فى تنفين ذلك الاتفاق الهام » 
وأمام ذلا الموقف قام قفلاديفير ب على سديل الضغط العسكرى والسياسى - بالاسثيلاء 
على هيذاء خرسون <06:805© الحيوى الهام على البحن الاسود ؛ كذلك لعبثك 
العلافات الخارجية البيزنطية دورها فى هذنا المجال , اذ أن حاكم انطاكية برداس 
فوكاسن قدءوط7 قوسو ( كمة ب لالمكم ) شق عصا الطاعة على الامبراطور 
البيزنطى » واستولى على مناطق عديدة من املاكه . واضطر باسل الثانى أن يراسل 
الروس ٠‏ من أجل مساعدته فى مواجهة حركة التمرد المتزايدة » وبالفعل قام الأمير 
الروسى بتقديم مساعدة حربية للقسطنطينية”") , ويقرر شارل ديل أن الامبراطون 
طلب عون أمير كييف فارسل الأخير اليه ستة آلاف من الجند المرتزقة(١)‏ » بفضلها 
تمكن من أن يلحق اليهزيمة بيرداس فوكاس وحلفائه من الأيبريين فى معركة أبييدوس 
فى “برين عام 89ظم ء وفيما بعد وافق الامبراطور على أمر المصاهرة('') ؛ بعد ان 
اقنع فلاديمير باعتناق المسيحية وفرضها على رعاياه فى كييف ٠‏ ْ 


وهكذا تم الارتباط بين روسيا والامبراطورية البيزئطية من لال المذهب 
الارثوتكسى ('') , ومما يذكر فى هذا الصدد , أنه خلال القرن العاشر م , تاثر 
العديد من 'أزرد الفتات العليا فى روسيا بالثقافة والعقيدة المسيحية فى الامبراطورية 
الببرنطيه » وقد كان طبيعيا أن يتجه الأمراء الحاكمون الى المذهب الارثوذكسي ('')* 


لاه 





وى أجل القيام يتعويل روسيا الى المسيحية ثم بناء العديد من الكشائس فى 
كافة انجاء البلاد فى عهد فلاديمير , وقد قرر. الأخير أن.يتم بناء الكنائس فى نفس 
الأماكن السابقة التى كانت تعبد فيها الآلهة 'الوثنية » وتقام فيها الطقوس الدينية » 
كذلك تم تشييد الأديرة ليس فقط فى كييف ؛ بل أيضا فى مناطق الغابات » وتم تشييد 
المدارس التى حرصت الفئات العليا على أن تلحق ابناءها بها » ومثلت تلك المدلرس 
الأساسى ااذى قامت عليه المدارس الكنسية : والثى هدفت الى تخريج عناصر تعمل 
بالسنك ااكنسى فيما بعد () ٠‏ ْ 0 


وبصفة عامة , كان التحول الى المسيحية فى روسيا بصورة تدريجية ٠‏ فقد بدا 
بالفثات العليا فى المجتمم ثم ائتشسر ببطء لدى العناصر الأدنى (؟) »2 وليس معنى 
ذلك ان العناصر الوكنية لم تظهر آي مقاومة , فيلاحظ أن عناص الوثنيين لاذت 
بالقران الى الأدغال والغاباث (") وبقيت أاشكال الوثنية قائمة لعدة قرون » ولكن 
يفضل الكنائس والأديرة التى تم تشييدها , فان روسبا صارت تحتل مكانها اللائق 
بها » هدمن المراكز الروحية للمسيحية فى ذلك العصر ٠ )١١‏ 


وقد تدعمت ارتباطاث روسيا باللسيحية من خلال ابن فلاديبير ونعنى به 
ياروسلاف الوادمسولا 3١٠١4  ١٠١١١(‏ م) الذى عمل على أن يدعم سياسة 
والده » ويلغ بها آفاقا أرحب ٠‏ ويقرر شارل ديل أن فلاديمير صار كلوقس روسيا » 
وصار ياروسلاف شرنانها (1) , ولكن كلا منهما كان يدين لبيزنطه بعناصس عظمته 
التاريخية » ولاريب فى أن أهم أعمالهما ما اتصل بالعلاقات الروسية ‏ البيزنطية ٠‏ 


وببدى أنه فى أعقاب اعتناق الروس للمسيحية : وجدت عناص هديدة حثهم 
تسعى الى القيام برحلات الى البقاع المقدسة فى فلسطين من أجل الحج ٠‏ ويدى 
البعض أنه منذ القرن الحادى عشر على نحو خاص »٠‏ تقاطروا الى فلسطين وبيت 
المقدس , حتى صان حضورهم الى هناك من الأمون المعتادة المالوفة(") ٠‏ 


اما عن الطرق التى سلكها الرحالة والحجاج الروس الى هناك » فنعرف أثئهم 

كانوا ينطلقون من مدينة كييف ثم تقلهم سفن خفيفة حيث يجتازون نهر الدثيير 

روط 2 , وذلك فى حالة نجاتهم من القبائل التى وجدت على ضفتى النهر ٠‏ 

ثم من هذاك ساروا الى بلغاريا ومنها شقوا طريقهم الى الناصمة البيزتطية 

القسطتطيتية (0 , ويبدى أن أنه من هناك اقلتهم المراكب الى شرق البحر المتؤسط 
ب هفلاس 





والساهل الشامى خاصة مدينة يافا » وفى هذا الفسم من .الرحله كان من الممكن أن 
يتعرضو! للعيده من الأخطار لا سسيما شلن عواصفف اليصصر الهائجة التى. كان 'من 
الممكان أن تغرق سفنهم ومراكبهم » ثم الهجمات المسلحة من جانب المسلمين (:') النيين 
كانوا يماهدون أخدام هم قى تلك المقارع * 2 0 005 مر ب 1 

30 ع ا 5 لمهي غن الطزيو ا لون السبايقة الاشارة لق 
بالبعض الآخر الى اتخاذ الطريق البرى الأكثر امنا , والذى من خلاله اجتازىا مناطق 
آسيا الوسطى الى شمال بلاد الشام ومنها الى فلسطين (") ٠‏ " 


ومع مقدم الحجاج الوومن< الى الكناكل «القسة لوى ١‏ السيهين فى فلسطين , 
وجدت من بعد ذلك مؤلفات تتناول رحلة الحج الى تلك البقاع » ويلاحظ هنا ان رحلة 
دائيال لمأسوط تعد وبحق ‏ كما يلاحظ البعض ‏ اول آثر من جنسها لكاتب 
روسى ("') + ومع ذلك فان معلوماتنا منه قليلة وغرر مؤكدة » وتسكيد بعضناا مثا 
من خلال رحلته نفسها ؛ ونعرف أنه من المحتمل أنه قدم من مقاطعة تكريتكوف 
“مونصسعطه1 الروسية فى روسيا الصغرى ‏ 558نط1 11006 » ومن الفترضشس 
أنه هى داثيال الذى عمل اسسقفا لمنطقة سوريف #هلانا5 فى عام ١١١١م‏ , 
والذى أسركته منيته فى يوم التاسع من سبتمسر من عام ؟؟١١‏ م 5) ٠‏ 0 

أما فيما يتصل بالرحلة الزمئية التى جرت خلالها رحلة دانيال » فهناك عدة 
تصورات فى هذا الشان ؛ فالملاحظ أنه يذكر فى ثنايا رحلته اشارة الى الدوق الروسى 
الكبير ميشيل سفياتوبولك اسيا سلافويتش ‏ همال« هتاواقهزة! علأهدجم ه51 #عاملا 
37١ل‏ هكلام ) والملك بادوين الأول ! هأاعلاو8 ( 1١٠١‏ 8١١١م‏ ) ملك مملكة 
بيث القدس الصلسية ‏ ويذكر ان مدينة معنا 66م شن سقطات فى قيضة السلسين :ولا 
كانت تلك المدينة قد سقطت فى ايديهم فى 75١‏ مايى عام 4١٠١م‏ ؛ فان البعض يزبى أن 
الرحلة من المكن تصبور أنها جوت خلال المرحلة من عام ٠١١4‏ الى عام 1١١١م‏ كذلك فان 
الأب دأنيال أشان الى أنه صاحب الملك الصليبى خلال حملة قام بها ضد دمشق ؛ ووققا 
لتحديرات هاجنماين فانه يرى أن تلك الحملة من جائب الصايبيدن قد حدثت فيما بين 
عامى 5١١١م‏ ١١1١م‏ ,2 وهناك تصوي آخر يرى أن رحلة ذلك الررحالة الروسى , 
لا نجه فيبا أية اشارة عن البطريرك اللاثينى وذلك خلال حديثه عن احتفال ( الشنعلة 
القدبسة ) وأن آحد الأساقفة قد حل مكائه , ويقرن. البعض انه لم يكن هئاك بطريرك 
لاتينج. فى بيت المقدس خلال عيد الفصج لعام 1١١1م‏ ؛ وثد غادر البطزيرك 3اجوبنة 


اث ده 





مقحر هجا 


٠‏ ]تامع 122 المدينة فى عام ١١٠١م‏ ء واثجه من كان بدبلا له ونعنى به أبريمار 
الى روما" فى عام اام وهكذا قان أسبوم عيد القصم الذي أمهناة #إثيال فى 
المديئة من المرجح أنه كان خلال عام /1 ١٠١١‏ وهكذا فان التصور الأقوى » أن تكون تلك 
الجهلة ف زعي بها المدة من عام ١١١5‏ الى عام /ا ١٠١١‏ م تقرييا (") ٠‏ 


ويلاحدظل أن دانيال قد حرص فى رحلته على أن يعرض للطررق 5 له الى 
أن وسل المدينة المقدسة ووصف الطريق الى القسطنطينية وأهم المناطق 
التى سر بها مثل هديثة هيراكلروم تسدعامويه8. وأشار الىجزيرة كريت. 8060 
.ولم ينسى الاشارة. الى العديد من القديسين وأماكن قيورهم » كذلك تنساول مدينة 
أفسوس (") #[لاقعطاج1 بوجزيية بانكوسى وم )١‏ وكذلك جزيرة قبرمن 
اك ودهمنا فى الواقع الاشارة الى تلك الجزيرة الأخيوة القى لعبث دهدا 
هاما وحيويا فى الحركة الصليبية كنقطة عبور الى بلاد. الشام » ومركذ تقهقر ب بعد 
فشل المشروع الصليبى هناك فى اخريات القرن الشالث عشر م ظل, يقوم ببدوره 
البجرمى ضدد المسلمين ؛ وقد وصفها بانها ذات امتداد عظيم وأنها عامرة بالسبكان 
بصسورة كبيرة :٠ومنتجة‏ لكافة انواع المنتجبات , كذلك اشار الى انها على المستهوى 
الكنسى تشتمل على عشرين اسقفية + واورد اشارات م بعض 0 ا 
دقرا فيها (1).* ْ ' 


ويلاحظط أن ذكر دائيال لجزيسرة قبرصس جساعم بحسورة ضمنية وم يتناولها 
بالتفصيل » اذ انه تناولها كنقطة عبور الى فلسطين ٠‏ ومن شم انتفت نتفت فى رعلته أية 
اهتامات سباسية / أو اقتصادية ذاثت اهمية كبيرة بشسأن تله 'الجزيرة ات الموقع 


'ومهما يكن 'من أمر . فهناك ملاحظة عامة بشان رحلة الاب دائيسال ؛ اذ أنه 
يستعمل القاييين الروسية عندما يذكر الأبعاد والمسافاث التى بين الم الثى. أوردها 
فى رحلته 7 وفى هذا الصددد 'يستممل تعيورن وم ١:‏ » والقفورس » وحسدة قياس 
روسبة تساوى 00 زككماء 7 10 ١‏ 


' وك أوهسم ذلك الرحالة فى شايا ورحلثه , أثه يفضدل من الله وتوفيفه. وشك سي 
لورا ساياس ‏ 8وط850 بق ثم مسهر 5 + أحد الرجال الاتقييساء الورعين 
الملاعنين فى السن 0 وقد هذه مرشدا ودلياذ 3 أجل معاولته في رحلته في البقاع 


ِ 
59 





القدسة سواء فى بيت المقدس قنا 1186 أى فى غيرها من المناطق مثل طيرية 
8 , وجيل الطور 190 , والناصرة تأعمومواط وغيرها ؛ وقد 
مكث الاب دائيال مدة وجيزة فى لورا القديس ساباس 58088 .58 0)', ومن 
هناك تمكن من زيارة كافة المناطق التى تاقت نفسه الى زسارتها » ويقرر استحالة 
زيارة تلك الأماكن والتعرف عليها » دون أن يكون فى رفقة الزائر دلبل وترممان ٠‏ 


والجدين تالذكن أن “إشازة ذلك «الوخنالة الى الدكيل: الذى ماوكه قن رحلفس: 
لها قدرها من الأهمية » أذ أن أولتك التحجاج وخاصسة أولئك الذين وطات اقدلمهم 
تلك البقاع لأول مرة , أتوا من كافة البقاع اللسيحية واحتاجوا أششد الاحتياج الى 
هن برشدهم أثناء رحلتهم فى انحاء فلسطين المختلفة » ومن الطبيعى أن من عمل فى 
55 فكان عليه أن يكون عارفا بلغات الشعوب الى يقوم أبذاؤها بالحج الى المنطقة , 
ولا ريب فى أن ذلك كان من عوامل اتجاه العديدين الى العمل فى 'مثل تلك الانشطة 
خاصة خلال مناسبات الأعياد الدينية المسيحية المتصلة بمناسبات تتعلق بالسسيد 
المسيح والسيدة مريم العذرام والقديسين » أن هن' من المتوقع ازدياد ابعسد أف الحجاج 
القادمين ازيادة تلك المواضع المقدسة على نحى ضمن للمشتغلين بالأرشاد ارياها 
مجزية على مأ يبدى ٠‏ 


وقد احتوت رحلة دائيال على اشارات سياسية وحربية لها جائبها من الأهمية , 
ومن امثلة ذلك أنه عندما تناول بالاشارة مدينة يافا ذكر أنها لا تبعد كثيرا عن بيث 
الآدس » وتقع على ساحل البحر , حيث يتم الارتحال الى بيت المقدس برا » وتسلغ 
السافة بينهما ٠١‏ فرسز(") وهناك فى متطقة مسطحة تؤدى الى كنيسة 
كبيرة كردعت للقديس جورجح 86 866 5) »2 وهى تضم الى جائب المذيح , 
قبة القديس التى استشهد » وقد ذل أن هناك عدة بنابيع فى ذلك المكان حيث بقدم 
اليه الحجاج من أجل أن ينالوا قسطا من الراحة فى المساء .. ويكمل الاشسسارة 
الهامة فيقول أن أولئك الحجاج فى رعب بالغ , ذلك 'لأن المكان.تم هجره و يبعسد 
كثيرا عن عسقلان(”؟') , حيث يذبح العرب الحجاج فى ذلك الطررق ويرتبط الرعب 
والفزع بذلك المكان حتى المنطقة 'التى يدخل منها المرء الى الجبال ؛ ويقسرر أن الطريق 
الواقع من يافا الى بيت القدس ٠‏ يمتد فى منطفة ذات جبال صرخررة » وهى مخيف 
للغفاية(ر) ٠‏ : 


4 ب 





.أن أهمية النص السابق الذى ذكره ذلك الرحالة يتمثل فى أنه يوضح صسورة 
صادقة لطريق يافا ‏ بيت المقدس , وهى طريق على جانب كبير من الأهمية بالنسبة 
للمماكة الحسليبية حينذاك : اذ اثه الممر الحيوى والرئيسى الذى سلكه الحجاج 
القادمون من أوريا لزيارة الأماكن المقدسة لدى المسيحرين : ويلاحظ أنه خلال 
تلك المرحلة المبكرة من تاريخ الاستقرار الصليبى عى المنطقة , لم يكن الصليبيون قبد 
دعمى! سدطرتهم على مناطق متعددة ؛ ومن ثم قامت حركة مقاومة من جانب المسلمين 
ضسد عناصى الحجاج . ولا شك من أنهم كانوا يقومون بدورهم فى الجهاد ضد 
أعداء دينهم » خاصة أن من اولئك الحجاج من قدم عوته الحربى لخدمة الصليبيين 
فى بلاد الشام ٠‏ 


والواقع أن أهمية الطريق الممتد من يافا الى بيت المقدس ترجع أيضا الى أنه 
الطريق الذى سوف تعهد مملكة بيت المقدس الصلببية قيما يعد ء يأمن الدقتاع 
عنه الى عناصس فرسان الداوية ‏ #تهامصه1 ٠‏ ما يدلل على أن الصليبيدين 
تلقوا هدمات مؤثرة عبره ؛ ومن المرجح أن عتاصر اليدى ساهموا بنصيب هسام 
فى هذا الملجسال ٠‏ 


ومم ذلك ٠‏ يثبغى أن نقرر أنه خلال رحلة دانيال وتنقله فى ائحاء المملكة لم يكن 
الخلر الاسلامى من خلال ذلك الطريق فحسب » بل أن هجمات المسلمين تزايدت فى 
صورة حامية عسقلان «ملوعكة وقامت تلك الحامية بثلاث غزوات رئيسية سد 
أمللك الصايبيين فى أعوام ١١٠١١‏ م, ١١٠١6١ , ٠١‏ مء وثلاث قذواة عبتافين: 
خلال أعوام 1١١1/‏ م , 111 م , 1916م ويقرس فوشره الشارترى م1 
مع ناعم" 06 انه على الرغم من قلة عدد رجال حامية عسقلان الا انهم "حيانا 
تفوقوا على القوات الصليبية ووصلوا الى اسوان بيت القدس ددا ببعض 
المرائق هناك( , وشكلت تلك المديئة آخر قاعدة للأسطول الفاطمى فى بسلاكد 
الشام("'/ » ولا ريب فى أن السليبيين سيعو! هأ وستعهم الفسعنى نحو اسقاطها 
واخضاعها لسيطرثهم السياسية على تحق فميله مؤرخهم وليم الصورى 11111552 
116 1ه في تاريخه") ٠‏ 


وهكذا فكد أفادت تلك تلك االرحهلة فى تو ديح طبيعة الأخطان الحريرة الا 
الأمثية القلة الى عائى مثهسا الصليبيون خلال الرحلة الا من 00 5 
الماطقة ٠‏ : 
ةا 





ومن جهة أخرى ؛ فان ذلك الرحالة الروسى 'عندما وصف بحيرة طبرية ؛ اشار 
الى أن الملك الصصايبى بلدوين الأول 1 صذسهولو < 3١‏ 1158م )2 ويسفيه 
خطأ أمير بيت 'المقدس   '‏ 8[6585قن6ه1 04 ععصخرط على 'الرهم من كانه كان 
ملكا متوجا ‏ كان يعتزم شن حملة حربية ضسد الأعمال الدحشفية وقد اتخذ طريقه 
جالقرب من بحيرة طبرية » وقد رآء دانيال خلال سيره الى هثاك وحياه وطلت كقة 
أن يكون مروافقا له , من أجل أن يرى بقية الأماكن المسيحية اللقدسة ١‏ فوافق الملك 
الصلييق على مطلب دانيال وجعله فئ صحبته5) . 0 ش 


وعلى الريغم 1 أهمية تلك الاشارة فى القام. الضوم 0 العترام القائم , بين 
مملكة بيت المقدس الصليبية واتابكية دمشق ؛ الا ان ذلك الرحالة لا يذكر تاريخا 
محدر! لتلك الغزوة. الصليبية الموجهبة صوب الأعمال الدمشقبة , .ومع نلك فانه وفقا 
لتحقيقات هاجنماير. 2118890226767 , فانه يذكر أن تلك .الحملة من المرجح انها 
وقعت فيما بين عامى 5١١١م‏ 8١١1م( ٠‏ 5 

١ . 1‏ 1 1 1 ا (ثلم 

والمحدين بالتكن ان: اموق القاروكن الح بى المعاصر لتلك المريحلة. المبكوة 
من تاريخ الوجود الصليبى فى بلاد الشام يتمثل فى ما الفه ابن القلانسى فى 
صورة 5تابه زيل تاريخ دمشق »2 وقساه أورد ضسيمن حسوادث عام لهم 
م ,اشسسارة , الى تزايد فسساد المس.ليبيين فين اعمال السواد . وقيامهم 
بالتخريب بوالخيي: والسلت: هناك وأن ظهير الدين طفتكين قام بجمع قواته ونيض 
للاقاة الأعداء / وان الأخبان بلغت الملك الصليبي بلدوين ' 32 ورسميه بفغدوين 35 
قتهيضس, اليشيكن طلبرية » وحسدث معدا حربي بين الجانبين / واستولى طفتكين 
وقواته على حصن صليبى هام بالقرب من طبرية » وان الطرفين وضعا فى حسالة 
استنفار واستعداد للنزال ؛ غير أن الصليبيين عادوا أدراجهم الى طلبرية اندها 
الى عكار ٠‏ 

| والواقع أن هناك بعض العوامل التى تدفعنا الى تصوز ان العملة الثى رجهها 

الملك بلدوين الأول صوب المثاطق التابغة لأنابكية دمشق والتى زافق داثيال قسها 


منها هىااتى جرت فى عام 1 ٠م‏ ء, والتى أشيال البها سن القلأنسى د13 ى تاريقه , 
ويمكنٍ اجدال ذلك فى النقاط الثالية : 


:. اتفق كل من ين القلانس ودائهال على ١أن‏ و كانت يمثاية 3 القاعدة الخوي 
الصايبية لشن تلك الغزوة 5 05 


هق هه 





ب أوضسح ابن ,القلانسي أن الصلدبيين لم يحققوا اية مكاسب حربية على اتابكية 
دمشق > وهذا ما اوضحته رحلة الأب دإنيال - بصبورة جمنية .أذ خلت مم ادسة 
قار ابى انجازات 'حريية تمكن الصليبيون ص تحقيقها وفي حالة افتراض تمكنهم 
من تحقيق ذلك لبا تردد ذلك الرممالة في أن يد وو م الحريية » ولكن 
ذلك , يحدث, * 


ب إن الرحالة دانيال ذكر فى 57 مأ يفيد بإن ججلة, بلدودن استغرقت_ هشرة 
ايام فقط , وفى نفس الحين فان نصوص الؤرخ الدمشقى. السالف الذكر تعطى لنا 
اتطباعا بلذك الأمد القصير للجيدام بدن 'الطرفين » ,ويدهم ذلك التجبون.,«قلة .ما أورده 
.بشان الحسدام بين اتابكية دمشق والمملكة الحبليبية حينذاك مما«عكس ١,‏ الصراع 
لم يتمسع خطاقه ولم يدم مدا طويلا , ثم أن الداطق التى فكرها مثل جوران ».وطيرية,, 
-ىمكا , لا 0 الى مدة زمنية 00 فى ادارة جملة حريدة محدودة الهدف ٠»‏ 


0 2 نان أوبجه 0 دين.ما 3 5 الرحالة 0 ل العاني 


ومهما يكن من امير ؛ فان دائيال يرصف بائه شاهد عدان معاضر لتلك الحملة , 
غير أنه شار اليها بصورة موجزة نظرا لعدم مشاركته 'الفدلنة فها ١‏ ِ 

واعتدادا للجائبي" السياسى والحربى » نجد ان ذلك الرحالة' عندما اشان الى 
جبل لبئان » ذكر اله لم يصعمد البه حرفا من الكفارر؟؛) ( يقمسد العرب ) وانثسان 
الى أن الأدلام' الذين مناهبره في رخلته طب ١‏ مه له الا يمبعل لبس حرهسا ١‏ على عبات 
مخ "البلاك ٠‏ 


وتشد كلك الناحية فى ترضبم أن جبل لبثان حيئذاك سكنته عناصر معادبة 
للوجود «الضليبى فى المنطقة » وربما .كائث تلك العناصر من الذرون* الذين سسكنوا 
' البقاع الجبلئة الوعرة المنمزلة والذين اسقروا هناك من قبل هقندم الصليببين؛ الى 
بلأد ' الشنام 2) وهذا يعثى أنه بالأضافة الى الموارثة ‏ الذدن؟ اشننان اليهم وليم 
الصورى واالذين غاؤنىا الصليبينا")ا : وحدث مناصر' المشريى تسكن ذلك الحبل 
اقناصن“الصلييان العذاء ومن المعروف١‏ أن الأخبرنن دخلوا فى صدراعات لعوببة مع 
' الدروز الذين حلث بهم مذابم كبيرة من جراء العدو ان الصلببي هلى الململقة. ٠‏ 
وه 43 اب 
(ع كس ريحالة ) 





وفضلا عن ذلك , احتوث رحلة ذلك الرحالة الروسى على جوائب هامة ذات 
طبيعية اقتصادية ٠‏ ويتمثل ذلك فى تناوله لمصادر المياه والعيون وكذلك ذكره لاشتهار 
بعض المدن الفلسطينية بانتاج بعض المحاصيل والمنتجات الزراعرة ؛ ونجده عند 
تناوله مدينة بيث المقدس'يذكر أنهنا محاطة بالعديد من الوديان والجبال 
ولا تنوافر بها على الاطلاق المداه » ولا يجد المرء بالقرب منها ثهرا , أى عيونا , 
أو ينابيع باستثناء عرن سلوان 5:06 هن 2001 , ولذلك فان سكانها لا يجسدون 
الماء الافى صورة مياه الأمطار(*) ٠‏ ش ْ 


وقد تناول دائيال نهر الأردن ؛ والأنهار التى تجرى فى جبل لبنان وذكر انها 
بلغت اثنى عشر نهرا ؛ ومن اللملاحظ أنه عندما أشار الى ثهر الأردن مثلا ذكر أن 
مياهه تجرى متدفقة , وانها صالحة لالشرب ولا تؤذى المعدة » ويعتيزه مشل ثهر 
و 0 6*9 فى روسيا ؛ 'وببدى أن تجمد عدد من الأثيار فى بلاده من 
جراء الانغفاض الحاد فى درجة الحرارة فى فصل الشتاء ؛ جعله يلاحظ اذيار 
بلاد الشام ويتحدث عنها بهذه الصورة , ويعقد مقارئة بين اورجه الاتفاق والاختلاف 
بين اثهار روسسيا وبلاد الشام ٠ ٠‏ 7 


وبالاضافة الى ذلك ؛ نجده يشير الى مديئة نابلس ,على أن بها كافة أتواع المنتجات 
ووقعت ببن جبلين شاهقين فى الارتفاع وتحوى عددا من ينابدع المياه العذبة » وبها 
العديد من الأشجار المثمرة بشتى انواع الفاكبة(/؟) » وتجلب بيت المقدس كثيرا من 
احتياجاتها من نابلس ؛ كذلك ذكر ان الأخيرة تنتج اازيث بكميات وفبرة() » وتعد 
أشارته عن تلك المديئة الأخيرة ذات اهمية اقتصادية » وهى توضم اشتهار نابلس 
بانتاج الزيت على نحى خاص ؛ ثم انه اوضيع الصلات التجارية بين المديئتين من 
ناحبة آخرى » ويلاحظ أن كل مديئة من مدن الشام التى اشتهرت بانتاج سلعة.مهينة 
كانت مجالا لتصديرها الى المناطق الأخرى التى احتاجتها ٠‏ 

١ | ١ 5 ' 

ومن جهة اخزى » نبجده عندما يتناول بحيرة طبرية ؛ يشير الى مياهها العذبة , 
وأنها عامرة بمختلف أنواع الأسماك(؛) » وبها نوع معين يقال ان السود الممسبيع 
غليه السلام كان مغرما به » وقد حرص الرحالة دانيال على أن“ يتذاوله تيمنا بدز"*) , 
ومن خلال تناوله لتلك الناحية , من الممكن تصور أن تجارة الأسسماك ازدهرت من 
خلال الحجاج المسيحيين الذين توافدوا بالآلاف على تلك المنطقة ٠‏ مع ملاحظة أن 
أعدادهم تزايدت بصورة مستمرة ؛ والهم زارى! اقليم الجليل » وبحسيرة طبرية , 


6ه 





وخاصة بعد خضوع المنطقة للسيادة الصايبية » فمن المنطقى أن نعتقد أن صسيد 
الاسماك من. تلك البحيرة » والمثاجرة فيبا مثل احد عوامل ازدهار المنلقة 
تجسساريا(”*) ٠ ٠‏ 


وعلى الرغم من اهمية الساحل الفلسطيتى فى حركة التجارة العالمية خلال 
تلك الرحلة » الا أن الملاحظ أن الزحالة دائيال لا يقدم اشارات ذات دلالات اقتصادية 
تجارية هامة بثائّن تلك المنطقة الحيوية , ونجده اكتفى بايراد اسماء بعض المدن 
الساحلية دون أن يوضح دورها على الصعيد التجارى ؛ ومن ذلك قوله أن أرسوف 
وهى التى يذكرها على انها كتاسمة1 (”) بعدت عن ا وبسميها 0658:18) 
أممتالطط مسافة 4؟ فرسن عسر طريق بامتداد الساحل (") أما حيقا ويذكرها 
تطوتده , فيشين الى أن المسافة بيئها وبين جبل الكرمل تبلمْ فرس وأحد(؟") ٠‏ 
وعندما ذكر مدينة عكا أشار الى انها مدينة كبررة , صلبة البناء » ذأت ميثاء حسن 
وكانت تابعة من قبل للعرب والآن ‏ وقت قيامه برحلته ‏ خاضعة لسيطرة الفرنج(*©, 
ْ ومن المعروف .ان تلك المدينة سقطت فى قبضة الصليبيين في هام ١١١6‏ م 


ومن الملاحظ أن اهمية منطقة الساحل الشامى بصفة عامة ٠‏ والفلسطينى على 
نحى خاص ,» والتى لم تحظ باهتمام ذلك الرحالة الروسى , لا سسيما من الزاوبة 
.الاقتصدادية التجارية سنحدها تتضم لدى- رحالة آخردن زارو! مملكة بعت القدس, 
الصليبية خلال الرحلة الثالية على قيام دانيال برحلته ٠‏ 


*ما الجانب الدينى في الرحلة » فبجد.أن ذلك الرحالة قدم لثا وصفا تفبل عليه 
المسحة الدينية عند حديثه عن مديئة بات المقدس ,» ويقسرر انها وثعتك وسط جبال 
صكرية » وعند الاققرابي: منها: يجد المرء ارلا برج داود مم 04 05 نم1 
ومن بعد ذلك عئدما يتقدمقليلا بجد جبل الزيثرن 011065 61 80014184 ' وقدس الأقداس 
4لا 2ه 19م , وكئيسة القيسامة «طمناهمننووم 2 05 متت 05 , ويقرى أن كل 
مسيحى 'دفمل قلبه فرح بالغ : وحبور عظيم » عند رؤية المديئة المقدسة » وتذرف 

العبرات من عيون المؤمنين » ولا يستظيم احد أن يملك مشاعره » بل اذيم يجيشون 
بالبكاء عئدما. يرون اواضبع الثى ارتبطث بالسيد المسيع(') ؛ ويقرر أن جبل صهيون 
0160001 لتقأمناة81 يواجه مديئة بدت المقدس من جهة الجتوب » وعلببه شيدت 


المدينة القديمة , التى 'دمرت. .على يد تبوخسن نصر ؛ ملك بابل فى عيسد النبى جرميا 
لمتسعمة1 لثم ٠‏ ٍ! 


كلام سم 





وقضلا عن ذلك '. 'تحتوق الرخلة على راتت ملقفلة 'تتملل بالتشئد الشنيع 
علية أَلْسْلام , فقد اشان مُوؤلفها أى الموْضّم الذ ل 0 الله تارك 
وتعالى ‏ أن يطعم خسة آلاف رجل فخلا عن النساء والأطفال 'بكسئة ارغفة 'من 
الخبز("') , كذلك الموضع الذى ظهن فيه السيد المسيج للحواريين بعد اليوم الثالث 
من دفبنه - كما يتصور المسيحيون - وحدد ذلك اوضع بأنه بالقرب من سساحل 
بحر الجليل عند سكل جبل هناك 80 , كذلك تثاول الكيف الذي أقامت ا السيدة 
مريم عليها السلام والدة السيد المسييع 05 7 شار الى مدينة السبائرة 5 
وما حدّث بين السيد امسيح والسيدة السامزيّة0), : عند كا الجازلية تم 1000 
اله جل شانه تحويّل الماء الى خمررام فل زديةء وق افون كان ترور فا قن 


مؤلفات الرحالة الأورييين” فى ذلك العصمر 


ا وعندما تحدث, عن جيل الطور ٠‏ 1 ( الأسان الى امكاك بذكريات 
السيحية فى غهدها للبكر ‏ وقد تلق الجيل بعد جهد جهيد أمتد الى غدة ساعات 
من أجل الوصول الى 'قنقه » وهناك وج امومع الذى فلي فنه السين الست 0ك 
كما يعتقد المسيحيون ».وقد قرر أن هناك كنيسة مكرسسة للتجلى ؛ واخرى مكرسة 
لأنبى موسئى والياس 'زثم) ٠‏ 


وتخلص من ذلك ان الرمالة الزؤسنئ' دائيال سغى ما وسثفه التتلعن' ل فنى'لأذايا 
رحلته ‏ الى الربط بين كافة الأماكن 'ألفى' زأرها بذكزياك' السْيَحيّة لى"عثذها المأكر 
فى فلسطين » حقيقة ان مثل ذلك الاتجاه نجده لدى غيره من الرحالة » الا انه بالنسبة 
لواقيال ند أن الأمر يتزايد ليه ' بصصؤرة واس على أمتداد 'رخلته ٠‏ 


وغلى الزغم من" ذلك ؛ هناك بض الأأجنه القمتون الثىأ 95 ' كلذ ' على 'مؤكب 
الرخنة » ؤيمكن: اجمالها فى الآتى ٠‏ '' 


أولا : أخيانا اتجه 'داثيال' الى تكرار بعض الأفكاز التى اززلاها' /فى رحلةة؛ , 
وقد تمثل ذلكا بوضوح عند كناوله لئهر الأرن ؛' اذ كو انها يشلبه ثهر توافت 
ممق 05) فى روسيا' / ثم اتصرف الى" حَديّث ألش , :وحن بند “لك عمال ثرة 
اخرّى ليكرر نفس آلامل(1") , 'ويلاحظ فنا , انه كان رمد مقارنة' نيد ن” مؤطنه »' وتلك 
'. المناطق "البذيدة التى 'يقوم بزيارتها والترحال فى ربُوعها ٠‏ غير أن ذا لايور له 


تكرار الامي يمثل هذه الصررة 5 


سس لوس 





ثانيا : هناك يعض الأخطاء الجغرافية 5 
بابعاد واطوال المسافات الفاصلة بين المدن التى ورد ذكرها فى ثنايا رحلته » , 
أمثلة ذلك تحديداته لواقع كر نإحوم واللد والرملة:) الى غير ذلك ' ويبسدو 2 
أخذ اقوال عن معاصرية من سكان |البللد الجليين كحقيقة واقعة قاوردها و ا 
يتثيت منها ؛ ومن مدى صحتها “وباس ني هذا المجال أن بلاد الشام بصفة عامة, 
لم تكن معروف #مغرفة كاملة من جانب الضليييين فى أول عهد احتلالهم لاجزاء منهاء 
فى آخريات القرن الحادى عشر م وأوائل القرن الثانى عشر م : ولذلك احتاجوا الى 
الادلاء من السكان المحليين من أجل ارشادهم عن,. طيوغرافية البلاد » وبين أن مثل تلك 
الاخطاء فى تحديدات المدن الفلسطيثية قد وجد فى رحلة دانيال » وبصفة عامة نتوقعه 

فى الرحلات المبكرة لفلسعلِينَ فى ا أيل عد الاي رن إن الامن غير بعدا ذلك , 
خاصة بعد تزايد المعرفة الجغرافية لذي المسلد يمد" وتذأيد خبرتهم تطريعة المنطقة ٠‏ 


.ثالذا : من الملاحظ غلبة التكوين الدينى على عقليا دإنيال » على نحو أدى 
الى قلة الاهتمام بالجوائب الاقتصادية يا التجارية 2 وبمكن أدراك سديب لع من 
خلال غلية الظاهرة الدينية لذلك العصر , فضلا عن أن عمل ذلك الرحالة فى السلك 


الكنسى قد أملى هليه أن تكون له تلك الاهتمامات الدينية ٠‏ 


ومع ذلك ينبغى آلا نغفل حقيقة هامة ثلا وهى أن تذاول الجوائب غير الدينية 
سيلحدة يتزايد لدى الرحالة الآأخرين الذين زابوا مملكة بيت القدس الصليبية ٠‏ فى 
الرجلة التآلية على قيام دانيال الزوسي رلته" 


مجمل القول ٠‏ أن رحلة الى حالة دائيال ؛ أفادت فى القاء الضوء على جوانب 
مخذلفة من اوضاع مملكة بيت المقدس الصليبية خلال تلك المرحلللة السكرة من 


تاريذها : 


سوير 


بب 48 به 





الهوامش 5 


بلك صددرت علدادة ترجمات لرحلة دانيال الروسى 0 ولي باللغات الفرنسية 1 
واليوادية , والألانية » والانجليزية ,» فهناك ترجمة الى الفرنسية قام بها دى نوروف 


داستتتتتامه نلق لقثتدة10 100556 عفمكسامعة”.1 ع0 عاملدة عه ده عممملمموط 
جد 1 10618180 .86 رلأمننهاة 6 ررث تو أتللهذا' ,ماعقامة عسسفتلكم يلل برعي 


وهيها سجد السص الروسنى مصحويا بالترجمة الفرنسية ٠‏ 0 
ا 1 ' 5 ١‏ 
أما الترجمة الى اليونانية فقام يها الراهب ابيفسائيوس التن فنا جر تجنر 
وصدرت فى سان بطرسييرج عام /ا35ام 9 ار 


وهناك ترجمه الى الالمانية هام يها الهن ليسكين تعتلوما تلن فى 
مجله الجمعيهة الاماميه الملسطيئية والنتى اصدرتها الجمعية الالمانية لأيحاث فلسطيخن 
فى الجرء الحامش الصادر فى عام 1885م غلى مدى الصفحات من /ا١‏ الى 54 ٠‏ 


عيها انطن ٠‏ 1 
سسب هنات ركنتقط مقو تلدقط نز لأعتميو[ وعانام ' «عطندتوقسخل قعل اللفاضم مام نم 


ربكا قتتتراعط ,711 .01/ا ..7آ.12.ظلث مذ بسعتلقعا ,م صملا اناعقرعءطنا برمناءقروسيكر 


1 


4 ' ا 00 


ثم صسدرت طبعة جديسدة للئص الروسى ونشرت من جائب جمعية فلسطين 
الروسية لإا أنانا5 ملللاومللاط لاد وذلك على يد م' |* فينيقيتيترف 
امساد80ه6/ا .عت علد ء, إعتماد! على المخطوط رهم ١551‏ فى المكتيه الامبراطوريه 
فى سان بطرسبرج » والذي تمت مقاريته ياتنى عشي من اكحمل النسيخ المطيه لرحله 
دانيال الروسى *» : ' 
ويلاحظ أن ولسون فى تقديم الترجمة الالجليزية للرحلة والمنشورة فى مجموعة 
2201 لا نجده يوضح تاريخ الطيعة السابقة , ولكن يفضل دراسة هاذن 
ماير 16 هقدواط عن بيليوغرافيا تاريخ الحروب الصليبية » امكن معرفة الأمر 
بصورة اكشر دقة , أن أن فرنيفيثيلوف نش عمله فى ,05ل( ىوهي الختصسسان 
اك علتصدهط5 زعاممةفعلو عتماماوه؟ 13 فى المرحلة 
من 18481 الى 1486م * 


عن هذه الاشارة الأخيرة انل : 
67 رشع اتتناعمس1 عمل عاطمتطومة6© عداك عتطمرقعمتاطلتا ممرملة فعسملا 
,4 ,2 ,965ا 


0 


- 0-7 





وفحملاً عن ذلك ء ٠‏ هناك ترجمة فرئسية لجهد م١١‏ '' فينيفيتينوف قامت به مدام 
سسسوقيا حيترى ا للك 500 وصسدرت من جانب جمعية الشرق اللاتيى 
متاهآا أمعتعن'! عل فاقاءم5 


وتجس الاشارة الى أن ولسون فى نفس المقدمة السابق الاشارة اليها لا يذكر 
عنى ان الكتاب الذى احتوى على جهد سوفيا خيترى » والواقع أن عملها صدر فى كتاب 
عن يرحلات روسية فى الشرق 0 المجلد الأول ط جذيف 11/8 م * 


,1859 6268© ,0101 وه 1613565 ومجتو مم1 ,ولأمائط1 وز 


وبالاضافة الى ما سدق » هناك ترحمة الىالانجليزية قام بها ولسون 210 
ونشرت ضسمن مجموعة 5 ,)0 الجزم الرابع » والصادر فى لئدن عام 0 ام 6 
عنها انظن ؛ 
لإدا .وسهمل" .لشفا براملط فلك نط أعتصوط أوططفمجتسسظ عم" : سس ارط 

.1255 مم ,11 .701 ,,5,18, ,مم17 


ومن اللمهم أن نقرر هذا أن ولسون لم يترجم الرحلة عن النص الروسى الأصل. 
ع امنا رحلة داثيال 50 ات عالية وأسم الدراسات 
يشآنها , 8 نشل | 200 


ا 0 ,2 22 00 
ْ 14 .1 بعهستامعولة2 ملتامرونعدهة0 وه علطن" 


64 2 اه ملك فاطفتطففمع عناى متطاصومع81110 تقية80 قمقط 


0 7 50 مثل اث عول وقتسطعزميرة/ا فلو ما تفي بطع سيك 

١12.1,30--2‏ ,1890 متايوةا ,1878 ملظ 333 دملا «بامعائا ممطوزاع نعط نممسما مهولا 

ممنومتأطلط لضن عسساتفلسا8 عمزة المد غطعلعطقعطبةللة1 اتتصوط بممقتدعءم 
00 تعطءأ1ن81 رمعولة مط مقطاعقاام 


بإلدراسة الأخيرة عبارة من تقرير اخسارى عن رحلة دانيال المطولة مسع 
هيد وبدإن بيلبيوغرافى' ٠‏ وقد أشار اليها فريونيس ضمن دراسته الهامة عن الرحارة 
كمصدن لمجتمعات الشرق الأوسط فينأ بين عامى 996ب ١51٠١‏ م8 * وصدن عملةه 
البيزنطية ٠. 2 ٠‏ 1 

عن ذلك انل : 
رأققه علللتم معطا أن 65زامزعغو8 هذا 'م10 معنتاوقعق قع وره[ه11387) ,قتقم سا 
مرخ .له ,قتأسمبة عماء2 أ0 انامده11 دأ قازوووة ,ؤه 3003 منصة هد حبذ ,«1600--900 

30 ,2 ,1980 عاره7؟ بسواة ,قخكاهلقدرمط1 -- مدال 


ب اه ب 





وأيضأ : 


. 


1962 تملدمآ. الإأطؤمؤهناة81 'مهة بطمومعوه ماوت ,وملوميتت عط رولزتاث 
”5 : : 2.4 


3ع 100 ,1.5.5.1 عط1' 1ه توتطمروتع060 م بسقصة © امد علمكه 
.7 .2 1961 


هسى , العالم البيزتطى + ث٠‏ رافث عبد الحميد ؛ ظ١‏ القساهرة 1587م ,2 
ص 095 , حاشية ٠ )1١6(‏ 

وعن ثهر الدتيير انظن : ٠‏ 

ابن لسمعييك المغربى , كثاب المغرافيا » تحقيق المريى : ط* بيروت لاؤام , 


ص ٠١7‏ اص 3١5‏ ؛ بسط الأرض فى العلول والعرض + تعقيق يخوان خنيس » ط* 
نطوان 1558م ء ض 7١51‏ , هن 1101 ٠‏ 


89 وسام تعيد العزيزن فرج » « الدؤلة والتجاية فى اللعضر البيزنطى الأوسط 2 
حوليات كلية الآداب ‏ نجامنغة الكويت + الحؤلية (4) , الوسنالة (57) : هام 1544م, 
حس_ن !م ٠‏ 

وقد تركزت تجارة كييف مع القسطنطينية على الرقيق والفراء » وفى المقابل 
كان التجار الروس يقومون بالحصول على المنسوجات والحبوب والتوابل ٠‏ 

عن ذلك انظن ؛ 


اين رسته » الأعلاق النفسية 7 00 ليدن ١م١1‏ م م صن م5 المقدسى 2( أحسن 
التقاسيم ضمن كتاب الكسسندر سييل ؛ أخيان أهم المجوس مهن الارمن وورنك 
والروس ,2 تسوس عريية 00 أوسلى 1١9558.‏ م 4 من اا ابن فضلان , الرمصلة 1/ 
تحقيق سامى الدهان هل ٠١‏ بيروت ا م ا صر ل ٠>‏ 


أيضا هاتين الدراستين : 


شاكر خصباك ٠‏ « معظياث الفكن 'الجغرافئ' العربى :فى لدان شعال اوريا » » 
مجلة واراق 8 العهد الأشسياتى الئربنيى 'اللثقافة العديد 2 2 عام 41م © شمن لا . 


نقولا زيادة » « الطرق التجارية فى 'العصور 'الوستطى ٠‏ مهلة تاريخ العرب 
والعالم » السئه (ه)ء العددان (05)ء (١١أا)؟+‏ 57م هن ١18‏ * 

(4) نوفجورود 212107080204 ٠»‏ الواقع أن هناك مدينتين روسيتين تحملان 
هذا الاسم , احذاهما نوزفجورود سيقيرسسكى الواقعة على فهر ديسسنا فى امسارة 
ندرينكوىف ؛ أما الثائية 'وهى الواقعة الى 'الجنوب من ليننجراد » والمقصس ود هنا 


ع عا د 





الأولى ٠‏ وتعد بحق من أعرق المدن الروسية , أن يقرن البعض أن المناصر السلافية 
المستوى ااتجارى ,» يفضل موقعها المثسبن 2 ومن جهة الخرى ٠‏ مثلت منطقة ثركز 
سكانى على شحى دعم نشاطها الاقتصادى التجارى ٠.‏ 


عنها وعن نشاطها الاقتصادى ؛ انظن : 


مجهول . قصة حملة الأمير ايقور , ث٠‏ خميس حرج , ط١‏ موسكو ١5485‏ م, 
ص /ا١‏ 5 


,1984 20اققتدعاآ ,لاملقسوط دملا نز .قصوئة ,ممع جمل8 بمأعزانل] 


19072.19 مآ ,ؤ1مق لاك ,11قم3 


نمآ ,1800 عدماهطا ترصتنا جعاقهء17 01 ا[لامروضع م6 لهع1زها1118 حذث ,نفادم 
4 .2 ,131 .2 ,1969 


9 ,2 ,1963 لااتممعرعلم ,لإمع018009 لومعتطممتعم6ع 01 11151015 انامط5 له ,تلمتقطة 


فاين نجيب اسكندسر مصى فى كتابات الحصجاج الروس فى القرئين الرايع 
عشن والخامس :عشن » ط١‏ الاسكندرية 1١95//‏ م8 ص »؟" ؛ حاشية (95؟) ٠‏ 


ليلى عيد الجواد 4 تاريخ الروس من خلال اللصسادن العريية » طل* القاهرة 
156 م م حصن ٠ "١‏ 


فق 
هآ ,1 .اول رققعة عالقاحه قط" نز عمقلا أن انه عط 02 .11156 ة مسرت 
.8 ,1 ,1924 


هسى . المرجع السايق ٠‏ من , حاشية (19) ل وتجدر الاشسارة الى أن 
البيرونى كان اول جغراقى عربى اورد ذكن بجر البلطيق واسماة بجر ورنك » وسمى 
الشعرب 'الاسكندنافية باسم آمة ورثك ويقرن البيرونى أن بحر البلطيق يخرج ,من 
المحيط الى الشمال الى جهة الجئوب وله طول وعرضن صالصان » وورنك امة على 
سساحلهة ٠‏ 


عن ذلك انظ : 

البررونى 2 الآثار الياقية عن القرون الخالية 2 تحقيق سخاو نا لجزج اكلام 
ص 9" , نفيس احمد , جهود المسلمين فى الجغرافية , ت٠١‏ فتحى عثمان » ط* 
القاهرة ١951١‏ مم اث "ا اثون هيد 'العليم » الملاحة وهلوم 'البجان عند العرب 2 
ط:. الكويتث 15/0 مه ص 11 00 


- 





وعن بض البلطيق انظ ؛ 


حمه:21 عتأمطلة0) عط لننه عتالمظط عط1 ,قعل هقدتمت مععطاءه81 قط" ,مد#مصم تامدك 
641 <2 ,1980 وأومعسستكة3 ,'1100-1525) مها 


(5) أولجا , هى القديسة أولجا ه01 854 ٠»‏ وقد كانت من اوائل الحكام 
الاسكندتافيين الذين حكموا كييف 232067 وتحولوا الى المسيحية » وقد اعتيرت 
أرملة الاعبراطور أيجور 180 2 وتقدم بها العمن عندما تم تعميدها فى ككيسسه 
القسطنط رلية وذلك فى عام م 0 ويذلت مجهودات كبيرة من أجل اقذاع الروس 
بضرورة الاتشسمام الى صقوف معتنقى معتنقى المسيحية : وقد أدركتها منيتها في هام 65لم, 
وتم اعتبارها قديسة ويتم الاحتفال بعيدها فى اليوم الحادى عشر من يوليى » عن 
القديسة كولجا ' ودورها فى العلاقات الروسية 55 اليدزطية انظن : 


8 ,8 رفاستوك ذه دهعلل كاناعطة2 عله اعم 

,65-6 ,2.12 ,1953 علدمما برجعآ8 ,لإدماف1ة1 انهتوة11 01 86ننا) قا دعا 
24-25 .”121 ,1904 ولهمآ ,1815518 ,1[1أ ما 

.18 .1 ,10 .2 ,1964 علدمم بهل8 ,اكرماقلط الامطق خم بفأقدناآ1 ,الكاعميم1] 


روعل أ ك6 طمله0 8 عطا 10 مقع صدنهة7؟ عط صم متذقيط1 بأأععمزظ لسة ووطءن١1‏ ,لرماعدة13 
5 ,2 ,1918 لدمل0 


ولسيهاق لطباي اخلط ام نف مل "المؤره اتوقيق اجا ويه هل" الفا موه 
اكق1ا م اص لاا, عمن كصسال توفيق 2 تاريخ الاميراطمورية البيزنطية الى 
الاسكندرية /1 ةا لو هن ١‏ 5 


أما فلاديمينر أو القديس فلاديمين اتحسلول/ا عات , فهى فالأديمير الأول بن 
سفيا توسلاف » ولد فى عام 109 م , وتولى أمارة كييف عام 18١‏ م تفريبا 2 وهى 
ابن سفيا توسلاف بن ايفور من جاريته مالوشا لوبيتسانكا , وفى عام 1145م أصبح 
فلاديمير أميرا على نوفجورود وذلك بمساعدة اليه دوبرينيا ٠‏ وعزن اركان دوله 
روسيا القديمة بفضل حملاته المتوالية والنشطة حسد القبائل والشعوب المعادية 2 وشي 
هذا المجال الحريى نجده قد قام يعمل خط دفاعى لواجهة فبسائل البجناك وذلك علي 
نهرى ديستا وسوليو وغيرهما ؛ وهذه كانت المرة الأولئ فى تاريخ روسيا الثئ 
ت أجما حدول معيئة كما يقرن بعض العلمام السوفييت المتخصصين .. وهناك 

من ترق أن امارة فلاديمين مثلت مرحلة نهوض دولة كييف وارتبطت يتقوية ١‏ 
الاقطاعى فى الداخل وحملات الغزى الموفقة وتضلونر الثقافة والزراعسة والحرف 
اليدوية , ويلاحظ أنه بالنسية لفلاديمينى نفسه فقد توفى فى عأم 1١6‏ 0 ومشح 
لقب قديس مثل جدته القديسة أولجا وصار يوم عيده هى الموافق الخامس عشس من 

ليق ٠»‏ ويقرر ول ديورانت أن فلاديمير لقب بفلاديمين الخامس ‏ / “لتم05ة1/» 
والواقع ن هذا القول جائبه الصواب على ما يبسدى أن أن فلاديمينر صاحهب كاف 
الانجازات السايقة شو الأول وليس الخامس » غن ذلك انظلل : 


0 لام 
ا 


ب عؤقاب 





مجيول ( الصدر 'السابق » ضهن 1-1 0ه 


/ ,338-39 .2 ,قكصلة5 01 لسهدم ماع03 متناومو2 ,تمتو جام 


وعن رأى ول ديورانت انظن : 
قصة الحضارة » عصر الايمان , ت٠‏ محمد بدران , ح )١4(‏ , ط٠‏ القاهرة 
دا ١‏ م )ا صن 8 ٠.‏ 


(1) عن اعتناق فلإديمير المسيحية انظر : 


6 18 ,«قذوو ا 0 معتنالتغاصا وطاعتوط فط1» فعسووط لجيه غملمعوع/1 
01 ,ممنامجتالككت مححصمؤل' أقوع 10 0م1أ141000 811 ,تنلا تامقدوظ' ,وو340 تج 
١701. 1, 5‏ ,فتلأرسة عستاسودمإط عط 5ه لإاماملك ,ومللنقه”/؟ ,371-372 ,2 ,1952 
رلا50قل11 لإنا ,قطفئا" رعاهاة قستتسمدو2 عط" 2ه نجده1151ة1 ,هلةزمعمماة0 ,303 .2 ,1958 
90 .28 ,1980 علدملا /عا<2 ,أرط ملاتاصوموط مطل رقمتم80 ,304 ,2 ,1960 اهلج 
لتعلطع:8 ,254-256 .17 ,1967 نه" بنوا! ,مامص مصتاصمدوط مط 2و ,]11:5 ,وبالعموكط 
,59-60 .”21 ,0010186 118 رتم77 ,222 ,2 ,1946 قلعو ,قعممدرو2 06 اتممر أن مت 
,11310996 ,89 ,1 ,1929 سمامعسصلرط بمعمأمرصسصةظ ممنتتصدمووط م5 أو .أقنتة ,لامح 
6 «2ه0همة ,هنودند1 7ه لتمامتة له ر,قعده< ,14 ,2 ,1954 «ملكدمر] ,ودماوتة م 
.2 ,1965 اامع8/108 ,امامل فلوقية ]0 معتتساطك تزاتد8 بلاممتوطيط ,27 ,م2 


بوردس راوشنباخ ٠»‏ « تعميد كييف » , مجلة رسالة اليونسكى , العدد التذكارى 
بمناسبة مرور الف عام على دخول المسيحية فى روسيا القديمة » عدد رقم (4؟"1 , 
يونيى ١١6‏ م2 ص 4 ص 3 ء؛ ليلى عبد الجواد , المرجع السابق » صن 65 , وما 
يعدها , أسيد رستم , الروم » ه ؟ , طء بيروت 1951م ,ا ص 5ه ؛ اومان ء 
الاميراطورية اليوزتطية »ات * مصطقى طه يدن , ط» القافةن م ص ١8١‏ ,2 
رتسيمان 6 المرجع اأسابق ص ١١١‏ » لوس »2 تكرين أوريا ث* مصطفى زيسادة 
وعاشونر ,. ط٠‏ القاهرة /ا51و١ا‏ مم دص "١"‏ + 

(4) ليلى عيد الجواد ء المرجع السابق » من 06 ٠‏ 

(١")ع)‏ . ,89 .2 ,ماك .م© بلطفلطم 


,204 .8 ,متك ,ص0 ,ترملعرمومنو0 
وعن المساعدة الثى قدمها فلاديمير للاميراطور باسيل الثائى انظر : 


وسمام عبد العزين فرج هم الاميبراظون باسيل الثاثى سفاح البلفان 5/ا3 اس 
06أم 4 العوامل التى أثرت على البياسة فى غصره » / ثدوة التاريخ الابسلامى 


ب أكاب 





والوسيط م 0 0( عام وملذة١ا‏ عا هن مدا 2 دراسسات في تاريخ وحضب سار 
الامبراطورية الديزنطية / م ١‏ ل الاسكندرية 1م هن رض 4 عليه 
الجتنزورى : العاجقيات البيزنطية الروسية فى عهد الأسرة المقدونية /لاكم 7 كم١١‏ م 
055 القاهرة 15م ص ٠ ١١"‏ 


)٠١(‏ ولا نغفل أن المصاهرات السياسية بين الروس والبيزنطيين لم تكن 
مقصورة على مرحلة فلاديمير فقط . بل انها استمرت فيما بعد , ومن أمثلة المصاهرات 
السياسية التالية » ان فزيفوله ابن ياروسلاف فد تزوج من باري”ايشة الامبراطور 
قسحلنطين التاسيع كناطعة 1005 13 ممتادسواقم00 وذلك فى عام 5١435‏ م , 
ومن الأمثلة الأخرى المتآخرة أن دوق روسيا ايفان الثالث فاسيليقتش لآ 11 
طم 1ع 1م517 (1877 100١60‏ م) تزوج صوفى باليولوغفوس>» عتطامه8 

20100110 ابئنة شقيق اخر الأب ااطرة البيزنطيين قسطنطين الحادى عشر 
1 مسمنتتسمامدمت (8458١5571١1م)ء2‏ عن ذلك انظن : 


عليه الجذزورى 2 المرجع السابق ص ١/5‏ » فايز نجيب اسسكندسن , المرجيع 
السارق 2 ص 5 اهن ٠"‏ ' 


301١‏ 89 ,28 ,نك .م0 بأطامادا 
(05) 14 ,8 اك ,© ,دونه 
ل 50١‏ ,ل بماك .© ,معلا 
)١8(‏ 4 ,28 أ ,م0 بفلاأمعيهل 
)06 52 :8 ,© ,© ,قمعروططا 
)1١‏ 14 2 بال 0 ,1101086 
07 9 ,2 الك .م0 بإطواط 


باروسلاف هي باروسلاف الحكيم سس فلاديمين ولد عام اقم 0 بدا نشاطه 
السياسى فى روستوف عندما قام بتولى امون الامارة فيها ؛ ثم صالر أميرا على 
توفجورودك وذلك من عام ١١16‏ م 2 وفى أعقاب وفاة فلاديمير خاض ياروس لاف 
الأعمال الثى تنسب اليه , قيامه ببناء بوابة ذهبية لكييف ٠‏ وشيد فيها كئيسة للقديسة 
صوفيا » على شاكلة تلك التى كانت إدى الامير|طورية البيزنطية , كذلك قام بتشييد 


وا 


العديد من القلاءع والحصون فى المناطق المتطرقة » مثل مدينة يوريف. وكذلك باروسلافل 


على نهر الفولجا ٠‏ وفى الجائب الكنسى تجد انه اوقد اسقفا بَيرْنطيا فى هام ١719‏ أم 


ب اكاب 


ا 00 





الى كييف » وصارت الأخيرة 'مقرا للاسقففية الروسسية المرتبطة بالبطريركية فى 
القسطنضيذية » ويقال ان الأسقفية الروسية ذكرت للمرة الأولى فى الملخص الاسقفى 
وك توفى ياروسلاف عام ١٠١6‏ 5 عذه انظن : 


مجهول . المصيدن السايق ص 1150 علية الجذزورى 3 المرجع السابق ص 
اص 18( ٠‏ 


2,6 ,ان .م0 ,مما 
0 2 ,1962 اونمآ بقتووينية تضعلمتر ,0ه عمألمحه م15 بتتمناعم]1 


43 توغؤلتؤبسكى , « رخلة السائح الروسى دانيال الى الأراضى المقدسسة 
في أول عبد التصايبيين »» 'مجلة الشزق , الشنة (4؟) » العدد (9) , ابريل ٠ ١151+‏ 
'ص ٠ 58١"‏ 

(9أ) نفسه ء تفس المزجع ‏ صل 189 * 

٠ ثئفسه , ثفس المرجبع'والصفخة‎ )5٠١(' 

والجدين 'بالذكر أن يوفوليويسكى يذكر هجمات المسلمين على عناصر الحجاج 
على ادها من فبيل اعمال القرضنة ؛ ولكن من المؤكد الرد على ذلك على اعتبار أن 
مجماتهم كانت من'قبيل أعنال الجهاد ‏ فى جائب منها ب ضد كل هن هى غير مسلم 
فى مزخلة الحرؤب الصلابية وكذلك:فى المرخلة السابقة عليها » ويبدى اله شسارك 
اتجاه بُعْض المستشرقين الذين نظرزا الى المجاهدين من المسلمين'فى البحر على الهم 
'مجرد قراصنة هدقوا الى القيام'بأعمال سلب وتهب' السفن ٠‏ 

٠ 541" نقشه , نس المرجع اهن‎ )"1١ 

زفقة ئفسشهة ' 'نفس المريجع صن ٠‏ 

)2 7 اها 


وهناك رحالة روس قدموا الى الأراهى المقدسة فى فلس_طين مثل القديس 
فارلام من كييف كن وذلك فى عام 1م 'شرى أننا 
لا نملك د نْجِيْلا مكتوبا اتلك الرحلة » من ذلك انظ : 
155 ,58 ,آآ ,آو/ا لزقاموة 


4 /,2 ,اماسودا 
رقلا) كنال م لأا 


ان "لاقنت 





7 .2 ,156 ,2 ,11 .701 ,ءامو 
0 .2 أطءتعطيجز ' 
3 .8.3 ,امتصوط 


)51( 

لا 5 ,2 لاطا 
/ 

)2 7 ,8 ,لم1 
)595 .(6) عامط ,4 ,2 ركلط1 


00 0 فيما يتعلق يكلمة لورا وعانه.] , من الملاحظ أن‎ )٠٠١( 
فلسطين ويلاد الشا عموما أطلق عليها هذا التعبين » ى‎ 5 
1 5 0 : 0 0 الصودررة فى مصر قوق بل ود‎ 
مرحلة هامة من مراحل تطور الحركة الديرانية » واللورا كانت تمثل : تجميعا د هنم‎ 
8 0 الصوامع المنفصلة تحث رعاية 4 ليست محددة بصورة قوية ين لحان جد‎ 
وكان أعضاؤها يلتقون فى ادام الآحاد من كل اسبوع خلال تناول الويي لوكس‎ 
فى الحجرة المخصصة لتناول الطعام » وخلال اقامة القداسات فى الكنائس الملحقة‎ 
' بها 6 وهشاك من دقرر أليه على الرهم من أن كل صومعة كانت منفصلة عن الأغرى‎ 
الا انها كانت متقاربة » ويبدى أن ذلك الوضع المتمثل فى اللورا كان منتصف الطريق‎ 
1 بين الناسكت المتوحد والراهب المرتيط بحياة مشتركة ,» أما مدلول كلمة أاورا‎ 
غير رةه لاطييية البعض انها ريما تكون من كلمة‎ 1 
ذاتها 2 فوى شين محدد بصسورة 3 » ويرى الد ربما تكون من‎ 
اوذيك عنصم1 ) أى انها معيرة عن رديح فى طريق ضيقة ببن الصسو امع أى ريما‎ 
مثلت شكلا ألخسر من 11 وهى التى تعنى الزقاق المسغير وؤدره البعضص‎ 
أن دلك الثعدورن نجده فى المخطوطات القديمة على اعثبار انه السيق ويجمعها اسياق,‎ 
والواقع أنْ أقدم اللورات وجدت فى فلسطين وذلك فى القرن الرايمع من" وازدسرت‎ 
من بعد ذلك لأمد بعيد . ولمل اكثرها شهرة هى تلك التى أقامها عدد من القديسين‎ 
5]. .دل اليس ساياس 989 5620 والقديس جدراسيموس  8121089هزهت©0‎ 
1000 والقديس أو مبوس لا أ والاميراطورة ايو دوكيا‎ 
وهى فى قالبها الأعم لقع بالقرب من مديئة بدك المقدس 3 وغعاى الرغم من كسافة‎ 
الا أن هناك عدة مخاطن تعر شن لها الرهبان الذين ارتيملوا بتلك‎ ٠ الجواذب السايقة‎ 
الأورات وذلك من خلال عدم خضدو عهم لقواعد صارمة ودون أية قيوك هن الى شوم‎ 
: نضلا'عن تعرضهم لاغراءات متعددة » عن اللورات وأنظمتها وأنواعها انظ‎ 
6امط ,3 ,”1 ,ناآ‎ )2(, : 7 


ب[! .101 الإالتتوتصة سمتاملسان غه زتمممتاعلط فلن بسمطلتمفط© درج طاتصمم 
4 ' 34 ,© ,1880 اموعدم 1 


0 .2 ,1958 تتمعهه.! .تاعتسطة سمتأقتسطة غه إتمدمتاه1<1 ارملء0 مط ,جومت 
0 ,2 ,ان ,م© عه ساام 
مثى المسكين ٠‏ الرهيئة القبطية فى عصر القدس أثئبا مار , طء القاهرة 
1١1‏ م اهن 80 * 
ب 6ل بس 





راغت عيك الحميد ' كنيسة بيت المقدس فى العصر البيزنطى 2 ص ١٠٠١‏ 2( 
حاشية )780 9 


(51) .3 ,2 بأعتموط 
اقلق .9 ,2 رقلط1 
5 9 ,2 ,4اط1 
القدارس جورج 0 31.6 هى جورج الشهيد .» عاش بين القرنين 


الثالث والرابع الميلاديين ؛ واعتسر القديس الحامى لانجاترا » ويعسد أحد اكبر الشهداء 
المسيديين شهرة فى عيهد السيحرة المبكر , ولازال صيته قائما وعلى نحى .شاص فى 
الشرىئ 2 ومم ذلك لا توحد مادة تاريخية محددة المعسالم عن حيائه ,» ولكن هناك 
أسطورة نسجت حوله » ومن المحتمل أن القديس جورج قد قتل فى اللد 1008 

آخريات القرن الثالث وبدايات القرن الرابع الميلاديين وفى القرن السادس كان 
ينظر اليه على اعتبار أنه ) رجل تقى صالح ' يعلم الرب وحدهة افعاله وأعماله 4 
ويلاحظط أن اأسسطورة القديس جورج توجد بصسور متعددة ومختثلفة , على 
نحي مكل صسعربة امام الدأرسسين الذين هدفوا الى الحصيول على تفاسيل 
محددة عن حياته » ويظهره كتاب سمى الأسطورة الذهبية 680قة.آ 001065 26" 
في القصونر الوسطى المتاخرة على أئه فارس قدم من كبادوكيا ممه ٠‏ ول 
راح جورج ضدية اضطهاد دقلديونس 10501858 , ودقال انه قتل تنيذا , وهناك 
دن يري أن قصة التثين وارتباطها بذلك القدبس قد أضيفت الى أسطورته فى آخريات 
العصور الوسطى ,» أما كيفية جعل القديس جورج بدثابة القديس الحامى لانجلترا 
فأن ذلك لا يكسم بالوضسوم الثام » ويلاحظ ان أسمه كان معروفا فى انجلثرا وايرلندا 
منكث أمد بيعيد سايق على الغزى النورماثنى » ومن المحثيل أن االصليبيين العائدين هن 
بلا الشام قل ساهموا في لهم شعببثه , وريما كن لكب القديس الحامى القومى قد 
حدث عتدما أسسن الملك ادوارد القانى 17 الروبة ها عرف بنظام 
081 مط 01 نرم مط وجهله لحك حمايثته وتجدر الاشارة الى أنه فى 
من جائب الالجليز * واختير يوم "" ابريل بوم الاحتفال بذكراه ٠‏ 


عن أنظن : 
198 ,7 ,1958 تملصم1! رلا ,لأولا ,«معدوه6 1ق ,كلظ ,رمه 
0 .27 ,1980 رشقلا ,211 701؟ ,هممه06 .854 ,نمسم ,لإعدتر 
١, 8,‏ ,1973 مملصدمةآ ,آلا ,لول ,«ععترمهء0 .81ه .زعمظ وموطسوة 
ا ا زف ردن الال" 


ب فلاس 





انض أيضا الترجمة الانجليزننة للمخطوط الاثيوبى عن القديس جورج : 
05 قلقلنه فتلا 2ه نزلنغم ث ,لسدمامصةا ئه اصلوة ممسوط عط] رماءع لقا نه موعووة 
مال" عد لمصسيهظ] قم غعن1' عتممتطاظ قط 1‏ 08 متهم امصمكل بقاأممتطاظ سا معدمهء0 ,ام 


.0 5ملسضماآ ,عقاوناط قلللة19 على نح ملل لكنة84 حده"1 مامرااهعة مدلل 


صراح محموك محمك , ير الكذين فى المصادن العربية  »‏ ضمن كتاب دراسات 
فى االثتراث الجغرافى العربى , ط١‏ يقداد , ١19148م‏ 2 ص ٠ 9١‏ 


2س ,9 ,2 بلمتصوحز 


)02 9 ا برأكلط1 


أنظر أيضما : 


موس أحمدك عوض »2 التنليمات الدينية الاسلامية والمسيحية فى يلاد الشام 2 
ص دا , سيد ' فرج 0 القدس عربية اسلامية 00 الدارة » العدد تت » السنة 3 8 
يناير 44م ,ص ١١‏ ؟ 


وااحشل او طاريق لقم بح وان ورين لاق + اه كنيد جك :الى و سانا 
السهل الساحلى وبلغ امتداده سبعة وسكين ك '.م / ويبدا من غرب بيت المقدس من 
الاب العريى لها و اللسمى بياب يافا ويستكس في الامتداد. على هضبة القدس نفسبها 
ثم يعبر دير ياسين وابى 'غوش قم الرملة » وتجدر الاشارة الى أن من مثطقة أبى غوش 
ينحدس الطريق الى الرهلة ويطاق على الامتداد الواقع من جهة الرملة الى السهل 
الشاحلى اسم باب الوادى ٠‏ وقد قام الصليبيون بتشييد ستة حصون فيما بين يافا 
والقنم وذلك من أبجل 'تأحين الطريق » عن ذلك انظلن : 


سارك فرج , امرجم السابق هن ؟١ ٠‏ ليك الرحمن زكى: » « القلدم.فى ١‏ يا 
العسورية ١‏ » الجلة التاريخية المصرية م )00), عام 86م 00 7 0 
زه مأ جستين ميل" منشورة . س'كلية الآداب ببسم جامعية الزقازيق بعام لزكام ( 
دن 1 » محموك المويرى م الأوضاع الحضارية ٠»‏ هنى كملا على السيد على 2 
القدس في العضصر المملوكى طل* القاهرة 5م بص ”*7١؟ ٠‏ 


1 ريدكر الحويرى فى دراسثه الهامة عن الأوضسام الحضارية أن المبليييين شيدوأ 
سبعة معاقل بين يافا والقدس اهمها قلعة شقيف أرئون ٠‏ وقد اعتمد فى قوله هذا 
0 0 ودراسته عن القلاع الصليبية 088066 مولوويمن0 , وإلى 
معن الحويرى » فتحى عبد العزين فى رسالت ذكر , ان : 

. بد العزيز فى رسالته السالفة الذكر ‏ انظر : الحويرى , المر 
السابق » ص 181١‏ ؛ فتحى عبد العزيز , المرجع السابق , ص ٠ ١7١9‏ 5 


دل أله 





والواقع آن ذلك ينطوى على معالطة واضحة » اذا أن شقيف ارنون لم تقم 
هى هدا اانطاق ٠‏ وانما وقعت فى جنوب لبنان واشرفت على نهر الليطاني والغريب 
ان الحويرى يقرر ذلك أن يقول « وتقوم هذه القلعة وكانها عش نسر على شاهق يشرف 
عنى“حراسة الممر الجتوبي الذى يزيط صيدآ؟ أى ضور باليقاع قدمشق » , وهكذا فانه 
بنفسه يؤكد أن موقعها لم يكن :'مطلقا فى نطاق طريق يافا ‏ القدس فاختلف حديثه فى 
المتن عنه فى الحاشية ...عن قلعة شقيف أرنون انظر : اب نشمادٍ » الاعلاق. الخطيدة ؛' 
من 4 158 أبن عبد الحق, 'البغندإذى » مراصد : جا » ص ٠, ٠١7‏ ابن الفرات ,2 
تاريخ الدرل والملوك', بع 0ج ,؛ تحقيق الشماع » ط* البصرة الام صر ٠ ١‏ 
حاشية )5١01١(‏ , الفمرى ٠‏ التعريف بالمصطلح الشريف , ط٠‏ القاهرة ؟١9١اه‏ , 
ص 38١‏ ؛ سليمان مظين » « قلعة شقيف أرنون.. ٠‏ مجللة . الللجمنع الطلمى يدمشق 2 
عدد عام 1547م 2 ص 55؛ »؛ مزمل حسئين , ثيابات الشام فى عهد دولة المماليك 
البدرية » رسالة ماجستير غير هنشورة ٠‏ كلية الآداب » جامعة القاهرة 567١م‏ ,2 
هن 3 2 عاشون ؛ صلاح الدين الأيوبى » طء القاهرة 60م صن 4" أحمد 
الحفئاوى ,. ١‏ الصرام من أجل صيدا قى الحعصر الوسيط »2 مجلة المذيل 0 له ' 


,469 ,11,55 ,آو7آ. ,قعل ققنامت م7 ١‏ ,ممستعصه ,534 ,6م1016 ,عم طةناة 16 
نآ ,6113 [58لازة1 05 تاملعم مك1 تاه[ مذ رللطه]؟ ادليه مط ,طاتسم مان , 


293-294 ,2 ,1967 علموكا بجوا؟ ,تورواوأة؟ بج ممموطفآ ,كاله ,25 ,5 ,19073 


-180 0 عوحيه61 هآ ,ماتلودة هنرةا” جن ووعزمنه .مهل #ماأمعاودك ذم[ روم ستقطووةم 
208 177 ,22 ,1939 قاصة2 بتطع ل وكتتع[ 06 عفلاسوح 


ل لسو "مام و 0 
١ك‏ 2000 ّ 20 رقفب فطق 9 ام 
ش آففة 8.17 لأقهه مج مل مملمكدم؟ دز" 5016601 


1901 0 رقعيه مللبايزاه مط الام ترهق ,أله لإمأة111 له :مدا 
ام ,2 ,14]' 11 الوا بالل 0 ال لل 


)55) ,55 ,1 ,لعأضو1 


)2 5 م١‏ 1 ا ل 0 ا" 
360-62 121 ,1876 لمم اط بغت رامومرهةة1 التمطع !ةا ' ,عوفدم صمة1كة 


,6 ,5 ,701,11 ,وهام ' 
(53) ابن القلانشئ ؛ ذيل تاريع: دمشق ؟ تحقق مشقيل زكان , أ 787 
هن 1“ ا 2' 0 ' 


ااال ه 





(؟55) ,6 .2 ,اعتصود1 
55 8 .2 ,11 .701 ,عم 1ه سمتلا 


رقد عمل الموارئة على دعم الحركة الصليبية منذ عيدها المبكر فى يلاد 
الشام » ال عملوا كاد لام ومرشدين للغزاه وكذلك كأطباء وتراجمة : واشتركوا في 
بعض المدارك الحريية لدعم الصليبيين ضد المسلمين , وهذاك من الياحثين من راى 
أن من عوامل تاخر سقوط امارة طرابلس الصليبية على ايدئ المسلمين بقيادة المنصور 
قلاوون ربما كان يرجع ‏ - جزئيا - الى الدعم المارونى المتواصل للوجود الصليبى 
في تلك الامارة مع عدم اغفال تأثير العوامل الأخرى بطبيعة الحال ٠‏ 


+458 .8 ,11 .أهو/ا ,عدا" عو دصم 111 


رمش18.8 ,«علتم طمللمدم5 فط معلمنا ممصوطم.! غه كمالصوعة84 معال» ,تطتلدق 
9 .7 ,1957 مخصدث ,11 1 


6 ,8 ,1972 0504 بتمقطع ص0 نز ,قصدع]” ,قملعوميحت مطل جمزولة 
6 .1 ,1974 هولهمآ بلصقا 'ج501 مط اعمة هلوق مذ مودت عل ملتقسق 
18 .8 ,1862 «ممصمآ رقع لممنو/1 ننه معصصط مط بالاتطامدمك 
سالم 2 طن ابلس الشام فى التارييخ الاسلامى هن 5/5 » أحمد رمضان «١‏ حى 
وسائل الصراع المسلبح الاسلامى ب الصليبى فى العمنونر الوس على ١ن‏ المستقبل 
العربى ؛ مدد (8) , عام لامكا ؛ من 5لا سا ص كثلا, لامئس ؛ « الحياة فى بيروت فى 
عهد الصليبيين »» المشرق , السئة (١؟)‏ , العدد )١(‏ , عام 1517م ص 7956 , 
بوسف صل 3 تاريخ إللوارئنة 28 ج /( مل ١‏ بدبروات /الاكام صن م د هن الع 3 
والكتاب القفه ماروئى يغلب عليه الطابع التعصبى الشديد » وتلحصسر قيمته فى آنه 
دراسة ماخصصة عن الموارنة ٠‏ أسد رسكم 2 كئيسة مديئة الله انطاكية العظلمى 8 
مل ١‏ ديروت 4ام صن هة" ٠‏ 
(58) عن ذلك انل : 
)200 ,25-6 ,2 ,الصو« 
وعين ساوان ؛ وقعت فى وادى قدرون ؛ وهى جزء من الوادى الممتد شرق بيث 
المقدس وتعرف بالبركة االحمراء 0 وموقعها على يعل ٠ع‏ ياردة مهن الحرم :2 وتكتسب 


اقكه 





قداسه خاصة من خلال ها يقال من أن السيد المسييح عليه السلام قد أرسل رجلا 
كفيفا اليها , وآمره بأن يغتسل من ماثئها » فعاد اليه بصره باذن الله تبارك وتعالى » 
وقد قدم رايموند اجيل تذاولا هاما لعين سلوان وذكر أنها عبارة عن نبع كبير يتدفق 
هرة كل ثلاثة آيام » ويقرر السكان المحليين أنها تتدفق يوم السبت فقط , أما باقى 
الأيام فيى عبارة عن مستنقم » وأشار الى أن التدافع الجنونى العذيف من أجل 
شرب الماء جغل الكثيرين يلقون بانفسهم فى اليركة وتسيب ذلك فى هلاك الكثير من 
ليس الها «صدن للمياه سوى جوف الأرضن وعئدما 'ار االرحالة اليهودى الأسبائى 
بنيامين التطيلى المديئة أشاى الى تلك العين لا يوجد بها الا آقل القليل من المياه » 
وتجدر الاشارة الى أن المذهاجى السيوطى قد ذكر العديد من الفضائل المتعلقة بها , 
ومن جهة أخرى , يقرر عزرا حداد فى تعليقاته على رحلة بنيامين التطيلى أنه تم 
القرن الثامن ق .م ٠*٠‏ : 

عن عين سلوان أنظل : ناصر خسرو , سفر ثامة » ص 05 , رايموند اجيل ” 
تاريخ الفرئحجة غزاة بيتك المقدس )2 ث١‏ حسين عطية 2 طء الاسكتندرية ام 
التطيلى . الرحلة » ث٠‏ عزرا حداد ,. طء* يغداد 946١م‏ 2 ص ؟١٠‏ , حاشية (5) , 
القزوينى 6 آثار البلاد وأخبار العياد ص 1 ' المنهاجى السيوطى » اتحاف الاخصا 
بقضائل المسجد الأقصى 0 ق١‏ 2 تحقيق أحصل رمضان ٠‏ ط١‏ القاهرة 1185م 2 
ص ١١؟‏ هن غ5 , ابن شداد ؛ المصدر السايق ص /ام؟ ٠‏ 
وعتطندة نط .قصسوك ,هآ نرامظ هذا أه روتامتووة2 بوسسطسن7؟ زه سول 

51 ",1896 نومآ ,17 .01/ا ,25,218 ,اهة م51 


عبد الحميد زايد , القدس الخالدة , ص ١١‏ * 


١ 1 


45) 07 50500 *' .28 .8 ,أقتسوط 


وقد وق نهر سئوف 8000 , فى مقاطعة تكزينكوف 1909هه7 الروسية٠‏ 
11 ,8 ,ركاط1 


(/ا4) نايلس #نطاطقلط ,قتامصدة لا » مديئة بفلسطين تبعد عن بيت المقدس” 


بلها كورة واسعة ؛ وعمل جليل , وقد استولى عليهسا الصليدرون بقيادة تانكرد 
لونعمة"" وذلك بمساعدة يوستاس البويوئى 80011102 5ه معقاتا دون قتال فى 
يام 5ؤذام » واستمرت فى قبضة الصليبيين الى ان تمكن المسلمون من استردادها 
ذلك فى عهد السلطان الناهىس صلاح الدين الأروبى فى عام 1141م » حيث خضعت 
الأدان على يد حسام الدين بن عمر بن لاجين ٠‏ عنها نظن ؛ 


7 : 1 


ساكألاس 





١, 30, 2 78‏ رمععاسبقطة أت بمطع انلز 


.5 ,2 ,206 .17 ,88 .28 ,آ1 .أولا ,مدا أن سردن 

5 8و0 ال ل ات 
1 250002 ناتك نعل هذ أعتطء6 صتعة لصن (قلططداح) وتاودرهة80» ,تمرم8 
155-209 :22 ,1940 ,111 0 


دواسة 5 جائب 5 من الأهمية ع ا 0 خلال بحسل ١‏ 0 
الصلدبية 2 أيضا 2 زكى نقفاش » العلاقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية / 
ص 1875 + 


كي م ,58 ,2 .امتصود 
. وهناك ايضا اشارة هامة لدى لامونت : 


ش 613 6111521[ 9 وروم لق 6 لآ ل لرطاممممماة لم1 بعانملة ها 
,144 .© ,1932 ,رمعل طسوةم 


(45) ,62 ,13 ,لعمتمصود1 


ن. ا 6 1 
7 000 


0 6 ,أعاجنا! 


وعن تناول السيد المسييح علد السلام السمك من بحن الجليل أو بحيرة #طبريا ' 
أنظن مدني 2 ٠‏ الاصجاح )05 ' بوحنا 2 الاصحاح (0) ٠»‏ 


8 ا قبزقء ل طااند ,107 2 ,19270 0م 16 ,108105 قعل #الأررعطك همل ناي 05 
6 ,5 ,1999 باجم لله16” ,الصة. 1 83019 


, عن توافر الأسماك فى بحيرة طبرية وتعدد انواعها والمتاجرة فبها‎ )0١( 
| : أنظلن‎ 


قاس خسزى , الصدر السايق ‏ سن 8 
3 11,18 ,اهلا رعدكاة” )مه مسر 
لق تركو اقيم الجليل فترة الحروب السليرية ».هن 114 5 
(؟6) عنها أنظر ان الأول اعافية زهل/ْ ٠‏ 
»م1١‏ وو 





كمه 24 .كط ,اعتصوتا 


205 .5 .2 ,1510 
لم) 55 ,2 بأزط1 
(65) اه 210١‏ 110 
017 0 .2 ,لثط1 
)204 0 


(04) جرميا , هى أحد اثبياء اليهود البارزين » وقد ولد من أسرة كهنوتية فى 
بلدة عمائوث (8:1:8412002 الواقعة الى الشمال مياشرة من بيت المقدس » ووفقا 
يوشسع ‏ 8لالآ105 هلك يهودا 1١5 52٠١‏ قهم , ويرى البعض أن ذلك حسدث 
عام 1717 ق*م , ومن الناحية التاريخية هناك من يقرر أن النبى ارميا يرتبط ارتباطا 
وثيقا بسقرط بيت المقدس عام 04817 قم ؛ وبداية الأسر البايلى لليهود , وقد سبق 
ارميا مجموعة من الأنبباء الذين عرفوا بأثنيباء بنى اسرائيل مثل عاموس واشعيا 
وغيرهما عنةه أنظلن : 

العهد القديم ٠‏ سقر أرميا , الاصتماح الأول ٠‏ 

,66 31 ,21 ,1924 ممواعدمرآ ,امتسضعل ,طغتددمة 
3-24 .128 ,1061 عاعملا بعملط! بأعطمومم لمهة لقم ,طامتمسضعل علمما 


حصةن) لوواأمطعال؟ نيط برها معصحمه') ,25 ٠١١‏ ,5 بعاطاتطا ,مولتعطسوه مل 


,1-0 .212 ,1973 
١|984, ١, 152 157‏ عارمل؟ بجعلا راعؤرها العاممة أن لزمماقلا مط1 بامهة02 
5 ,م 527 ,”1 ,1974 لمأعدهة.! بأفضلعع© للمتتلعميم ,سمتم0نل بستأعاممةا 
6 ,”1 ,25 1 1993 علولا بعوولط ,وبر ل ملطلنبساقج لم1 مطل ,اطمتمادر 
م .3 ,2 باعتسودل 


ا 





مث 22 270 ,و1 


فقهة ا 6 
05 ,2 ,رقخط1 
زد 7 ل ا 1 
كلم 67 ,1( 
2.28١ ' )195‏ رأمأط1 
(10) 2 ْ ,60 .2 ,أعثط1 
050 ْ 5-0 1 ظ اك 8 ع3 ,8 علطم 


نقىلا زبادة 2 رواد الشرق, العربى فى العصور الوسطى بص /ام ١ ْ ٠‏ 


فلات 





القصلالغالك 
فثيلوس 
4---*١ام‏ 





فتيلوس 
(لذلكدس ؟١كلم)‏ 


تمثل رحلة فتبلوس(') مكانة هامة من بين 'الرحلات التى قام بها الرحالة 
الأوربيون فى انحاء مملكة بيت المقدس الصليبية خلال القرن الأول هن تاريخ الوجود 
الصدلئبي فى يلاد الشام » وقد ساعدت على القاء الضصوء على أوضاع مملكة بيت 
القدين نج الناحية الساشيف و السوينة م وعلانات ينا بزالقوئ: اللمدافينة الهاو 
ولا سنن أتالقة مق بكذلك اشان عناهنيا الى تحصن القلاع المتليبية "ومن جية 
اقرع ف افكم) امنانا خاضا بالساحل الشافي :© إكذلك يفص الكاماق الى جين بحن 
فاك دقاو ابد اناكو انا« لاتتسبارية :ول دما التهاوية م رفهيلة مورذلك عيبل على تاوق 
أهم الكنائس والأديرة المتنائزة فى أنحاء المملكة الصليبية » شانه في ذلك شان عيره 
من الرحالة الأوربيين ٠‏ 

والواقع أن فتيلوس ورحلته أثارا جدلا واسعا حول شخصه وتوقيت كتابته 
لرحئنه . ولذلك فمن الضرورى أن نتئاول تلك "الجوانب » وذلك قيل عرض ما قدمته 
تلك الرحلة من أضواء كاشفة على أوضاع مملكة يبت المقدس المختلفة وعلاقاتها 
بانقوى السياسية الاسلامية المجلورة لها ٠‏ 


وبداية » هن الضرورى أن ثقرى ؛ أن حجم ما نعرفه عن فتيلوس شيئيل ؛ وذلك 
نظرا لطبيعة رحلته التى كتبت لتكون مجرد دليل جغرافى للقادمين الى الأرض المقدسة 
أى حتى أولثك الذين لم يكن فى مقدورهم القدوم اليها ؛ وأرادوا أن يعرفوا الكثير 
عن تلك البقاع من خلال أحد الأدلة5) ٠‏ 


ومثل هذا الفوع مخ الؤلفات لا يحتوى فى القااب الأهم على آية اشارات عن 

المؤلف » ومن ثم فان حجم معرفتنا يفتيلوس ضثيل للغاية » ويرى ماكفرسون . وهو 

الذى اهتم بترجمة الرحلة الى الانجليزدة وكذلك مبزلى ‏ أن فتيلوس كان يعمل رئيسا 

للشناسة فى اتطاقية وذلك فى هام :184ز) + كان (ن هذا القول لا يقطيق .على 

الواقه قن نوين على الارنمع + كارا سسا" السياقة الرمكية بين الريميلة كينا 
نت ات 





الأوربيين النين زارىا مملكة بيت امقدس خلال القرن الثاني عشسر م وكتب رحلكت»ه 
فى صورة دليل جغرافى ٠‏ 


أها توقيت الرحلة ١‏ قان هناك اختلافا بين الياحثين بشانه » ففجد أن ماكفرسون 
دمهعنامعة24 قد اعتف أن الرحلة قد تمت فى عام ١5١١م()‏ . بينما اعتيرها تويلل 
تماطه]1 قد جرت حوالى عام 5١5١1١م(”)‏ ؛ والواقع أن من الممكن الأخسذ 
تاريخ آخى مختلف عن التاريخين المذكوربن » اذ ان فتيلوس نفسه دقرر فى رحلته 
إشسارة هامة عن الداوية ومقاصصه؟' ويصفهم بانهم « الفرسان المحدتون »)2 
وما كنا نعلم أن الداوية قد تأسس تنظيمهم فى عام 6١١1م()‏ , فان من المسكن 
تصور أن رهلته تمت خلال العقد الثانى هن القرن الثانى عشر م وبالتحديد خلال 
الردلة المدتدة بين عامى ١١١8‏ الى ١١١١م‏ وبالتحديد يعسد عام 14١١م‏ حيث انه 
يشير الى صبور هلا" على اعتبار انها خاضعة للسيادة الصليبية وذلك من خلال 
ذكره لساحل شرق اليمر المتوسسطل ٠‏ 


غير أن هناك 'قضية هامة تتعلق بتلك الرحلة تتمثل فى أن فتبلوس ,أشان فيها 
الى نواريخ متاخرة مثل الملك بلدوين الثالث 5آآ صتسوفلةو 8‏ (44١١3س؟5كاكم)‏ 
وكذلك رايموند الثاني أمير طرايلس هلأوجك1 لأه 11 مسرم ( ١١س‏ 
الام ) , ويلاحظ هنا أن من الباحثين من يرى أن تعليل ذلك يكمن فى أن بلك 
.'الأجزاء لم يكتبها فتيلوس نفسه , بل أضيفت الى رحلته فى مرحلة متاهرة وتالية على 
'قيامه برحلته وتدوينه لها(") ٠‏ ْ ْ ش ْ 


وزد على ذلك ؛ أثارت تلك الرحلة جدلا فيما يتصصل بامر رحلة أخرى قام بهسا 
رجل يدعى افجيسيبوس #لارم2130801 , ونجد أن رحلة الأخير متطابقة ممع رحلة 
فتيلوس بدسورة كبيرة . وقد نشر ليون الاتيوس إنانهال دمما رحسلة 
افيحيسييرس عام 1191م(١)‏ ؛ وربه ايكون افجيسيبوس قد نقل عن فتيلوس الكثير 
من رحلته ونسب ذلك كله الى نفسه دون أن يذكر مصدره الأصلى » وهذا ولا ريب 
يعكس سهولة انتحال تلك الرحلات ونسيثها الى هعدة اشخاص فى وقت واحد('١)‏ ؛ ومع 
ذلك فيفضل 'الدراسة المقارنة الدقيقة لنصوص الرحلتين , اتضح أن رحلة فتيلوس 
كانت هى الأصل ؛ أما الرحلة الاخرئ فقد 'احتوت على بعض الاخطاء فخسلا عن 
اعغتمادهًا على فتبلوس دون الاشارة الى ذلك ٠‏ 


1 
2 


55 38 سد‎ 
٠ 1 





وبصفة عامة , احتوت رحلة فتبلوس على جوأنب متعددة عن مُملكة بيث 
المقدس |اصليبية » ففى المجال السياسى مثلا ٠‏ تناولت العلاقات بين المملكة وأتايكية 
دمشق وهى التى أسمبيا: الاتابك ظبين الدين طفتكين 115 وذلك. من خلال تنازاء 
لقتل الأمير الصليبى جدرقاس الياتسلى لأقدظا 01 نمه ره ٠‏ والذى وصقه 
يأنه الأمير الثالث من أمراء الجليل هن أسرة تاتكرد ‏ 60ندصهل" ؛ وذكر عنه أنه 


ا 0 الشام واقثيد 
أسدد رأ الى مشق١١) ٠‏ 


كنا القاويق مزولة ماحةا نين اقل السواع لكين بين انارعية 
دمشسئ وأمراء الجليل فى صورة جيرفاس فى حوالى عام ١١1١م‏ »2 ويلاحظ أن 
المصسادس التاريخية العربية المعاصرة وصفت ذلك الأمير الصليبى باوصاف تدل على 
على كسمه فى مجال الفروسية ورباطة جاشه » فابن القلانسى على سبرل المثال يذكر 
عنه أنه د دن مقدمى الفرئج المشهورين بالفروسية والشجاعة والبسالة وشدة المراسئ » 
يجرى مجرى اللك يفدوين فى التقدم على الأفرئج »() » ويبدى أن تلك الاوصاف 
فلت نيف واقمة على تين اق السنادى الحرنية الماكرة امتولت :يذل هي احة دون 
موارية ٠‏ ْ 


وفد قام ملفتكين بمهاجمة أملاك اقليم الجليل فى عهد حكم جيرفاس ؛ وبلغت 
قوة جدش دمشق نحي أربعة آلاف رجسل » وصل الى نواح من طيرية ٠‏ وتصسب 
الشلدرن لأعدائه هذه كمائن + وقام مافتكية بمتاورة مقاذها ا عسل سما دن ذزات 
يلون بالفراىر )١'(‏ ليخدع الصليبيين ٠‏ وقام جيرفاس وقواته يتتبع ذلك القسم » ولم 


ينتلر وصول الامدادات اللازمة لذلك ٠‏ فكانت النتيجة ا الحاق الهزيمة بقواته 


وسدقوطها بين قتيل وجريح وأسير(") ؛ بل ان الأامين الصليبى جيرفاس سقط أسيرا 
يدف فى أصفادهة تنيع فى أيدى المسلمين5'') ٠‏ 


ونظرا لعلى شأن ذلك الأمير الصليبى » فقد أارادت اتابكية دمشق أن تتخذه 

ورقة رابحة للمساومة السياسية مع مملكة بيت المقدس الصليبية » وقد عرض ملفتكين 

' أن يسلم جيرفاس للصليبيين فى مقابل انسحابهم من طبرية ومكا وغيدا ' ونظرا 

للاهمية الاستراتيجية لكافة تلك للناطق التى بذل الصليبيين جهدهم الجهيد من إجل 

اخضاعها ضمن سياستهم حيال الساحل الشامي بصفة 5 عامة فقد رفض املك الاي 
بلدوين الأول 1 سالاد (١٠١١81١١١ام)‏ ذلك العرض ٠‏ 


كنات 





وقد جاء رفض مملكة بيت المقدس الصليبية ايذانا بفشل محاولة اتابكية دمشق 
استشار ذلك الأسير النبيل لصالحها : وعندما أيقن طفتكين أنه لن يدبع' من وراثه 
اية مكاسب سياسسية تدعم مركزه أمام رعاياه وتقوى اتابكيته فى خضم الصراع 
الاسلامى ‏ الصليبى + أمن بقتله رميا لا ) » وتم وضع رأسه غلى حريه 
تصدرت مقدمة الجيش الدمشقى الذى دخل دمشق مكللا يأكاليل اعرد 00 


وقد اعتبير الصليبيون بطبيعة الحال ب ذلك الأميسر شهيدا مات من أجل الرنه . 
وهذا ما قرره فتيلوس نفسه فى رحلته : والواقع أن ايراد ذلك الرحالة لحادثة ققتن 
جيرهاس والتى جرت على الأرجح عام ١٠١1م‏ بينما زان فتيلوس المثطقة بعد أعوام عديدة 
يدل على أن تلك الأحداث ظلت ترددها الألسن على امتداد ثلك السسنوات بحيث ارتيطت 
ذكراه يمنطقة طبرية خاصصسة واقليم الجليل بصفة عامة » وعندما قدم ذاك 'الرحالة الى 
المنطقة وحجد سيرة ذلك الأميسن الصليبى لا تزال حية فى عقول يم فأورد ذكره بتلك 
الصورة التى أوردها فى ثنايا رحلته ٠‏ 


ويلاحظ أن حجم اشارته فى هذا الشان تتفق فى خطوطها الرئيسية مع 
ماذاررتا القرع الدسستو العامس ابن" القلانسي وس كلك فاخ لويقدم. تا فيل 
مسهبة عن جيرفاس ؛ ومرجع ذلك فى تصورئ يعود 'الى أثله قدمه من خلال اشاراته 
عن طبرية واقليم الجليل يصفة هامة , ولم يكن 'هثاك مجال امامه ليقدم اية تفضيلات 
فضلا هن أن مرو سنوات عديدة على الحادثة تمي 6 أمر ايوادها.» بصورة مقتضية 
وضع منطقى وطبيعى ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك » احتوت الرحلة على تناول لبعض الجوانب الحربية الهامة, 
فقد أشارت الى هيئة الداوية 16001858 , وذكر فتيلوس أنه عند معبد سليمان 
يوجد هناك سكن اولئك الجنود المحدثين(") » ولعل هذه تعد حقا من أولى الاشبارات 
عن تنك الهيثة التى لعيت دورا حرييا هاما فى الصراع الصليبى ‏ الاسلامى ٠‏ ولم 
يقدم لنا ذلك الرحالة مادة مفصلة عنها ؛ ويبدى أن تعليل ذلك أنها كانت لا.تزال فى 
طون النمى فى المرحلة الميكرة لتاسيسها , و لا نزاع فى أن مروس عدة سئوات على 
قيامها لم يجعل لها دورا كبيرا بحيث لم يكن من الممكن أن يتم تناولها بصورة أكثر 
تفصيلا » مع ملاحظة أنه من الآن قحسا عد | ستجد أن الرحالة الأورييين سبوف. يشيرون 
اشارات متباينة الى تلك الهيئة » والهيئة الأخرى المنافسة لها ونعنى الاسبتارية ٠‏ 


55 ال م 





ْ والى سانب ذلك » وردت في الرحلة بعضى الاهتمامات بالعلاع الصليبية التى 
شيدها الصليييون فى كافة أنحاء المملكة الصسليبية لتعوضهم نقص العنسير البشرى 
وتدعم سيطرتهم على اليلاد وتمكنهم من شن هجماتهم على الأعمال الاسلامية 
المجاورة ٠‏ وفى هذا المجال أشار فتيلوس الى وجود عدة قلاع. مجاورة لدينة طبرية 
ققنمرةعط 1" أي الاأعتعصية , غير أنه لم يذكر أسماءها أى مواقعها بدقة.فجاءت 
اشارته متسمة بطابع تعميمى : ومع ذلك فتعرف أن تلك القلاع المجاورة لطبرية والتى 
وقعت فى اقليم الجليل هى قلاع الفولة 2 وهونين » وتبنين وصصفد » وكوكب . 
وجسدر بدات يعقوب('') » ولا نزاع فى أن تلك المجموعة من القلاع شكلت خطا .دفاهيا 
هاما ومؤثرا عن ذلك الاقليم » فضلا عن كونها مراكز هجومية بالطيع ٠‏ 


وأضف الى ذلك أنه تناول بالحديث القلعة 'التى بناها رايموند الرابع كونت تولور 

عقناملنه1 له أسسوت لك[ لمم سوفجر وهى الملقب بريموئد الميتاجيلى 

8 ماق أه مدو رزمط وال ٠‏ وذلك عندها عمل على اسقاسل طلرابلس 

واتسم وصفه لها بالاقتضاب دون ذكر موقعها وأهمية دورها فى حسم الصراع حول 
طرابلس تصالع الصليبيين ٠‏ 


ويلاحظ أن ريموئد المثميلي يعد أن تمكن من اخضاع جبيل عام ؛ لم ٠‏ زاد 
اصراره على الاستيلاء على طرابلس . وقسد اتجه الى تشييد قلعة حصينة تواجه 
المدينة » واختاى الضضفة اليسرى من نهر قاديشها وهى المعروفة حاليا بتلة أبى سمرة, 
وعرفت بتة الحاج «متبج1ئ5 غصبدممح (") » وهدف من ورإاء اقامتها مراقبة اوضام 
طرابلس ؛ وتشديد حمساره لها » وتمكن من الحصول على معوئة الامبراطورية 
البيزنطية » فقدمت له العمال المهرة والمساعدات اللازمة » وفى عام 4١١١م‏ صارت 
القلعة مكتملة البناء » وغدت .تمثل تهديدا حقييقيا لبنى: عصان حكام طرابلس05 , 
وبالفعل كانت من العوامل التى أعانت الصليبيين على 6 طر ابلس فى لخهناية 
المطاف يعد .أن دام حصارها تحى سييع سئوات ٠‏ 


أما اذا اتجهنا الى الاهتمامات الاقتصادية فى رحلة فتيلوس . فنجد أن ذلك 
الرحالة اهتم بمضادر المياه خاصة الاتهار ؛ ويلاحظ هفا أن مثل هذا الاهتمام'نجده 
لدى العديد من الرحالة الأوربرين الذين زاروا مملكة بيت المقدس الصليبية لمملال 
: تلك المرحلة ؛ وفى هذا الشان على سبيل المثال اهتم بايراد ذكر احد الأتهار 
فى يلاد الشنسنام وتعثى يه ثهن العتاصنى 22215, وقد أسماه المسلمرن 


سا ”3 اس 





كاله امد ناكد وخر نه مق نيان االامتاف مسي ادن لزب لمن نتوين :لاز 
الروم » وقسد أطلق ذلك الرحالة تسمية فارفار «عمطتضقطط 5') , موع موص رهم 
على ذلك الذهر » وذك رآئه نبع من أسفل جبل لبئان » واخترق مجراه مناطق متعددة 
من بلاد الشام مثل ربلاتا 028ه1طم8 (') أو انطاكرة «اءهنادش وامث الى قرب 
النواى االديكةا الكقيرة “الى أن فيل اليا الجدن: التوسط» كيك تؤمد مدينة منوليم 
نانك 9") , آى القديس سيمون ‏ :مم5 51 وقد بعدت عشرة اميسال 
عن أتطاكية , ومثلت ال ميناء الحيوى الهام لتلك الامارة الصليبية . مع عدم اغفال 
دوى ميناء اللاذقية 13[108ه1 بطبيعة الهال ٠‏ 


ومن الطبيمى أن نوق تسيح أن نهسن العاصى مثل أهمية كيرى لتلك الامارة 
الصايبية وخاصة من الزاوية الاقتسادية » ومن كم حرص ذلك الرحالة على ايسراك 
ذكره فى رحلته مثل تلك المسورة ٠‏ 


واضافة الى ذلك » اهتم فتيلوس بالجانب التجصارى ؛ ومن الممكن أن ثلمس 
اهتمامه بتلك الناحية من خلاا اشارته الى النشاط التجارى فى المدن الصليبية 
االجاهلنة وعذلك مشائل بممن الؤواكة القفارية لا وها دن إفليع 'الجليل. + 


وتجدر الاشارة الى أنه عندما تناول مدينة عكا ‏ «ومعثم 2 ذكن أنه يصل 
اليها عدد ضهم من السفن بفوق أى مبناء آخر على ساحل البحر المتوسسط("') ,2 
ويلاحظ أنه يمصسصفه هذا على أثه بصن المسسيحيين [0 أقومه همو م1 
وطقلةة تع ملا ؛ على اعتبار أن الصليبيين على مدى الثلائرن عاما الأولى من القرن 
الثانى عثى م عملوا على اخضاع ذلك الساحل لسيادتهم السياسية , مع عدم اغفال 
أن. عسقلان لم تكن قد سقطت بعسد فى قبضتهم ٠‏ ويبدو ان فتيلوس لم يفته ذلك ٠‏ 
اذ أنه بذكر أن عكا تفوق بالسفن التى تصل الى مينائها أى ميثاء آخر على ساحل 
البحر من. عسقلان الى حبل طوروس الام" اطنه2 ") . اذا أنه فى حالة 
خضوع عسقلان لسيطرة الممليبيين حينذاك ؛ لذكر امتدادا جنوييا أبعد من ذلك 


الذى ذكره فى ريحاثه ٠‏ 

٠‏ وقد تناول النشاط التجارى لميناء عكا على اعتبار ان الامدادات والسلع التجارية 
الأساسية تصل اليه من افريقيا وأوربا » وهنا نجد ان اشارته عن أهمية ذلك الميناء 
للصليبيين تشبه 'وصاف رحلة يوحنا فوكاس و5وووط 66«ضة10 (') الذى أوضح 
تقوق عكا تجاريا وتزايد الكثاقة السكانية بها , و.لاحظ أن رواية فتيلوس تتضح 


3125ب 





أهميتها عن خلال ملاحظة أنه لا يذكر أهمية ميناء عكا بالنسية لحركة الصادرات التى 
كردن يلاب 'الشاع "ال المكاطق الاستيلاكية فى يمون البمن التوسط + بل محرت 
أفبية ذلك الميناء العيري :فى امقفان الله الكدازية" الأبتاسيية: الكى: النقا ينها 
الصليبيون انفسهم : والتى استقدموها من افريقيا وأوربا(”؟) » وهكذا مذل ذلك الميذاء 
نقطة بالغة الأحمية باائسية لدركتى الصادرات والواردات فى مملكة بدث المقدس 
الصليبية على نحى دعم اقتصادياتها ٠‏ 


وكاعتداد لتناوله لازدهار النشاط التجارى فى مدن الساحل الشامبي » ذكر 
فتيله س مدرئة بيروت دما يفيد بأنها مدينة بالغة الثراء(””) ٠‏ ومن الطبيمى تصور. أن 
ذلك الثراء جاء من خلال دورها فى حركة التجارة ؛ ففيها استششر الكصالن البنادقة 
وهسول السلم التجارية من مصادرها الى المدن الاوية االثى استوردتيا » فضلا عن 
أن تلك المديئة عدت منفذ! لتوزيع السلع التجارية من المناطق الداخلية فى بلاد 
الخنام والقي الم قم كلن الساحل ومن :امثلة ذلك 1ذها عدك ملقة! لتصدين متكهنات 
نمشق ١‏ 


را ١‏ زولا 
عو 


أما بالنسبة للمراكز التجارية فى المناطلق الداخلية : فقد قدم اشارة قرهمسة الى 
احدى المراكز التجاربة الهاحة فى اقليم ااجلبل ونعني بذلك المسدان55") او السهل 
الفح المعروف باسم أرض السوق عند هوران » ورظهر في تلك المنطقة مجرى دير 
الررموك بوضوح » ويقع ذلك الثهر فى منتصف تلك البقعة » ويقرر فتدلوس أن عددا 
كبيرا من الناس ,قدمون الى ذلك الموقم فى صيف كل هام ومعيم كافة السلم التجارية 
'بيعبار) , وهكذا فانه قدم لذا اشارة هامة عن احد الأسواق التجاربة الموسمية 
الهامة الواقعة عند منطقة بلثقى فرها حدود مملكة بيث المقدس الصلببية مم أملاك 
المسلميخ التابعة لأتابكبة دمشق » وريدى أن حركة ذلك السوق كانث على درجة كبيرة 
من التشاط والازدهار » بحيث أن فتيلوس عثدما زان الماطقة حرصن على ارراد ذللنا 
الأفر بوصفه حقيقة واقئعة ضمنْ النشاط الاقتصادى التسارى المملكة بيت اللندس 
المليدية خلال ذلك الحين ٠‏ 
ومن المدكن ملاحظة اهمية ذلك السوق من خلال توقيثه وموقعه / وافترش هايد 
4 + أنه اقيم عند وصول القافلة 'القادمة من مكة ؛ وفى مستهل الصيف كان 
عدد كتير من المشلنين يهرع "من كافة المناملق , حتى من بلاد ما بين الثيرين , الى 
تلك المنطتة(*) , والتى رسعبها سهل موزرب طنتاسوك8 , ويقضى تحث الخيام 
6٠س‏ 





طوال مدة اقامة السوق فى فصل الصيف », ويقرر ايضا أنه من المحتمل أن عذاصر من 
التجار من الغرب الأوربى قد اشتركت فى السوق على اعتبار أن المنطقة كانت معروفة 
لدى الصليبيين باسم سويتا 8 2,2 ومثلت قسما من مملكة بيث المقدس عند 
أقصى امتداد لها فى مواجهة دمشق“"') ؛ ويلاحظ أثها بعسدت عن طبرية ,بنحو 
ستة عشر مياا(") » ووصفت بأنها وقعت بالقرب من بحيرة الحولة » ومن المرجع 
نها عدت من هم المراكن التجارية المجاورة لاقليم الجليل بصفة هامة ٠‏ : 

وهكذا , فمن الممكن أن نخلص من ذلك الى حقيقة هامة وهى أن ذلك السوق 
اشتركت فيه عناصر متعددة من التجار من بلاد العراق والشام وكذلك من القارة 
الأوربية مما يعكس اتساع نطاق التعاملات التجارية فيه » ولا نغفل أبضا ناحية هامة, 
'لا وهى أن طول مدة انعقاده وهى التى شملت أشهر الصيف عكسث . بلا ردب سس 
.دئ ازدهار الماطقة تجاريا بحيث أن ذلك السوق استغرق عقده طوال ثلك المدة ومن 
التصور أن وجوده فى منطقة حدودبة وعند نقطة تلتقى فيها |احدود الاسلامية مع 
الصليبية قد ضمن له مكانة خاصة حيث تبادل كل جائب ما افتقر اليه ووجد لدى 
لطرف الآخر ٠‏ 


والجائب الهام الذى ينبغى أن نلاحظه هنا'؛ أن العداء والصرام الاسلامى ‏ 
اصاربى على المستوى الحربى لم يرقف التعاملات التجارية الثى اسثمرت لأن كلا 
بن الجائبين احتاج اليها لدعم ميزانيته و اقتصاده بصدفة عامة ؛ ولم يكن فى امكان 
ى طرف من الجانبين أن يرفع سلاح المقاطعة التجارية حينذاك فى وجه الآخر ٠‏ 


ولا نذاع فى ان مثل تلك الأسواق الموسمدة كانت ذات صفة دولبة » ولم تكن 
ات طادم محلى فقط وفيها عقدت صفقات البمم و الشراء ء والمبادلة باانقد والمقايضة, 
كذلت البيم المؤجل الدفم("" الى نحى ذلك ؛ وديدو نث مثل ذلك السوق الذي اشار 
ايه فتيلوس قد ادى الى الازدهار التجاري للمنطقة التى وجد فنها على نحى خاضص »2 
من المدثما أن ذلك استتيم ذوعا من المظاهر العمرائبة اللازمة والئاتجة عن ذلك 
نشاط التجارى ؛ وهذا ما يمكن ن نفرج به من خلال ا'وصاف رحالة أوربيين آخرين 
اروا نفس الماطقة ووصفوا ذاث السوق » ومن امثلديم اثثين من الرحالة الللان 
هما يوحتا الورؤيرجي ‏ 8ااطرن7؟ له ضطول وى ثٌودريش لعامع ومع 1" 
لا حدال فى أنه بعد مرور نصف قرن من بعد وصسف فلوس ازدهر ذلك السوق والمنطقة 
حبطة به بصورة واضصحة ٠‏ 


وات 





وذ] هنا الجوافى الساسةة وا لأفقس ا ترجديا أن ذله لاله امد سمل 
خيره من الرحالة الأووبيين ‏ بالجائب الدينى الكنسى على ثحو خاص . وقد أشبار الى 
العديد من الكنائس مثل كنئيسة القدرس كاربترس(") ]19:10 ]5 » وكنيسة القديسة 
مريم ةا .56 (') . وكنيسة القديسة آن عندهث .816 (؛) , وكذلك كنيسة عند جبل 
صسهيون للقديسة مريم5”*) 00 1خنا1/10 كه نوكلا اه 22 ويلاحظ أن الأخير م 
بنيثت على أيذى الصليبيين » وهى تقم ( حاليا ) عند موقع متصصسل بالثبى داود 
40 , وفضلا عن ذلك ؛ هناك كندسة القديسة مريم المجدلية ‏ الإنهكظا ,اق 
6 :؛ وكئيسة القديبس يوحنا المعمدان قر 1 اطول 5 5 
واحتوت الأخيرة على عشرين راهبا يونائها ٠‏ 22001 , 1 


ومن الواضح من خلال ها ذكره 2 أن هناك يعض 'الكنابس وجدت هبرع قبل مادم 
اد .ليبيين والبعض الآخر شيدت بعد خضوع المديئة لسيطرتهم ٠‏ 


وامكوا :0 أقانك ماله اوس قب انناف الشوه مان الحواننه سياس لملكة 
بيك ا لقلسن: العانبية ٠.‏ وهلاتاتوا "الشائجية بالفرى_ السشاف ‏ المعاينة + كيلك 
الأنشطة الاقتصادية للمملكة ولا سيما التجارية على نحى خاص بالاضافة الى اهتمامها 
بالجانب الدينى الكنسى بطبيعة الحال ٠‏ 


١١19‏ هس 





الهوامش : 


)١(‏ اعتمدت فى اعداد هذا الفصل على الترجمة الانجليزية لرحلة فتيلوس 
وسلادمزه1 ”© والعئوان الأصلى للررحلة هى : 


580 161186 تتتنائروعن1 قتاغطةئ ل مل ولأ واو 


ويقرن جون رايت اناعم دراو أن النص الأصلى للرحلة يوجد فى 
الوازرلرها” للاتيها جلف 01 من 017 1 إلى 02 
' 193-1054 .سام ,لاآن ,701 ,ملظ بعمعتكح 


انخلن اشارثه : أ 
14 ,1 رودقلا عطا أ0 مدنا 6 06 عتما لمعتطامهيع وه فط ,اوكا سطامق 


ونان هذا اللورم فلن ها يهن مهانه: العم انه أن قري بحلل لساري 
في المجلد المشان اليه لدى جون رايت والأصبح أن الرحلة توجد ذى نصلها الأصلى 
فى الباترولوجيا اليونانية مجلد “1؟ من 51١‏ الى ٠٠١4‏ ء انظ ,< 2 
1004 9 .018 ,07177111 01 18 


وقد أشارن الى ذلك روهرشثت انان 4ر1 فى دراسته الهامة عن : قائمسة 
تقويمية لأديب الأرضس المقدسة من خلال الجغرافيا ٠‏ انض : 
-ز11 عمل متطمهوممم عتل ابنى عمل فستصامزعجيولا معطوواع مامصصيطت بلامصطمج 
١‏ ,1 ,1890 التأتتةا ,8714| +31[ 333 حملا تسمال[ دمعطن زامنمم8ظ مماممآ ممع 11 


وهذاك ترجمة فرنسية للرحلة قام بها م دى فيجويه سا1 06 .1/1 وقد ضمنها 
من ؟١غ‏ الى "299 : 
412 .”1 .8460| ماعن" ماسلو5 نبل" هوا فل مومتاعة1 وما ,قسسمك؟ عل 31 
01+ > شمن مجموعة 21182 الهزء. الخامس وصدرث فى لندن 
لمر طترع وا 1ل لاطأ ,الكل" رسن ! لإلملا م" له ترم لأمضوممط ,قطلعنم:] 
0 لوطم ,7 لأا ,كم 


وقد اعتمد ماكفرسون على الترجمة الفرنسية التى قام بها دى فيجويه ٠‏ 
عن الرحلة واهتمام الباحثين بها انظ ؛ 
,16 .5 بعتطصمومتا81 ,معاطم 


55 33 ,21 ,ومرأوواع0[مده1"© ,اللوأعطرهم 


59( ْ 7 ,2 وملام 
ف للع و بط رلا[ 
وفى هذا المجالل بشور ماكفرسون ما ئصه ؛ 
ااام 





آه تمعوعلطعءعة مهبه هط غخقطلا عصتعط صستط أنامطة لعستماعوعقة اعة؟ كاده عطاكم 
.«1200 اتتمطة نموم 


أنظل. أيضا : 10 .186 .2 ,11 .1م .لرعامومظ 
8١, 71 (2‏ ,وسااماه] 


ودقول ماكفرسون ما خصه : 
.«1130 كتاقطة لععهام ه٠6‏ قسنطا تإقمر عتهكل كلل» 


:02 6 .2 .ا .م0 ماه[ ' 

41١‏ 5 .9 ,1 ,ولللآعاة»] 
ويحاول بيزلى أن يجعل رحلة فتيلوس الى بيت المقدس قد جرت مباشرة بعد 
تأسيس الداوية » غير "أن هذا الراى لا ينطوى على الحقيقة فى شىء , لأن تعبير 

الفرسان المحدثين لا يعنى أن الرحلة جرت بعد تاسيس الهيثة المذكورة مباشرة ٠‏ 


انظن اشارته : 
.6 .7 ,11 .701 ,بإماممةتا 


(7) عن ذلك انض : 
78,31 ,آل ءلوثلا رمز 0 سع تلا 
ابراهيم خميس. , العلاقات' السياسية بين جماعة الفرسان الداوبة والمسلمدن 
فى مصير والشام 7 1151 - 1م/5م0 ماءأككه), رسالة دكثوراه غبر. منشورة؛ 
)0 71 ,2 ,مسلاماه؟] 
وفى ذلك يقرر ماكفرسون ما نسه : ا 
ه59 20060 عصتعغط 11] متسقلد1 ومك1 أده علابذ! ممتكز م) فموأفبالة عال» 
مجه لم ماما 


(5) عئثوان ما نشره لبي الأثيوس فتطاقالة مم[ هى : 
,3 6م0010 بعأه عه ,الامكرامر0 ملق 


أنظلى : 8.6 ,01 .م0 ,عماطه7 
وتقديم ماكفرسون 10 5 ,قتلاماة7 
3 .5 1510 
(015) 5 7 ,8 بعسلاماوط 


1ه 





وعن الاسرة البورية ومؤسسها ظهير الدين طفتكين أنظر :, 

ابن خلكان 2 وقيات الأعيان وأنياء أيذاء الزمان 6 تحقدرق محفلل محيى ألدين 
10-4 ط الكويت عن ه” ١‏ 51 ك١‏ 0 وقام محمد على 2 الدولة اليورية ودورها فى 
سر الحروب الصليبية 2 طء القاهرة ام :6 شاك مصطفى »م #2 طفتكدن ركس 
سرة البورية 2-2 مجلة كلية الآداب ب جامعة الكويت » العدد الأول 2 عام الام 4 
: بول ٠‏ تاريخ دول الاسلام » ث٠‏ أحمد السعيد سليمان , ج"؟ له القاهرة الام 
ا 7 زامياون » معجم الأنساب والأسرات الحاكمة فى التاريخ الاسلامى 1 
' زكى حَسَن وحسن محمود وآخرون » جا ؛ ط١‏ القاهرة ١56١م‏ ص 8 ؛ محمد 
فى محمد أحمد » فصر والشام والصليسون صل* القاهرة م 6 ص "7/اا, كرد 
ى » خطط الشام ( جا مل * دمشق م1١‏ 2ن ٠‏ 


بهد ,1985 [لاطاسماك 1‏ ,“عل لدمه"سعه1) نعتاووطهام عاموسئط ,متاعامام 
1) مامص ,056 2 ,آ 1آم/ا نو آم مم م5 كم وتم 


05 .7 .2 ,قلاماه12 
)١9(‏ ابن القلانسى » ذيل تاريخ دمشق » تحقيق زكار » ص 8٠؟ ٠‏ 

٠ ليلى طرشوبى » أقليم الجليل فثرة الحروب الصليبية » ص" ص//”‎ )١4( 
لمشط‎ 8,27. 0) 
٠ "7 ليلى طرشوبى , المرجع السابق » ص‎ )١1( 


١ البلط1‎ 2, 7 )07 


١ 
: وعن جيرفاس وأسره وقتله , انظ‎ )١6( 
٠ 59 العظيمى » تاريقه , صن‎ 
لاما ,نع ددمت عطة تتمطعسضف‎ 18944, 1, 130 
راأققه عطا ضز ومعلمنيت0) قطط' يسوومع مار‎ 1”, 50, 
' .آولا ,فودنت" ) 6 كن سمافمتلط لخ ,ممستامسسط”‎ ][, 18, 06 
.ظ راك ,م0 ,معاماصلة‎ 33-35, 


2١ 39 03‏ رقلالاجامة1 
00 ْ ,9 .2 ,قاط 
وقد وقعت قلعة الفولة الى الجنوب من الناصرة والى جانب اسم الفولة عرّفثك 


نن 38أاب 





بأسم آخر ألا وهى الياقا أقى جاسم فابا 5 وفى المصادن التاريهيبة الحسلربياهء 
عرفت با وادثة م7 104 » ونعرف أن هيثئة الداوية أخضعت لها ثلك 
القلعة » وييدى انها مثلت احدى القلاع الهامة بالنسبة لهم فى اقليم الجليل ». ويقرر 
« ذاش كنايسهم وأخاير نفايسهم وسيايك نضارهم وكرايم اعلاقهم » 2 وقد تمكن 


ياقوت , معجم البلدان 2 +5 2 ص 1١55‏ , ابن العديم زيدة الحلب . ج"؟ ,2 
حصن ؟لا, الفتح البتدارى + شنا البرق الشامى ' تحقيق فتحية النيراوى اط القاهرة 
لام هن 3١:5‏ , الحنيلى » شفاء القلوب » ورقة )2 . 

.2 بتطهاةة ملسن وساوملوط ,ععمهةناة ه.ا 
,1 ,ا .م© بللمسصطنه مك1 


0 .”1 ,© ,02 ,سموقوورماة 


'ما قلعة هونين ‏ 1211[ فقد وافعت فى جيال عاملة قرب ياذرياس و ب السك نك 
عنها بمسافة تبلغ نحى ثلاثة فراسخ ومثلت مع قلمة جسر بئات يعقوب خطا دفاعيا 
تعكه. فى روافك. الأرذن العليا'» وغتل السلعون على .شن الحديك من الهكبات ماني 
بفية اسقاطها واخضاغعها فى قبضتهم : ومن أمثلة ذلك ها حدث فى عيهد نون الدين 
محمود: حيث هاجمها المسلمون شى عام للم ٠‏ غين أثها لم تسقط الا عام /41اام 
ويبدو أنها عادت الى السيادة الصليبية فيما بعد ولم يستردها المسلمون بصورة نهائيةً 
الافى عهد الظاهر بيبرس فى عام 1956م ٠‏ 

عنها أنظن ؛ 

أبن حبين » الرحلة » ص "٠٠‏ ء, ابن شاهين , ريدة كشف الممالك , هن 68 , 
شيخ الريوة . نخبة الدهر . ص "١١‏ ,2 القلقشندى » صيح الأعشى » جد همل 3 
الخالدى ؛ المقصد الرفيع » ورقة (/99) , تبيلة مقامى » فرق الرهيان الفرسان صن كم 


16 2 © ,تزه ,موممنام ما 

2,469 ,ا .م© ,تواست طاجر 

12,000 ,نا ,07 باتمقمم رمام 

.2 ,1930 2ه0د0آ رلصقآ 1101 مط صا مهلل ةاتجرمم8 مااوتمك؟ة م15 ,ماكر 


اها هيما يتصل يقلعة تبنين.. :16208 ققد وقعت .مل بعد سببعة عفر ميلا عن 
يائياس الى الجنوب الشرقى منها فى مواجهة ساحل صور ٠‏ وهناك اختلاف حول تاريخ 
تشييدها , فيقرر ولدم الصورى أن ذلك ثم فى عام 4٠م‏ بيثما اعتقد اليرت الاكسى 
عاشور , أذ ذكر أن حصن تبئنين ارتبط بحصن عال وهو الذى بثاه الصليبيون فى 
المنطقة نفسها عام 6٠كم‏ / ودبدى ب بصقة عامة هس أن أواثل القرن الثاني عشر قد 
شهدت اقامة ذلك المعقل الصليبى الهام ٠‏ 


1١١102‏ أي 





ويبدى أن القلعة اردهرت من هلا! طبيعة المنطقه الواقعة فيها , ان انتعش فيها 
النشاط الافتصادى لاسيما الزراعى والتجارى . وعندها كانت تفرض المكوس على 
تجارةه العديون المسارة يبلك المندطقه الحاضعه للسيادة الصليبية وقد أشاي الى ذلك 
الرحالة اين جبير . وجدير بالاشارة ان هيئة الاسبتاريه 'خضعت القلعة لسيطرتها فى 
عام 51١١م‏ وسقطت فى قبضة المسلمين فى عهد السسلطان الناصر صلاح الدين الايوبيى. 
عام 7١1١م ٠‏ غير آنه عادت لسيطرة الصليبيين ولم تسقط فى قيضة انسلمين يبصورة 
ذهائية الا عام 511١م‏ فى عهد السلطان الظاهفر بييرس ٠‏ 


عنها أنظن : ,69 ,2 ,1 .701 ,196 01 تندة 171111 


ياقوت + المصدن السايق هجا ص 2,85١‏ أبن جبينر , المحسيدن السايق 2 

مس 5٠١‏ , ابن شداد , الاعلاق الخطيرة » يج" » ص ؟١٠‏ ء الحنيلى : المصدر السايق, 

ورقة (55) ع, الخالدى , المصدر السابق , ورقة (59) , عاشون , الحمركة الصليبية : 
324-25 ,2 ,1 .© ,تلقساء شستاكل 


ولاعلوكنانة ل أن تترملعمكط صاها عطار مط إستتطساط لماوع قط ,طكتمة- 11167 
8 .2 ,1973 مم0مم]آ 


الغرييهة منها 6 على الطريق اأرئيسى المتجه الى دمشق 2 ومن ثم فقد اعتبيرت مفتاح 
القلام الصليبية ٠‏ وقهك االصلربيون يأمن الدفاع عنها لبيئة الداوية : وذكن عن الدين 
اين شيداك أن ذلك قم فى عام 5ه وهى يوافق عام 5٠امء‏ ونقل عنه العثمانى ذلك 
فى كثابه تاريخ صفد دون تمحيص » وانتقل الأمر الى طه ثلجى الطراونة والواقع 
أن هداا الراى ينطوئ على بمفالطة واضحة ٠‏ ان انه فى ذلك العام.لم تكن هزئة الذاوية 
قد طورت الىحدز الوجود بعل » أن أن تأسيسها قله حدث عام ام اأعتمادا على 
وليم المدورى نقسه , ويلاحظ أن تلك القلعة سقطت فى قبضلة المسلمين فى عهد 
عادت فيما بعد للسيطرة الصليبية » وبصفة عامة سقطت بصورة نهائيسة فى عهسد 


السلطان الظاهس بيبيرس عام 5151 ام ٠‏ 
عن قلعة صفد أنظن : 
أبن شداد 2 المصدن السايق 8 كن م شن همع العثمانى : تاريخ ضفد صر 1 
4 .17 [ .اول بعالا آه سه للا 


با 1701 2,215 نتعلمو02 نز قصدة"1 رعستامهل20 02 اتتاموعة 5 الامشط ,[تامصسط 
١ 26 :‏ 2.1 ,1896 سمقدفنا 


مله ثلجى الطراوثة » مملكة صفد فى عهد ال مماليك , طء بيروت 1م » ص 80 
عاشون , العس الماليكى فى مه والشام 1 0 القاهرة 6م صن أك قأسم 
عبه كابيم «مافية الحروى الصلبيية م 195 + ليان طرفويي + لارمم. الستابق ‏ 
دصرل 65 دص لام 3 

ب ١١97‏ س 





' أما فيما يتصل يقلعة كوكب , فنعرف انها وفعس جئنوب شرق اليم الجليل , 
واشرفت علئ ضفتى نهر الاردن شمالى وادي ييسان » وعرقت فى المصادن الصليبية 
باسم 1301101 اما المصادن العريية فنجد الاسم كوكب الهوام ' ولا جدال في 
انها عدت من اهم الفلاع الصليبية فى اقليم الجليل ٠‏ ويعود تشييدها الى عهد املك 
الى سليبى فولك الانجوى <اوزهثة أه عللنا2 وذلك فى عام آم ٠‏ وعهد بها 
المنك عمورى لاتلاقطم الى هيئة الاسبتارية فى عام 14١١م‏ »2 وقد وصسفت بانها 
مريع الشكل واحتوت على عدة أبراج » ويصسيفة عامة سقطت فلعة كوحب الهوا, 
عام /81كم فى أعقاب معركة حطين » وعادث فيما يعد لسيطرة الصليبيين , ثم 
استردها المسلمون فى عهد السلطان الظاهن بدبرس عام ام 5 


عن قلعة كوكب الهواء , انظ : 


ين فاه الوقن السلطاكية والتلايين الفوبيفيا : فجلين الشنيا له جلث القافوة 
65م 2 هن 7/8 - صن 8/, /' العماد الأصفهاني 2 الفتعح الفسى فى الفتح القدسبى 2 
تدقيق صبيح ' ط القاهرة 06م صن لاع اين الأثير » الكامل 2 ج1١‏ هن ؟؟, 
اين شاهنشاه الأيوبى ٠‏ مضمان الحقائق وس الخلائق ٠‏ تحقيق حسن حيشى , 
ط١‏ القاهرة 518١م‏ , ص 76 ص 55 » الحنيلى , الأئس الجليل فى تاريخ القدس 
والخليل » ج؟ » ص 556 ؛ السلامى » مختمر التواريخ » ورقة )1١(‏ ؛ عاشسون , 
الحركة الصلربية . جا ص 559 , نبيلة مقامى , المرجع السابيق ؛ هن لام , ماهر 
حمانة ,2 وثائق الحروب الصليبية 0 القاهرة ام هن /ا/ا١1‏ م جيل /7ا, ١‏ , ليلى 
ملرشوبىي / المرجع السابق هن دهن 56 ٠‏ 


أما بالنسبة لقلعة جسر بنات يعقوب فتعرف بحصن يعقوب أى بيث الاحزان , 
أسا في المصادس الصليبية فتعرف باسم 7084 21786066 , ووقعت الى الجنوب من 
حديئة لمحشق ,2 على الملريق بين طبرية وصفد من ثاحدة » ودهشق من ناحية أهرى , 
واحتلت بذلك موقعا. استراتيجيا هاما وشكلت مركزا لتهديد مدينة دمشق وتحكمت فى 
طريق القوافل التجارية المارة فى المنطقة ٠‏ اما تاريخ بنائها فهذاك من يعتقد بان ذلك 
يرجم الى عهد الملك الصليبى بلدوين الرابع 197 »11 ("/ا١١‏ 2 65الام)). 
وخضعت لسيطرة عناصر فرسان الداوية , وقد قام المساسون بمهاجمتها وأسر عدد كبير 
من فرسان الهيكة المذكورة وذلك فى عام لم 5 


عن قلعة جسر بنات يعقوب انظ : 


أبن واصل 2 مقرج الكروب 00 مص 1دا, المنيلى ' المصميدر السايق ( ورقة 
٠ 55١‏ مصطقى الحيارى « حصن بيث الأحزان » .جائب من العلاقات بين المسلمين 
والفرئجمة الصليبيين 6١ر١‏ مجلة دراسات ٠م‏ 515), العيدد 0١‏ » عمسان 11م 2 
هن 1 هل 0 يوسف الديس 2 تاريخ سوريا ' جح" هله بدروت ٠"‏ “كام, هن 3 
جن' » صسلاح الدين الأيوبى » درأسات فى التاريخ الاسلامى , نه أبيش , ط١‏ يبرو 


الم ُ 00 ١‏ حا كنيم م 'الجبهة" الاسلامية فى عصر الحروب الصليبة 
ا اصن 9 و 


لحل 
, 


ب ١18‏ اس 





م ,2 ,215 .2 ,من ,ج60 ,نامقدة م3 
1ل : .3 ,7 بقتالاعاء1 
(9؟) ولا تزال بقايا تلك الفلعة باقية الى الآن فى ملرابلس بشمال لبنان » عنها 
لنظن : < 

الادريسى 2 نزهة المشتاق 6 جد هن ا .+ 
54 .2 ,1 .701 ,مم1 غه سمتلل9؟ 


.4 .ل ,1|957 اناتزه8 رقع لاممت مع ةقرم ,معللم1 
341-23 .م2 ,1934 قلعوط ,1 1 ,رشعل وولم) قعل عنزماقن181 بأمدسناميقة 


سمايل ؛ الحروب الصليبية , من ١١١‏ س ص ٠. "١+6‏ 
محمد محمد الشيخ ,2 الامئارات العربية فى يلاد الشام هى القرنين الحادي عتسر 
والثانيى مدر الميلئديين اط ' الاسكندرية ام ؛ هن 58 ٠.‏ 1 


(9؟) نفسيه , نفس المرجع , من "2٠‏ + 


احرف 24 ,2 ,اطلام 
رك .24 .2 ,نط1 


وعن ذلك النهر أنظن : 
ناهر خسسرى ؛ سقر نامة . صن 48 الجالدى » المصدر السابق » ورقة (865) . 
وق 00 2520000 ,8 رماط1 ' 

ويدرس ملكفرسون 08 هطص862 ؛ أن كلمة #اهاطه5 هى طواطنة1 2 ويذكر 
أن الاحيرة فد وردت فى العول اكيم فى سقر الملوك النانى ٠‏ وائها وفعت على الضفة 
ااشرقية من نهر العاصى » وعاى بعد خمسة وثلاثين ميلا شمال شرق بعلبك » ويقرر 
ان لدباوسسن كارن الخلط بين ريلاتا مخداطم8 وأنطاكية طعمناممة 4 وياحد علميتب» 
ذلك , غير أن الواقعم عكس ذلك ب على ما يبدى ‏ ان أن فوشيه الشارترى ووليم 
الصورى ؛ يذكن كل منهما فى تاريخه عند تناوله لأنطاكية أن أسمها السابق هى ربلاتا 
وا وقد فات ماكفرسون ملاحظة أن كلمة ربلاتا قد وردت تالية لكلمة أنطاكية 
فى تصن الرحلة مما ددل على الأرجح انهما مترادفتان وتدلان على موقع وأجد محدتث 
0 وشى انملاكية ١‏ 

عن الاشارات التى وردث فيها ربلاتا فى الرحلة : 

.07 ,25 ,23 ,لأطك1 


وانظطر تعليق ماكفرسون 5 (6) مامد 37 .3 ,م1 
وبشان ما ورد لدى فوشده الشارترى ووليم الصسورى أنظر : 


1١١5‏ هس 





2 .2 رقعع ارق 015 مع طعلن"ا1 
701.120 ,ع1 01 1111 
عن ذلك الملحق أانظلن : 
عممه طوتم عا 10 قناءناء[56 ترم رقز5 نز طوماسث 8ه دمامنط ك ,لإمصبوودز 
581-32 .2 ,1961 تمأععسمظ ,اولان 


2/550 .5 .18 ,8نا[[عاع]1 
لمم ١0‏ 49 ,2 روط[ 
55١‏ 0 49 .2 ,نط1 


٠*٠ أنظل القصل الخاص برحلة يوحذا فوكاس‎ )9١( 


(91) 1 ,49 .12 راماطل 
0" ش 51 ,2 بكذط1 
م0 ش ,6 ,2 رأعلط1 


وتحجسر الإشارة الى أن قرية الميدان تقع على بعد ثلاثة عشر ك٠م‏ فى الشمال 
الغربى من درعا. ويحدها من الجبة ااغربية قرية زيزون ومن الجهة الجنوبية الغربية 
قرية عمراوه ؛ ويقرر البيشاوى أن قرية الميدان تعرف حاليا بقرية موزرب * 

عن نفس المنطقة أنظر اشارة وليم الصورى : 

111207 1أ70 رمك 1 1111 

وعن التجديد السابق أنظل : 

الييشاوى , الممتلكات الكئسية فى مملكة بيت القدس الصليبية ( ١٠١59‏ س 
١5م‏ / 555 دكاه), ط: الاسكندرية 1م صن 5٠١‏ اهن كا 
حاشية () ٠‏ 


6 ا ”ان 06 .2 ,قلالاماة] 


(9”) هايد.»“قاريخ: التجارة فى الشرق الأدثى , من ٠ ١81‏ 


339 نفسه ,2 نفس المرجع والصفجة . وأيضا : 
.2 .12 ,270 ,2 ,1[] علولا رعسرا آن سنالا 


اا 





الزقازيق » هام 65م ص 1ل , محمد مؤئس عوض ؛, « الأسواق التجارية فى عهد 
الدولة النورية 2 الدارة الستة ٠ 05١‏ العدد 0( 8 1515م هن #اللاء٠‏ 


590) من المقرر أن سويقا 8طاءناق أقى 01 قد ذكرت من جانب 
وليم الصورى وكذلك مؤرخى الحروب الصليبية الآخرين ‏ كما يلاحظ أوبرى سثيوارت 
أموجة 5 و9ءتطلاث ل دون تحديد واضح لوقعها أى امتدادها : وييدى أنها امتدت 
هن دركة الروم الى الجثوب من درعا وكان ذيسر الدرموك ب والذى كسميه المصسادن 
قد اشتق من السويدة بالقرب من جبل حوران ؛ وهى مقاطعة مجاورة لدرعا » ولا تزال 
تحمل اسم زويت 9066لا30 آى العلانات وهناك من يقرى أن سويتا بعدث مسافة 
ستة عشر ميلا عن طبرية ؛ وتمتعت بخصوبة واضحة فى تريتها الزراعية » واحتوت 
على بعضى, الآثان القديمة » ويقرر فتيلوس نفسه أنها كانت مسرحا لاحتفال سنوى من 
جائب الدوئانيين والسريان » عن سويتا وآراء الباحثين حولها وخاصة رأى أوبرى 
«عشيوارت الهام أنظر 5 
:2 ,[1 املا رم و سم 18 
7 ,7 ,"3 عامط ,26 .2 روبالاعاة؟] 


46 بوط ,قضه1” ,عصما /زامكا عط 01 همتامتووة< .عتسطعبا/1 ]ه سول 
.(4) عامط ,66 ,1 ,1896 مولههة. 1 ١0157,‏ , 8.2.15 بام لمات 


ياقوت 6 المصدنر السزيق رةه 2 ص 1؟ 5 
هايد 0 ا مرجع السابيق صن “الما ٠‏ 


)١8(‏ نعيم زكى ٠‏ طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب أواخر 
المصدون الوسطى . هل * القاهرة "لاقام هن ين 5 


)05 ,36 .28 ,85كاأماة12 
0 ,3 ,8 رملط! 
)41١‏ ,4 ,8 ,اط 
)2 ب4 2 ,لتط! 
5 6 .2 راطا 


د الات لي 


عمتطاصهت 116 برط لعا ع اومن 





الفصل الا 


'دوحنا الورزيرجى 


6ه لام 


١ 


مونععيا لعرعأدوزوعه بط لمذادردرة عنة درمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 برط لعا مع رومن 








يوحنا الورؤيرجى 


(56ؤا هس راللم) 


لحتل رحلة الرحالة الألسانى يوحنا الورزبرجى(') , مكانة متميزة من بين 
الرحلات التى قام بها الرحالة الأوربيون الى مملكة بيت المقدس الصليبية خلال القرن 
الثاني عشر م ء» ومرجع ذلك يكمن فى أنها احتوت على جوانب متعددة عن أوخسام 
الصليبيين على كافة الأصعدة والمستويات السياسرة . والحربية » والاقتصادية , 
والطبية ‏ والكنسية » وقد قدم تقاولا هاما للعناصر الهيثات الحربية الصليبية خاصة 
الاسبتارية والداوية بصورة ميزقه عن غيره من الرحالة الأوربيين بصفة عامة , 
والالان منهم بصفة خاصة كذلك تعرض فى رحلته لاحد الأعياد الهامة التى احتفلت 
بها المملكة الصليبية » ولا ريب فى أن كافة تلك الجوائب التى عرض لها فى ننايا 
رحلته قد جعلتها تحظى بتلك المكانة الجديرة بها ٠‏ 


والواقع أن ظاهرة ندرة ما نعرفه عن أولئك الرحالة ٠‏ بالقياس لما عرفئاه عن 
أوضاع المنطقة .ون خلال رحلاتهم نفسها هذه الظاهرة نجدها تنطبق بصورة واضصحة 
المعالم عند تناول يوحنا الورزبرجى ؛ اذ ان معلوماتنا عنه ضثيلة » ونستمدها فى 
الغالب من رحلته ذاتها ؛ وذعرف أنه كان راهبا فى كنيسة ورزبرج () ؛ ثم صار اسقفا 
لتلك الكئيسة ٠‏ 


وفيما يتصل بتوقيت الرحلة » وتاريخ كتابتها » يلاحظ أن يوحنا الورزبرجى قد 
زار بيث المقدس ‏ على الأرجح ‏ بين عامى '١١1مء‏ وكان موجودا فى يوم 
الاحتفال بالقديس جيمس 181066 .51 وهى يوافق الخامس والعشرين من يوليى , 
وكان حاضرا خلال الاحتفال فى كنيسة القديسة آن هاش ءا , كما يتضح فى 
الفصل السادس عشر من الرحلة ‏ ويبدى أن ذلك الرحالة الأمانى زان المنطقة قبل 
استرداد صلاح الدين لبيت المقدس فى عام 1147م , ومن المرجح أيضا أن رحلقه 
الى هنأك » وقعت هباشرة قبل قيام االبيزنطيين باصلاحاتهم فى كنيسة الضريع المقدس , 
والتى شاهدها رحالة الائى آخر ونعنى به كيورديرش طءتمهومعط1 . 


١7١4‏ ان 





مهاه اتسيكال؟ يقنم كج 1 "الركلة) - لزاهفا سد 114 فايس وين 

#نازه ترط .شك وهى أحد الذين اهتموا بدراستها أن يوحنا الورزيرجى كثب رحلته 
بعد فترة ليست طويلة عن عام ١٠٠١م‏ , ودرى باحث آخر ونعنى به بيرنارد بين 
62 50ق2صهة8 أنه من المؤكد أن ذلك حدث فى القرن الثالث عشر ؛ عندما أقنع يوحنا 
نفسه بان يكتب ما قد شاهده خلال ترحاله فى ربوع فلسطين”) , مع عدم أغفال 
أن مطالعة نصوص _الرحلة لا تدع ممالا للشك فى أن يوحنا قام بها خلال غهسد 
الاستقرار الصليبى فى بلاد الشام(*) ٠‏ غير أثنى لا أميل الى مثل هذا التصور 
خاصة أنه لا يوجد فى الرحلة ما يشير الى أن مؤّلفها قد كتبها بعد ما يزيد على 
الأربعين أو الثلاثين عاما من وقوعها , خاصة أن دقة أوصافها وملاحظاتها تعكسان 
ان .صسحابها قد سجل كل ذلك بعد فثرة ليست بعيدة عن توقيت القيام بها » ثم أن 
رغبة يوحذا الورزبرجى فى أن يفيد معاصريه المسيحيين بما شاهده قد جعلته ‏ على 
الأرجح ‏ يسرع بكتابة رحلته ٠‏ 


وتجدر الاشارة الى أن هناك قسما من المناطق التى اوردها يوحنا فى رحلته 
قد رآه بنفسه كشاهد عيان » بينما وجد قسم آخر اورد اشارات عنه من خلال 
روايات ومشاهداث الآخرين المعاصرون له » وريما كان ذلك من خلال وصف جغرافى 
وتاريخى مختصر للأرض المقدسة والمناطق المجاورة لها . كان متداولا وشائعا 
حيئذاك ؛ وقد استعان به ذلك الرحالة الأإلانى على ما يبدو ؛ وشاركه فى نفس 
الاتجاه اأعديد من الرحالة الذين زارى! تلك المناطق خلال نفس المرحلة(") ٠‏ 
١‏ 1 


ويبدو أن القسم الذى شاهده يوحنا الورزيرجى بنفسه تمثل فى عدد من 
الكذائس رخاصة كدوسة الضريح المقدس معط مم5 18019 مط" 2ه لساك 
وكذلك اماكن تتصل بهيئتى الاسبتارية والداوية ٠‏ ويتسم وصفه لها بالاسهاب من 
خلال مشاهداته الشخصية , وهو عندما يتحدث عن المستشفى الذى عمل على معالجة 
المرضسى والجرحى وارتبط بتنظيم الاسبتارية , نجده يذكر مثلا عبارة تدل على أنه 
ذهب حقا. الى هنالد() , فهى شاهد عيان معاصر فى هذا المجال , أما القسم 
الذى نقله عن الآخرين فالمرجح ‏ فى تصورى ‏ أن جانبا منه يتمثل فى ذكر المسدن 
والقوى الثى ارتبطث بالمسيحية فى عهدها المبكر فى فلسطبن , وكذلك الاشارة الى . 
ابعادها واطوالها ومواقعها , وهو فى هذا القسم لا ختلف كثيرا عما اورده الريحالة 
السايقون علية مكل بمايولف وداقياله وشيرهها. + ! 


ل 98اه 





وق اعقو بوطة دل الرجالة الأناقن حملن" العدية موا الجواقت"السسسياسة 
والاقتصادية والطبية والكنسية . ومن الضرورى تناول كل جانب على حدة ٠‏ على 
در يساغد فى القاء. الضوء على اوهساع مملكة بيث. المقدس السليبية حينذاك:+ 


فعلى الستوى السيا سىوالحريى : اشنان ذلك الرحالة الى عتاصير. الرهبان 
الفرسان مثل الاسبتارية والداوية ٠‏ وفى هذا المجال أشتان الى وجتود اسطيل 
عجدب فى الناحية الجنوبية من القمس الذى يقال ان الملك سليمان بن داود قد بثاه , 
وذلك الاسطبل اتسع لألفين من الخيول أى الف وخمسماثة من الجمال(") ٠‏ ويجساور 
هذا القصر فرسان الداوية » ولهم ميان عديدة متصل 5. ولهذا التنظيم العديد من 
الفرسان الذين يقوهون بالدفاع عن أرض المسيحيين ‏ على حد تقبيرة س ضسسد 
أعدائهم() * 


وقمون الفقبا ود الو :1ن المدلفف نولو نويع اللسكرة” الى :عدر سيت 
أسموها معيد السيدى تصتصوط تمتاصصه؟' , كذلك أطلقوا على المسجد الأقصى 
معيد ساممان 5تصمصماه5 سساصرصة1؟ ٠‏ وقسموه الى ثلاثة اقسام ؛ الأول 
كئيسة , والثانى مسكنا للداوية , والثالث مسستودعا لذخائرهم , كذلك جعلوا من 
السراديب التى اسفل المسجد اسطيلا لخيولهم وجمالهم(؟) ٠‏ ويبدى أن يوحنا 
الورزبرجى قصد بهذا الاسطبل ؛ القسم الخاص بدواب الداوية » وتعحكس الأرقسام 
التى قدمها لنا ذلك الرحالة . مدى امكاناتهم الداوية الحربية » وقدرتهم على امتلاك 
؟لاف الخيول والجمال وهى لازمة لحمليات القتال , والكر » والفر . وحمل الأمنعة 
ومعددات الصرب 5 


أما فيما يتحلق بقيام الداوية بعملياتهم الحربية دفاعا عن املاك الصلاببين - 
وفق قول ذلك الرحالة ‏ فى بلاد الشام ٠‏ فالواقع انهم مثلوا أشد العناصر 
انصليبية فتكا باللسلمرن ٠‏ وخلك ما أقرته المصادر العربية ذاتها , ونجله ان 
ابن واصل مكلا عندما امتدح الممالدك ودورهم فى الدفاع عن الاسلام من خسلال 
جهسادهم وصسقهم بائهم د داوية الاسسسلام 0 . كذلك قرر العثمدائى انهم 
«ودحدون للغارات على البلدان ؛ تصل غاراتهم من جهة دمشق الى داريا وما يليها ومن 
بيت المقدس الى كرك وما يليها () » وقد شاركوا فى غالبية الممارك التى خاهر 
غمارها الصلييبون ضسد المسلمين فى يلاد الشام ومصر منذ تاسيس البيئة وحتى 
اأساعات الأخيرة خلال حصان المماليك عكا فى عهد الأشرف كليل بن قلاوون عام 
لام » حيث دافعوا عنها يبسالة(١0‏ ؛ اعترفت بها المصادر العريبة ٠‏ 


5س 





ويقدم يوحنا الورزبرجى رواية تاريخية هامة بشان الداوية ودورها خلال الحملة 
الصليبية الثانية » » فقد أورد أن صيت الداوية البطولى قد شهر به دورها الخيانى 
فياه المليسين خلال حداف المطلة الدكورة رون تور كد سيان السابيةة 
لدمشق 059 , وق 'يذاية روايته اوضخ انه لا يحرف اذا كان ذل صندقا ام كذيا ومع 
فلك مان ابراه اتلك المؤزائة عن :الداومة يلين الرفه هن مون سيلو اك يه على لخدا 
تلك المملة ٠‏ يدل بوضوح على أن ذلك التشهين بالداوية كان اما قاثنا فى عقوف 
الصليبيين . حتى اذا ما جاء ذلك الرحالة الى المنطقة , وجد تلك الروايات تتناقلها 
الألسن فاوردها فى رحلته وتجدر الاششسارة الى أن ولبم الصورى 5268 2ه ممؤللةة7؟ 
وهو المؤرحٌ الرسمى للمملكة الصليبية ‏ اقسار باللوم على الداوية لمسئوليتها 
فى فشل حصار دمشق(؟') ؛ مما يدل على أن مثل تلك الاتهامات كانت تتردد فى الأوساط 
الصسلربية الرسمية نقسها ٠‏ 


وزد على ذلك ؛ تدعمت الاشارة الى أن الداوية تآمرت على الصلابيين من خلال 
ما ذكره عدد من المؤريخين الأوربيين مثل يوحنا السالزبررى ‏ 0 قطو3 
لاتناناتلل5 , وبيتر هاوزن 26062882 , وأوتى الفريزى #صذهنم5 2ه م04 
٠‏ وجيرفاس الكانتريرى اجتداطتعاسمة) آه عمو كه 9) + على 
نحى بؤكد أن الداوية بالفعل لم يحافظوا على الأقسام التى قطعوها على انفس هم 
لدعم الصابيدين : والعمل على الدقاع عن اأملاكهم فى يلاد الشام ضند أعسسداتُهم 
المسلمين ٠‏ 

مهدا يكن من أمر . فان رواية ذلك الرحالة لها اهميتها فى القاء الفسوء على 
احداث الحملة الصايبية الثانية » وتعيئنا على ادراك صسورة الحصيانر الصلريبى 
لدمشق » والذىي تصوره المصادر الثتاريخية العربية المعاصرة ‏ ولا سسسيما 
اين القلائسى س دون تقديم صورة متكاملة عن حقيقة ها حدث خاصة فشل الحصار 
الصلبى للمدينة . و الأخطاء العسكرية التى وقم فيها الصليبيون . والثى أدت الى 
انسحابهم بثلك الصورة المهيتة الذلة ٠‏ 


ويوجد جائب هام يمكن استنثاجه من تلك الرواية » ويتعلق بيوحذا الورزيرجى 
نفسه , فعلى الرغم من أنه لم يكن مؤرخا بل راهبا فى كنرسة » الا أنه امتان بنزعة 
عقلانية تجاه ما يروى أمامه » قهوى لم يقبل تلك الرواية ولم يرفضها ولم يسرع الى 
قبولها ٠‏ غير انه بفضل الصادن الثاريخية الأخرى امكن ترجيح أن ذلك مثل جزءا 
من الواقع السياسى والحربىي حيثئذاك ٠‏ 
مه 





ومن جهة اخرى : تناول ذلك الرحالة اشازة الى الاسبتارية وما امتلكته الهرئة 
من العمائر الحربية وذكر أنها امتلكت القلاع العديدة التى أقام بها الفرسسان الذين 
يتولون الدفاع عن « أرض المسيحيين » على حد قوله » خسد هجمات وغزوات 
العرب('') » ويلاحظ أن اشارته الى تاك القلاع اتسسم بالاقتضاب وعدم تقديم صدورة 
واضبحة عنها وعن موقعها أو تواريخ سيطرة الهيئة عليها . وقد تفوقت اشاراته عن 
بعض الجواتب الأشرى اللمتعلقة بالرهبان الفرسان ؛ مثل الناحية الطبية والعلاجية . 
على' ثناوله لقلاع تلك الهيئات ٠‏ 


ومن الضرورى هنا أن نحاول الاققراب من اعداد القلاع التى سوطرتث عليها 
الابتارية » ويرى لامونت 240888 هر[ أن «القلاع التى كانت لها تفوت فى العدد 
على ما كان لدى الداوية9") » ويلاحظ أن المصادر التاريفية العربيسة التى أريخث 
للعصس الأيوبى عندما تناولث حوجة اسقاط القلاع الصلربية فى أعقاب احداث عام 
17م . كثيرا ما أشارت الى قلاع الاسبتارية » بينما ذكرت قلاغ' الداوية بصورة 
اقل »' ويرى رايلى سميث ' طانص5-ز111 إن الاسبتارية امتلكت حوالى سبع 
أو ثمانى قلاغ' وذلك بالاضافة الى احدى عشرة أو اثنتى عشرة قلعة فضلا عن حقوق 
سديدة على ست قلاء الكري ) رذلك 'حقى عام 50 أعاولى عام اام ارك سيط 
على خمس وعشرين قلعة » ووصل فى بعض الأحبان الى ست وخمسين قلعة فى 
مقتلف: الماء المتاطق. الخاضعة للسيادة الصليبيةوةم .+ 


أضف ألى ذلك » احتوت الرحلة على جانب هام ميزها عن غيرها من الرحلات 
القَي قاءدنها" الوعالة الأرروون: الى مسلكة ييف لشن الشاسية تفذل لله الرهلة :, 
ونعنى به التنافس السياسى بين الأمم الأوربية التى ساهمت فى المشروع الصليبى » 
وذلك هن خلال تحمس يوحنا الوزؤبرجى لألائيا والإلان » ويقرن أن القلة القليلة 
من الالمان بقيت مع جود فرى البويوثى دمالئده8 مل «وم:ئله0 بعد سقوط 
بيت القنس" فى قبهنة الصليبييق عام 5ةدام ,نيلم ايف غالبيفيم #دزاجها الى 
مولئها » وسقطت امناطق الداخلية من البلاد فى قبفة أمم أخرى مثل الفرنسيين » 
واللوريين ٠‏ والبروفنساليين والايطاليين ٠‏ والبرجثديين وغيرهم الذين شاركوا 
فى الحملة السليبية الأولى ٠‏ وهذا يلاحظ أنه لا يوجد جزء من المديئة » أى حتى 
؛صغر شارع مخصص الألمان(١)‏ ؛ الأمر الذى عكس حسرة ذلك الرحالة على وضع 
بنى جلدته * 


1] 
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ديهم النيه لليقاء هناك , فان أسماء هم لمم تذكر قط ,2 وصضار مجد اقتحام المديئة 
المقدسة للفرنج قفحسب('") 0 


ومن جهة أخرى » يقرر أن هذه الماطقة من عالم المسيحية سوف تمتد حدودها 
من وراء النيل جثويا الى ما وراء دمشق شمالا , اذا توفر عدد كبير من الألان 
مثلما الأمن بالنسبة للأمم الأخرى('') ٠‏ ودل ذلك بالطبع على مصدى تحمسه ليثى 
جاده والجافب التدافسى نيين- الألننان: والفرفدين على كمق شاهن ٠‏ كذلك اعت 
روايته دليلا على أن من الرحالة الأوربيين من شارك الصليبيين المحليين التطلع الى 
توسيع حدود مملكة بيت المقدس الصلببى لكى تشمل ما وراء دمشق شمالا وما وراء 
النيل جدربا وذلك على حساب المسلمين بطبيعة الحال ٠‏ وهذا بدوره يكشف عن أن 
الكدان الصليبى لم يكن ليكتقى بأن تكون حدوده ثايتة بل انه أراد توسديم حدوده 
الى أقمس امتداد ممكن ٠‏ ومثل هذا القول لم بأتث من أحد المؤرخين الرسميين ؛ يبل 
حاء ن أحد الرحالة الوافدين على المنطقة , ولم رقم بها أمدا طويلا مما يعكس 
تحدمه للمشروع الصليبى ورغبتة السثيرة فى ان تتسع الملكة الصليية لتتشمل 
متافاق: لخرع ذات اهمية. اقتصادية رحريية كيرة رودل ااخمنا على ان اولك 
الومااة كاتى اتعؤم! لا يتقو من المشروم الصليبى الاستسمارى: : 


وهكذا , فان ذلك الرحالة الألانى . من خلال تحمسه لألانيته ب رغب فى 
أن دكون عدد الألان مقاريا لأعداد العناصر الاوريية الاضرى » وهو ما لم يتمقق 
على مدى تاريخ الوجود الصليبى فى بلاد الشام , اذ من الواضح أن العشاصر 
الالانية شكلت قلة قليلة اذا ما قررنت بالفرنسبين والايطالين ؛ وهم الذين مثلوا 
قسما هاما من الميليبيين ٠‏ ْ 5 


أما اذا انثقلنا بالحديث الى الجانب الاتتصادى فى رحلة ذلك الرحسالة 
الأائى , نجد انه تثاول في رحلته مدينة بيريت 2228619405 وأشار اليها بقوله انها 
'مدبثة بالهة الخزاء9") , وتعكس عبارثه الدور الاقتصادى الذى قامث به 'قلك الديئة 
خاصة على المستوى التجارى والذى هثل جزءا عن ظاهرة ازدهان الساحل الشامي 
بصرقة عامة خلال ذلك الحين ؛ ويلاحظا أن وصفه هذا اتفق مم ذاث البرصف.الذى 
سدق وأن ذكره الرحالة فتبلوس قنالاعاة” , كذلك أشان الى مدينة مسور 5085 
نو 7958 وذكر انها أكبر مدينة عظيمة فى كل فينيقيا(" » ومن الواضح أن ذلك ناتى 
اليها من شلال موقعها الفريد صاحب الأهمرة التجارية والحربية الدفاعية ٠‏ 


اك 


١‏ مم 0000 رحالة 





ومن جهة أخرى » قدم يوحنا الورزبرجى تناولا هاما للجائب الاقتصادى لدى 
فرق الرهبان الفرسان ومدى ترائهم وتميزهم فى المماكة الصليبية » فيقرر على 
سبيل المثال ٠‏ أن للداوية ممتلكات ودخول لا تحصى سواء فى البلاد نفسها ( أى فى 
المناطق الصلييبة فى بلاد الشام ) أى فى خارجها وان للاسبتارية أملاكا يصعب 
حصرها(؟'') » ويقوم الداوية بتقديم الصدقات الوفيرة لفقراء السبيد المسيم عليه 
البسلام » ولكن كل ذلك لا يصل الى عشر ما يقدمه الاسبتارية(") ٠‏ 


والواقع ان هيئة الداوبة على مدى تاريخ المملكة الصليبية فى بلاد الشام , 
عرفت بثرائها العريض . وامتلاكها العديد من الاقطاعات فى المناطق الخاضعة 
لإسيادة الصلربية بل ان هذا الثراء جعل التنظيم أحيانا يقرض الملوك الصليبيين , 
ومن أمثلة ذلك ما حدث . قيما بعد عندما أقرض فرسان الداوية املك الفرفسى 
لويس التاسم 15 108015 مبلغا كبيرا من المال(") , من أجل اطلاق سراحه من 
قبضة المصريين فى المنصورة ٠‏ وقد اورد الحادثة مؤرخ سيرته جان دئى جوانفيل 
على نحى عكس الأساس المادى القوى للتنظيم ٠‏ ومن جهة اخرى ؛ عمل الداوية فى 
عدكبات البذرك والاقراضض » وصارت لهم مراكزهم فى كافة اتحاء أوريا”/ ٠‏ 


ويدل حديث يوحنا الورزبرجى عن أن صدقات الداوية لا تصل الى عشر ما يعطبه 
الاسبتارية للفقراء والمحتاجين ‏ يدل بوضوح على حقيقة هامة الا وهى الطسابع 
التنافسى بين الهيئتين الذى أدى الى أوخم العواقب على الوجود الصليبى فى بلاد 
الشام » وكان من العوامل المساغدة المؤدية الى اذهياره فى النهاية , ومن المنطقى 
تصور أن ذلك الرحالة وجد طابع المنافسة قائما بينهما , ومن ثم اتجه الى عقد مثل 
تلك المقارئة . ومع ذلك ينبغى أن نقرر أن ما ذكره عن تفوق الاسيثاريبة فى حجم 
صسدقاتها على الفقراء والمحتاجين على الداوية بما يوازى عشرة أضعاف , لا يجعلنا 
نتصور ضعف المركز المالى للهيئة الأخيرة ؛ ان ان القرن الثالى ؛ وتعنى به القرن 
الثالث عشر م ٠‏ شيد دلائل واضبحة علئ انتعاش المركذ المسالى لها » وحتى خلال 
ألقرن الثاني عشر م , لم يكن هناك ما يدل على ضعف قدراتها المالدة وتعليل'زواية 
ذلك الرحالة يرجع الى أن دور الاسبتارية الخيزى والعلاجى قد 'هية لها دورا أكبر 
فى توزيع الصدقات على نحم جعلها تتفوق على الداوية ٠‏ 


ولعل هن أاثرى ما احتوقه رحلته , ما تناوله فى ثناياها عن الجائب الطبى 
والعلاجي في مملكة برت المقدس الصليبية حينذاك . وخاصة من خلال كناؤله لبيئة 
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الاسبتارية ودورها العلاجى ؛ ويلاحظ هنا أن المؤرخ الصليبى وليم الصورى لا نجد 


وقد ذكر يوحذا الورزبرجى أن مستشفاهم فى بيت المقدس وهى الثى أقدرمت 
بالقرب من الكنئيسة التى شيدت على شرف القديس يوحنا المعمدان ‏ احتوت على 
حيرات عديزة عنمت عدذا كبيرا ومتزايدا من الرشى مدراء من الرعال :او" التشاء : 
وهم يتمائلون للشفاء يوميا على نطاق متسع للغاية(') ,2 وعندما كان دوحنا 
الورزيرجى فى تلك المستشفى علم بأن العدد الاجمالى لاولثك المرضصى يقدر بالفين("), 
وهنهم من تدركه منيته » وهؤلاء يبلغ عددهم أكثر من خمسين شخصا يوميا » بدئما 
هناك الكثيرون الذين يواصلون الحياة من بعد شفائهم) ٠‏ ا 

وتتسم روايثه بأهميتها من حيث أنه قدم لنا صورة عن مرحلة هامة من مراحل 
عمل التنظيم من الناحية العلاجية . بل أنه دعم روايثه بأرقام محددة عن طاقة 
المستشفى وقدراتها على استيعاب أعداد كبيرة من المرضى ‏ وذلك من خلال شاهد 
عياق معان سول ريت اقفن ان القانس عه" اللسجاء اليك يق فقسو الها “متنا 
وقعوا فريسة للمرض من عناء رحلة الحيج الشاقة , أو يسبب مادم بالأمراض 
المختلمة وهم فى الأرض المقدسة ذاتها ٠‏ 


وتدل روايته فى هذا الشأن من ناحية اخرى ‏ على النزعة العقلية لدى, 
ذلك الرحالة » الذى أراد تدعيم أقوالءه بأرقام محددة عن واقع قدرات المستشفى 
ومن ثم أاعطى قيمة كبيرة لاشارته عن دور تنخليم الاسبتارية العلاجى . وكما هو 
واضسم » فان الجائب الاحصائى الرقمى لم يقتصر على تذاوله لأعداد من تستوعيهم 
ا مستشفى ٠‏ بل أيضبا من يموتون كذلك » مما عكس دقته قته بصفة هامة , ورغبته فى 
تقديم صسورذ واضصسحة عن قدرات تلك المستشفى ٠‏ 

0 

كذلك فان روايته عن نسسية الوفيات » وأنها بلغت أكشثر من خمسين شخصا 
موهيا » تدل على ارتفاعها الخسبى ؛ وريما عكس ذلك عدم قدرة وسسائل المعالجة 
لدى الصليبيين على تدارك حالات مرضسية عديدة » على نحو أدىئى الى وجود تلك 
الأعداد من الوفيات » ويمثل ذلك المعدل الذى ذكره ذلك الرحالة , الذى من الواضسم 
أنه استقى معلوماته من أوثق المصادر ومن شلال زبارثه المستشفى بنفسه لاتاكد 
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من وضعها وقدراتها 8 ومن الطبيعى ألا تخفل هذا )) ضنعفت اللستؤى 'العلاجئ-ى الخدرة 
الطبية عند الصليبيين بصفة عامة , وهو ما أاوضحه أسلناسة بن مثقذ فى كتايبه 
الاعتبار(ا ٠‏ 


وهناك عامل آخر له أهميته ساعد على الوضع السابق ؛ أن أن الحجساج 
السيحييق. الذي مزاهو | عن الدينة: القمية كاق] من ستسدات مكتللة ونداسه 
متعددة », فمنهم اليونانيون والبلغساربون والانجليز:». ؤاالفرنجة » واليوهيميون' , 
والآرمن واليعاقية , والسريان . والنسسساطرة:», والهتسسود ,2 والمصريون٠'‏ 
والموارنة0؟”) » ومثل ذلك الخليط اليشرى ٠‏ وبالأعداد الكبيرة التى من المتيقع 
قدومها من أجل زيارة الأماكن المسيحية المقدسة من المنطقى. تصبور احتمال انتشان 
الأمراض فى صفوقهيم . خادية مع عدم توافر وسائل فعالة للحجر الصسحى كتلك 
المعمول بها حاليا , فضلا عن ضعف؛ أن ام يكن انغدام الوعنى 'للصحى لدى قظلاعات 
عديدة خلال ذلك العمن ٠‏ ا 


وبالاضافة الى ذلك ء احتوت رحلة بوحنا الورريرجى على 'تذاول عسلرك هنع 
الكنائس والأديرة ه فضلا عن الاعياد الدينيية الهامة المذتى احتفلت يها مملكة بيت 
امقدس الصليبية م / 0 


ومن امثلة تلك الكنائس ؛ كنيسة المخلص5'") . وكني مة القيامة(؟) وكيس 
الصعود(*) : وكئيسة القديسة مربم المجدليية تعمل تتطاة 81 0 , 
ويلادظ أن كافة الرحالة الأوربيين عملوا على وصف تلك الكنائس وذلك, م خلان' 
شال قريات: السيمية قن عيدها الك فى قلس ديكا لديل «الستصية اليج 
عليه السلام والحواريين , والقديسين ٠‏ 1 


0 


؟ما بالئسية للاديرة , فقد ذكر ذلك الرحالة عددا مذها , ومن امثاثها 2' دان 
القديس ساباءن 585858 56 (") والذى حظى بتناول عدد من الرحالة الأوربيين 
الذين سيقوا .مقدمه الى المنطقة , وياتى على رأسهم اليب داذيال الروسى :”7 بوفضلا 
على ذلك . وجسد دير للراهبات كرس للقديسة هريم ٠:‏ :829 .)5 + وقسيد. 
اقيم بالقرب من كئيسة #الغديدد دوحنا المعمدان عد عط" سطه1 .ءاه كما . 

ومن الجوائب. الهامة التى وردت فى, ثنايا رحلة يوحنا 5 ظ 50 
لأحجد الأعداد الديئية الثى احتفلت بها كئيسة مملكة برت المقدس ؛ ومن الاهمية 


ب 9" 





يمكإن ملاحظة أن تلك الأعياد كانت سجالا كبيرا. لجذب الآلإف من. الحجااج للقدوم 
إلى قلسطين للاحتفال يها ومن الطبيعى أن نتصور اهتمام مملكة بيت القسدس 
اإلصنييية يمثل تلك المااسبات الدينية » لما فيها من تدفق الحجاج يأعداد كبيرة على 
نحى يؤدى, الى زيادة المكاسب المسالية العائدة على مدزانية المملكة .ثم ما ينتج: عن 
ذلك من دعاية سياسية للمملكة فى كافة انحاء عالم السرحية , أذ' أن الحجساي 
العائدين سوف يتحدثون بالضرورة. مع مواطنيهم, حسول قوة- تلكه المملكة ورعايتها 
لشكون الهج ٠‏ وكذلك الحارم المسيحية المقدسسة . ويقرن براور أن تلك الاحتفالات 
كانت تنم فى ذات المواقع التاريخية(") » وكما ردت فى الاتجيل على نح يوؤّدى 
الى.. اعطاء. الحجاج شحنة نفسية قوية » بصورة تركت افضل الأثس فى نقوسهم /! 
وهم الذين تاقت نفوسهم الى رؤية تلك الأماكن المقدسة لديهم والتى أمضو١‏ عشرات 
السنوات ياملون زيارتها الى أن حققوا ذلك الحلم الشخصى لكل قسرد 


' أما الحيد الذى ذكره يوحنا الورزيرجى . فهى العيد الذى تم الاحتفال به فى 
الخامس عشي من يولي ٠‏ وهى يوافق تاريخ سقوط مديبة بيت القدس فى قيضسه 
الصليبيين ٠‏ وكذلك الاحتفال بتكريس كنيسة الضريح المقدس للقدمة الالهية » ركان 
قد تم دلك هى عام 595١1١م(؟)‏ أى يعد نصف قرن من خضوع المدينة المذكورة 
للسنيانة المطفية + :ومن حرام ذلك الاسفال ان يقام. تداس فى «وقت ميقن من ذاه 
اليوم : يراسه بطريرك بيث المقدس , وكذلك رجال الاكلرروس وكافة سكان المدينة 
من المسيحيين » ومعهم الحجاج بطبيعة الحال : وتقام صسلاة الشسكر(") » 
يقن ذلك الرتعالة اانه فى الفسن اليوع يتم تكريين- المذايع الازييعة فق لك الكديسسية 
انان منها في موضيع صلب المسيح ‏ كما يتصون المسيحرون يطبيعة الحسال - 
واثنان آخرون فى الموضع المماكس من الكنيسة » وقد تم تخصيص أحد تلك المذابع 
لشرف القديس بطرس 0680 .اط (*)ء والآخر لشرف الشهيد الأرل ٠‏ القديس 
ستيفن مفطترعات .ام «واجقسسماومظا قط (55:) ٠‏ 


وتجدر الاشسارة , الى أنه فى اليوم التالى يتم اعطاء الصدقات للفقراء 
والمحتاجين ٠‏ وكذلك اقامة الصلوات من أجل احياء ذكرى اولئك الصليبيين الذين 
سقطوا قتلى خاصة فى مناسبة اقثمام بيت المقدس . وكان الصليبيون قد نظروا 
اليهم على اعتبان أنهم شهداء سقطوا فداء قضيتهم ب ويرحدد يوحفا الورزيرجى 
موضصع دقثهم بأنه بالقرب من البوابة الذهبيه 0816 001068 156 , ويقرر أن 


د ماوت 





ذلك الموقع تمتع بشهرة واسعة النطاق(*؛) » وفى ؛عقاب ذلك بثلاثة ايام » يتم احياء 
ذكرى جودفرى البويونى الذى وصفه ذلك الرحالة بأنه قائّد الحملة المقدسسية 
التى استولت على بيت المقدس وخلصتها من قبضة المسلمين(**) » ويلاحظ أن ذلك 
الأمير المسليبى بالذات نسحت حوله اسطورة لازمته , واعتبره الصليبيون 
نموذجا ومثلا للفارس الصليبى » ومن ثم فمن المتصور أنه تمتع بذيوع الصيت لدى 
صفوف المجاج المسيحيين الوافدين الى المدينة المقدسة ٠‏ 


مهما يكن من أمر ء فاللاحظ أن مثل تلك الأعياد وفى تلك المواقع التى اشار 
اليها ذلك الرحالة الألانى ٠‏ كان من شانها اثارة الصليبيين وشحذهم نظرا لانها 
كانت تذكرهم بانتصاراتهم المبكرة التى حققوها على حساب. المسلمين فى بلاد 
الشسسسام * 


وهكذا ٠‏ القت رحلة ذلك الرحالة الألائى ‏ المتعدد الاهتمامات والقسسوى 
الملاحظة ‏ أضواء كاشفة لها قدرها من الأهمية على العديد من الجوانب المتعلقة 
بأوضناع مملكة بيت المقدس الصليبية على المسمتويات السياسية والمسربية 
والاقتضادية والكنسية ٠‏ 


١ ٠ 


734( هه 





ادهسوامش : 
)١(‏ اعتمدت فى اعداد هذا الفصل على الترجمة الانجليزية لرحلة دوحنسا 
الورزبرجى 5أقطوع*ناط7712 وعسدتنةه10 وهى باللاتينية : 
٠‏ #ماعدوك ممه !' متامتومعد1 
ودوجد الخصضص اللاتينى فى الباترولوجيا اللاثينية 3 محلد 06 , من غ6١١‏ 
الى ٠١95١‏ 


عن ذلك أنظيس : : 
ه83 عمل عتطجدععه66 معتل قث عمل ققاصدك تعمعل/ا ومطعملعه[مدمسك باطاعتتطتاج1 
38-39 ,2 ,1878 كلظ 333 همل تبكهبعائة معطمتاوومء8 دعلمم[ صعونا 


1054-0 ,15م ,07 .701 ,.آ.8 ,مموتقة 


ويلاحظ ان تيتوس توبلشر 106168 13605 قد فام بنشى الرحلة ضمن كتابه 
,207 عه 201 بكثل ,كلكلا ولنامعوذ ذا مماعمهت عوعيه'! وعصونامرترنووجاز ,رعاطم"]' 
,415-448 .22 ,103-192 .585 ,1874 عأتمامآ1 


وقد صدرت طبعة جديدة لهذا الكتاب المتضمن رحلة يوحنا الورزبرجى 2 فى 
نيويورت بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك فى عام 4/اؤام * 


عن ذلك اتظيسن : 
3 .1 ,1503نت عطا له مضنا عطا أه عرهط لمع تطسرفومعع عطاك ,اطعلا مطمل 
حسن عبد الوهاب . تاريخ جماعة الفرسان التيونون فى الأراضى المقدسة , 
هوالى 1١١5٠‏ اه 55ام 2 ل ٠‏ الاسكندرية ام من 1 
وقد صدرت ترجمة انجليزية للرحلة من جانب اوبرى ستيوارت ‏ [6تطناة 
ا/1 51 , ضمن مجمو عا 0 2 الجزء الخامس 2 والذى مدل فى 
لندن عام مم * 


"#طنسث زط .قمقم ,صقا نزآواا عطا' 'له سماجرتهقمط وعباطاسن17 02 سطمل 
,1896 «ه00 نمآ ,37 01١‏ 12.1 :516181 
ومن جهة أخرى »2 فوفقا سا بقرره توبلر فان المخطوط الأصلى ' للرحبلة 
يوحد فى مكتبة مدينة ميونيخ » وهناك نسخة محفوظة بصورة أفضل فى مكتبة 
الجامعه فى برلين » وهى تعود الى القرن الخامس عش م ٠‏ 


مني ذلك اتليس : 
17 ,1 قتطموتعمتاطز8 ,عماه1 


ب 170( اس 





ما روهرشت فيقرر وجود نسخ محفوظة فى المتحف البريطائى ومكتبة جامعة 
ودزيرج > اأاتنظلسسنر 8 .2 رمعطءوزوه[مصمعط بلطاعتعطيجر 


1 


5 1 .12 رع لم7 كه طول 


دورزبدج مدينة ألانية تقع الى الشمال من يافاريا هلتة1387 تعلى تهسر 
المين 84815 : وهى عاصمة فرنكوتيا السقلى ‏ 2208| 101612 ع وتيعصسد 
حوالي, ٠٠١‏ ك م أى حوالى "1 ميلا عن مدينة فرانكفورت ٠‏ ومعنى ذلك أنها وقعت 
فى جئوب غرب الثانيا » وهناك من يقرر ان أول ذكر لورزيرج فى الوثائق يعود الى 
عام :ءلم 2 وكانت تحكم من جائب أساقفتها من عام لام » ونمك كمدينة على 
الأول بارباروسا تزوج فى مدينة ورزبرج فى عام 5١١١م‏ * 


عنها انظسن : ' 
1075 عسساطم 117 مع الاطاتم8ا بلواط غك مسمستع1 [مقطه14 
١,‏ ,1981 157 بوك1 ,235 .1701 ,«ع رسهطم رسن ,,زعمة وسة علمعمووعم 
١ 56‏ ,1985 ,ثلا ,21 ,1701 ,«م انط دولك بعتت الإعطظ , 
818-959 .2 .1958 فلت ,221117 .1701 ,«وعداطج4170» ,ان ,لإعمم 
“297 ,2 ,1980 غ01 بجمل ,37 .1701 ,«عتاطعن17» ,وعم 1[وممه 1م11 رمعت ] 


5 1 ,12 ,تامتاعمل ماما بأسوسجماق 
وايضا اتظى : 190 .”© ,11 .1آ7ا ,بإماجعوة1 
اه 1 0 .1 راسو ماق 
02( اي 0 ٠‏ “6 .1 رأعلط] 
0 | 21 ,ظ قلاط عا غ0 مسطاومل 
8 * 4 " - 21 .2 للط] 
)22 1 7 ا | 8.2 .لطا 


تعس 
(5) عن ذلك انظ ؛ الادريسى + تؤهة الشنثاق : نوا من 195+ سوزيك سيم 
صن 515 )/ محمد مؤّئنس عورض » التتفليمات , الدينية الاسلامية والمسيحية د ك/ا؟ 


0 


10 تقلا هو فاشو امقس فى عضن زول الشااة "البسوية" و ذه لقاسره 
46م مص 1 59 


٠ تاريخ صفد ص لامع‎ ٠ العثمانى‎ 31١١ 


565 سه 


353 عن ذلك أنظس : 


ددمرس الدوادارى, » زيدة الفكرة من تارييخ الهجرة » تحقيق زبيدة محمد عطا , 
رسالة دكتوراة غير منشورة » كاية الآداب ب جامعة القاهرة , عام 51م ,ص 590؟5, 
مفضل سن سئي االفضصائل 2 النهج السديد والدن الفريد فيما بعد تاريخ بن .العميد » 


7 تحقيق بلوشيه 


7 1 .0م هن 7 





65, تطاف. الكذانى 2 العسلافات 


دين .حجن ١‏ والشرق الأدنى الاسلامى 3 1 طء الاسكتدرية »© حس غ8 “ 


مم6 نممو ذه “عامد]11 1111625 عل صطه1 عه «رعااعآ لك ,معنتلا7؟ عل صطمك 
رهما 2019 فطل دز ومع للماتمده8 ملطعتس1 عط ,مم1 مز رمعم اه الو 06ت" عم 


27 


أيضا : 


193--5 


,501-303 صم 


1 .1 علاط ممنا7؟ 08 طاول 


701.112 ,ع1 01 دسمخا1/ , 


2 


1 ,(1187--1118) صما نزآه1] عط" قا وتقامرصسع]' ملطوتطكا 1 00 
عموه 0 عط عم هامم ]0 قاأمندسععتسوعء مط" غ0 ممع وتقللوة لامتتدم مآ مهامتستطياة 
07 ,2 ,1943 وتتده ]0011© غ0 ,لالدلا ملإسمام اك مز مامت كه معامة1 0 


: نقلا عن الرسالة السايقة انظ‎ )١5( 


1ق 


000 


بق لوق رمعل 2ه زم مم1 .1 هطخ سر 


انقنسا 


(18) 
)15) 
)2 
ام 
شرف 


2) 


ا 


ا ا ا ا 


لتقمو لقنبهة! رقاهه1ة ه[ ' 


(2: عامط١‏ ,220 .2 ,1932 #ولمطصو6 
ع 70 12 ,رقع و5لت) فط بأمامم 


له لمازجروه11 مه آم ععلر0 ملك 


01 لواو" ا 11م ة-وه16 10 , 


69 ,2 ,1967 لمآ ,تدع [ووبمول 1ه صطه1 56 
0 ,1 ,لم لوقلامع7 أ0 لمملفصطةك1 متلمة م نوسوط 


41 ,17 رم عناط م17 01 مطلول 


41 .2 ,لل 


م 
ا 


بك ,12 عتما . 


ار ,2,68 ,لماداط 


ب "اسه 


110, 2. 63 





4 ؛ لكك ,2 ,قئط1 


وهني أمثلة المرأسسيم وامناشسينر الخاصة بمنح هركة الاسيتارية العديكث مى 


الأملاك على نحى أدى الى ثرائها بالصسورة الى ذكرها بوحنا الورزبرجى : 
6 10:06 اسقمعععجم علنث 51 2171 06 مع مقط 2ز050» بعنتان80 عا عالأجهاد1 


عه مععقام عل عنتواريو حصل ,409-415 .22 .1.1 ,ملكث ,رقص لددرمةل 06 جسوعل .)م 
.36-6 22 ,1895 عمسم ,111 .1 ,2.0.1 ,«علتومط”! م1 م6ل:1"”0 6ل عادتهم 


هذ .(1154) صطمل .]5 5ه عالطوتسك. هقط ها معع15116ام قتصومع /ا1 قبالمفماعمدرم 
,454456 .22 ,1903 دملدمآ ,لزع115)0 1وبعتلع84 :0 عامه8 عععناه50 عامط لق 


20-2 .2 ,13 .2 ,12 ,2 رقادعم166 كطععطسر 
5١‏ ,1 بكتاستن9؟ 01 طول 


(61) 
,18068 معطا" ذه مهلو أنهندتك حا ,قتلاماط استو5 01 ععذا عاط ,عللتكمزه1 ع6 سوود 
8 هذا صطول .50 06 أطيتسكة 166 ,وسكا ,259 .1 ,1976 ممقدمآ ,مط نط .قديوم لل 
4 ت0لملعسصكة سكهط قط ,تعماصمة ,290 .2 ,1943 ممما ,دسملعوستكا طمتامظ 
.55 ,172 ,1897 مملدما ,معادقتاترومل 


0 
جوزيف نسدم يوسف , هزيمة لويس التاسع على ضفاف النرل ٠‏ ل ١‏ القاهرة 
سات )2 هجهن 5 ء الميدوان الصلييى على مصير . ط١‏ الاسس كندرية /1لام 2 
صن 580 . حسن حيشى » الشرق الأوسط بين شقى الرحى » ط٠‏ القاهرة 545١م‏ . 
هن ٠١95‏ »2 مصطفىي زيادة » حملة لويس التاسع وهزيمته فى المنصورة , ط* القاهرة 
١م‏ )2 ص 1 ٠‏ 2 هزيزن سوريال عطييه , العلاقات بين الشرق والغرب »2 
ع ا عبسد الرحمن زكى , الجيش الصرى فى العصر الاسلامى , ل القاهرة 
+ ظ 


('") عن ذلك انظ : 
“118 , ,«علوقامت هل عل وتعتبومدم معل عقطاءة "1 نان سعتامحده1" ومل» متعتكو2 
445 .121 ,1982 عقددخة ,1آآ اكز ,'1" رقعاما 


(8؟) ,44 ,1 بمتتاطضين7 024 تتطاول 


(5) 44 .7 ,111 
1ن ع15' غه معتامهدم لضهة وععتياووة: لوعلله50 عط  »‏ ,قومتلنه1 مسف 
1971 بولسا ,3 ,هل8 ,357 .701 .1/111 ,«(1193--1096) مستامعلة2 لنة موق طن وعاوام 


الصليبية » رسالة ماجستير غير منشورة ٠‏ كلية الآداب جامعة القاهرة ,2 
عام الام هنر ١4‏ 5 


3748 اس 


2 





44 .2 عمسطاجن1 ين صطله3 


دا فى الطب والاقريازين غم ضمن كتاب أثر العرب والاسلام فى النهضة الأوريية م 


١‏ القاهرة 
الأوربية 8# ار القاهرة 1517م :ا حمن /اع١‏ 1 
زكى نقاش , العلاقات احص 5١86‏ , الحويرى 

العروسى المطوى ؛ الحروب الصصسليبية , 


1م حمل 524 * عاشور ٠‏ المدنية الاسلامية وأثرها في النهوضة 


المجتمع الصليبى صن 38 ,2 
0 الأوضاءمع الحضارية هن شرف © 
هن ١17/6‏ نقولا زبادة « سوريا زمن 


الصليييين » : القتطف ,2 يوليق م0 من ٠."ا ٠‏ 


25 69 ,2 ,لبط1 


تلم )56 كز ,«قع تام مطل فط" ,قمعع51 معلوقناكة) مطل مز تعوفملهت لماعه5» سوعط 
60 .8 ,1983 نإؤوره1 برهل8 ,97 .701ا ,ومأعةولم ه15 1و م815 م 


لل 44 .2 عتواطسسمن18؟ كه سامل 
8 07 ,14 
1) 07 ,8 ملمذط1 
(1) 44 .5 ,0أ15 
ل 0 27 ١‏ بلاط 
لفلف 45١‏ ,5 ,نط1 
)05 178 ,8 ,© ,و0 سوط 
0غ 0 ,نم1 
١(ؤة)‏ 2.00 ,م لاطا أو تصطهل 
5 ! 13,00 رم للاط م179 2ه نامل 


طبري ؛ وبعد أخا للقديس أندرى ‏ 8206# 85 ' 2 وفى الأاصل دعى سمعان 
بن دونة /» ولكن الشيد المسيح عليه السسلام أطلق عليه اللقب الأرامى قطمةة 

والذى بعنى الصخرة.:766* , أى بيثر وهى الذى سيعرف به ) ويعطى العهيد 
الجديد للقدينن بطرس مكانة فريدة من بين' الحواريين ٠‏ ويتضصح ذلك من خلال ٠‏ 
مطالمة نصسنوص اتجيل متى ؛ ان أن المسنيح يقول مخاطبا بطرس ؛ ١‏ أنا أقول لل . 
أيضا أنت بطرس » وعلى هذه الصضهرة , أبنى كنيسقى وأبواب الجميم لن تقرى 


75 اس 





عليها' ‏ واعطيك مقاتيم تلكوت السموات فكل ما تربطه على الأرض فكوة كزيزها 
في ل > ٠‏ وقد اسقدل هبذا لكيه كما العم شارل ح جنير الى أيعيدك دود 
3 الور الإنجيلية لم تنسب الى السيد المستح تعبيزا مثل « كيسني »ار« كلب 
الأب “50 الا فى متاسيةة” وااحدة فضي تلك | الشى ورذت' في اتجيل فت و3واضلم أن 
هذا الحديث الشنيرن لسع يال هال من الأحوالٌ أن يتم الاعتساد “على ضصحثة ' مان 
النصوص والأحداث فى تسلسئلها لتدل دلالة مؤكدة علئ ان أسبقية بطرس االخوادي 

نم يكن لها الى حظ من الؤاقع ولم توجد'قط .١‏ . . ارق 


عن ذلك انظ ؛ 1 
00 0 الاصبحاح 05١‏ هي ماب 5١‏ ان 7 يل : 00 


إسحق علي 9 الامبراطورية الوومافنة بين الديك' لجيه ٠‏ هل ١‏ القاهرة 
11م ب بس الاانه صن 177 شارل جنيير ؛ اللمسيحية ٠‏ نشاتها وتطلورها 2 
نك ' عيب د اليم 0 ط١‏ القاهرة 6م ماص /11١ا ٠‏ 


,273-274 !1 مرفاصلوة له لإتنقلاولات21[ سلتيومةا نتملو ااام 
)2 ش ,1 رعتتلاطارخ 1 01 صطدل 


القديس ستنقن لعطترع)5 56 هى أول شسهدام المسيحية ٠‏ وتسكمد معلوماتنا 
عنمن بعليل سكن اعمال الرسل ٠‏ وكان يونائيا. يتحاداث 0 ارو 
من بين العناصر السرحيا فى ليد اشاس وتيب ادح ف عن الخوارق وقد 
توفى فى بيت ٠‏ المقدس عام وكمء عنه أنظني : 


سق أمبال الرقئل + الامتشا مين ون وه 
ا 1 ,ا © .ص0 ضعاء 1 له 


(45) ان للك .8 روإتتاط سا9 أت اطول 


منصى عبد العزين » دون اللكئيسة فى مملكة بيت المقدس ٠‏ ص 6 ومن المقرر 
أ عندها قايل تصتطع مدال والن القديسة هريما البتول. قادل وميه أن - مسنم 
وفث نمس ألبوابة., دخل التديد الششم عله :اسلاج قافها ضس بيكللى الىببيد الكنيى: 
وعنلدهنا أيضا »: قدم الامبراطور البيزنطى هرقل ٠ن‏ تاموسهام الى لمدينة ابلقدسبة 
مظفرا بعد أن حقق انتصساراته على الفرس وم يكن ظه البوابة تنتع قل الا فى 
مناسبة عيد رقع الل وهى يوافق ١8+‏ سيثمبير؛ ويمثل' ذكري. عثور القديسة سيبلانة 
والدة الأمبراطور قسطنطينن على خشية حشية الصلب .ب كما يعتاقد "السيسيون بم وكولك 
فى مناسبة احس السيف , ويلاحظ أن تلك البواية قد أشار اليها عدد من الرحالة 


ةقاب 





الأوربيين الذين زاروا المملكة الصليبية خلال ذلك القرن » ومن أمثلتهم سايولف 
وتديودريش ؛ وهناك من الرحالة المتاخرين فيلكس فابرى ٠‏ 


م ذلك أنظن : 
فن ولغ اند 201110100 


١, 5‏ رتأعنم 71116006 
.48 ,2 مطوط جلاعم 


محمل محمدلد فياضس 2 التقاويم » ط* القاهرة 4٠م‏ صن ٠. "١‏ 


)205 0 .2 رمتناطج 1770 2ه مسطامآ 
وشن حودفرى اليودونى ودوره فى الحملة الصسليبية الأولى أنظر : 
5 .2 ,80 .28 727 .2 رقة فلمك 5م «مطمانة؟ 
7 80 ,43 .2 ,كط ,لآملا ,مسكة زه سونالة#؟ 


,11110156 ,«ع "لو اتبسصمعيه عوفامه عط ,نم1[زيمظ عل برإعضلن6» ,موملموم 
# ثلث ,[آ لكا "1 


ملاع 0 20150 لمحتل مل عمال ترتميطك هل نا دعل100ت4 ,مزه مووونا 
21 .22 ,11 1 .م ر«عةقلمتكت ممقتسيعدم هج[ يه اتسين 


--]] بطم و[ 1 ,قعل وعاممه يمل معتمنوز1!] بأممفاوين 
.68 .© ,2.65 ,64 ,م ب 1 ,ققأيوولم0 وما رع سامطيولءله 
45 .2 رقع لوقنم عن تعنجوانر 


سسعيك برجاوى ' اللصروب الصليدية فى المشرق ٠»‏ ل ١‏ بيروت 6م ٠‏ هن كلااني 
من ٠ 1١‏ عمل كمال توفيق ٠‏ مماكة برت المقدس الصليبية هن 1 ساءهن 1 
عبد العنى عبد العاطى ٠‏ السياسة الشرقية للامبراطورية البيزنطية فى عهد الامبراطور 
الكسيوس كومنين ( ١8١١ب‏ 128١م‏ ) . طء القاهرة 1587م , من 780 ص /1؟ . 


كندل لددك؟ نلالاك ١٠‏ اعت تيل 1 








الفص ل انخاس 
ايو فروزين 
؟اكؤؤ "لاو ام 





ايو فروزين 


كلاس الالام 


ص 


تحتل رحلة الرحالة الروسية أيوفروزين(!) مكانها الهام بين الرحلات التى قام 
فيك الودالة الازويون فى انساد مطلكة بست لسرن العامة هل دي الأول 
الثانى عشرم . وهى تفيد فى القاء الضسوء على أوضساع المملكة من زوايا متعددة 
ويمدرئ مخطفة ع وم ذلك فلم يكن الأقن يتقن الصورة الح قدمتها الرخلاع الأخرق 
التى جرت خلال تلك الرحلة » ومن جانئب آخر ؛ نجد أن رحلة أيوفروزين قد اختافت 
عن باقى الرحلات الأوربية فى مواضع متعددة ». كما أمكن عقد مقارنة بينها وبين رحله 
رحالة روسى سبقت دراسته ونعنى به الأب دائيال ٠‏ وسوف نتعرض. فى هذا الفصل 
لكافة تلك العناصر المذكورة ٠‏ 


رالواقع ان حجم ما نعرفه عن ايى فروزين كبر » خاصة بالنسبة للمرحلة التى 
سبقت قيامها بالارتحال الى بيت المقدس ؛ فمن المعروف ء أثثا لا عرف الا الثزر اليسير 
عن الرسالة الذين قدموا الى المنطقة خلال ذلك القعصر 0 وأغلب ما تحرقه عثهم امعد لتحيل 6 
الدرايا .حزن زهاني تلننها » وعظل الرلة" الراهنة وما شل قا الرحالة ديكات 
محجوبة عن الباحثين ؛ الذين .تناولوا أولئكك الرحالة دالبحث والدراسة ٠‏ 


ومثل ذلك الوضمع ينطبق على الغالبية الغالبة من الرحالة الذين تتناواهم هذه 
الدراسة التى نحن بصددها ؛ غير أنه بالفنسبة لابى فروزين فالأس يختلف ؛ ان لديذا 
معلو مات هامة عنها تكفى بصورة أى باخرى لرسم صورة واضحة المعالم عنها , فهى 
أيى فروزبن 05126نتطمنا13 ابئة اميس بولوتسك غاناه1ه2 ب وهى من المدن 
الروسية ‏ جورح فسيزلافيتش ‏ طواتتتواةه5؟ مهرهه 0 () , ويرجع لسبها الى 
الأمير فلاريمير 180115 أمير كييفب 15167 , صاحب الدور الهام فى تحويل 
روسبا الى المسيحية”) ٠‏ 


وندو تمن خلال ما الدينا من دراسات عن ذاه الرمالة الروسية ت انها نشات 
نشاة دينة من خلال حياة 'الرهبنة : ان ارتبطت بسلك الرهبذة وهى فى السنواث الأولى 
من شبابها ؛ فى أحد الأديرة الروسية التى انتشرت فى البلاد فى أعقا.. التحول الى 
المسيهية , وقد كانت خالة ايو فروزين رئيسة لذلك الدير الذي اقامت به ٠‏ وقيما بعد 
قامت نفسها باقامة دير تراسته(؟) . الأمر الذى عكس أنها صارت ذات باع كبير 


ب ١844‏ س 





فى عالم الرهبئة والديرية على نحى هيا لبا تلك المكانة السامية , وحيث أنها تعلمت 
القراءة وااكتابة » فقد قامت بنسخ عدة كتب(”) وآنفقت من ريعها على الأعمال الخيرية 
ورعاية اأرضى والمحتاجين » وبعد عمر مديد حافل بالحياة الديرية رات ان من 
الضرورى القيام بالحج الى المحلرم المسيحية المقدسة فى فلسطين ؛ ومن ثم فقد عقدت 
العزيمة على ذلك » وبالفعل قامت برحاتها فى الأعوام الأخيرة من حياتها ٠‏ 

آما توقيت القيام بالرحلة » فهناك اختلاف بشانه ,» فنجد أن مدام دى خيترو 

1 106 وهى ااتى قامت بترحمتها من الروسبة الى الفرنسية س 
قد ذكرت آن أقدم المخطوطات المتعلقة بالرحلة والتى وصلت ااينا ترجع الى النصف 
الثقانى من القرن السادس عثر م » وتقرر أنه على الرغم من ذلك , فهذاك بعش 
الاحتمالات فى ان تكون أحداذيا » قد جرت فى الأعوام الأخارة من القسرن 
الثانى عشر م() ٠‏ 

والواقع اننا نرى أن وجود اقدم النسخ الخطية للرحلة وقد رجْعث الى الخضصف 
الثانى من القرن السادس عشر ء لا يعنى بالضرورة أن الرحلة جرت وقائعيا خلال تلك 
المرحلة ؛ والمنطقى تصور اذها جرت خلال القرن الثانى عشر م » اذ اختوت على اشارات 
كلوك واياطرة حكموا خلال القرن الماكور » وعلى الأرجح خلال النصف الثائى مثه . 
ومع ذلك فليس فى الامكان الاثفاق'مع المترجمة فى ترجيحها للأعوام الأخيرة من القرن 
الثانى عشر , لتكون توقيت قيام ايى فروزين برحلتها الى ببت المقدس » أذ أنها وضبعت 
تاريذا لها خلال عام 1/9١1م()‏ فى مقدمة ترجمتها النص » وفى هذا تناقض بين » 
ومن ناحية اخرى ؛ أشارت الى أن ايو فروزين قابلت خلال ترحالها الامبراطونر مائوبل 
كومنين ١١4‏ ب “148١م‏ ء ثم أن اتووشر يرى انها قابلت الملك عمورى ملك مملكة بيت 
المقدس الصليبية ؟١ 1‏ 79١1م()‏ ل وذلك اعتفاد! على الحوليات الروسية على 
ها يبدى . الأمر الذى يدعوثا الى تصور أن الرحلة جرت خلال سنى حكم ذلك املك 
الصلريى أ خلال ا لل عن 1331 الى "الام تثرينا” 


وينبغى أن نئرسر هنا ناحية هامة » الا وهى أن مدام دى خيترى ؛ قدمت رايبا 
فى تحديد تاريخ الرحلة بقواها ان ايى فروزين التقت بالامبراطور البدزئط, هائودل 
كومثئين » وكان فى طريقه لشن هجوم ضد اعداء الامبزاطور من المجربين » وتقرر 
أنه لا توجد لديئنا اشارات تاريخية تدل على قيامه بهجمات ضدهم عيئنذاك() , وثرى 
أن من اللحتمل أن تلك الرواية قصد بها الحملة التى قام ديا مائويل دا الايطالرين فى 
الدة من 1119/1 /101م وكان ذلك بالقرب من .حدود المجزيين: + ومع ذلك فليس فى 


الت سيان 





الوية نين 335 إلى #لكااء حضدض ا مدر اذك راقري الى التضوو الاق 


وتجدر الاشارة الى أن رجلة أبق فروزين كد تميزت يميزات متعدنل 8 على غدرها 
من الرحلات التى كتبها الرحالة الأورربيون الذين جايوا ردوع مملكة بيت القسدس 
الصليبية ويمكن اجمالها فى عدة نقاط : 


أولا : اننا عرف عن صاحبة الرحلة معلومات وافية » عند مقارنتها بغيرها 
من الرحالة الذين يصعب معرفة الشىء الكثير عن جوانب حياتهم » خاصة تلك المرحلة 
التى سيقت قيامهم برحلات الى الماطقة ؛ فالملاحطل أن بعض الرحالة لا نعرف الا مجرد 
أسمائهم فقط دون آية تفاصيل أخرى عن نسبهم وأعمالهم ؛ أما فى حالة ايوفروزين 
فالأر احتلف » حيث ذعرف اسمها ؛ ونسبها ونشاطها الديرى 2 فى مرهلة ما قبل 
القيام برحلتها ٠‏ 

ثاتيا : ان ايى فروزين تكاد تكون الوجيدة ‏ على ما نعلم ب من بين الرحالة 
الأوربيين الذين وصلت الينا رحلاتهم الى المملكة الصليبية لخ لال القرن الثانى عشرم') 
التى نعرف انها انحدرث من اصول أرستقراطية نييلة » فهى أميرة روسية ؛ اما باقى 
الرحالة فلم تكن لهم تلك الوضيعية الطبقية المتميزة 


كالكا ب تميزث صاحبة الرحلة انبا تكاد تكرن المراة الوحيدة ايضيا الثى قامث 
بؤحلة السم ال ييف اقوس غاذل ذلك" لشن كوو لف "الينا: وحاكييا «دجيننا كاقة 
الرحلاة الأشرى كتهنا رعحالة وجال ربكن ليل :ال مق خلال مذفطة ان الساق الت 
واجهت الحجاج خلال الطريق الطويل الى. المدرنة المقدسة كانت من التعدد بمكان بحيث 
ان الرجال كان بامكانهم تحملها . وقل عدد الندماء اللائى استطعن خوض غمان تلك 
التجربة » وبالتالى فان ما وصلنا من رحلات الفها رحالة رجال كان عتزايدا فى العدد 
اذا ما قورن الأمر يما الفته النساء , وبعكس الأمر رفي جانب ضر هام . ما تمتعث 
به أيوفروزين من قوة الشكيمة ومضساء العزيمة بحيث انها تجشمث مصاعب الطريق 
الى أن حققت مبثتغاها فى بلوغ المحارم المسيحية المقدسة فى فلسطين ٠‏ 

' ' 0 : 


رابعا : اختلفت رحلة ايو فروزين هن غيزها من الرحلاث التى وصلت اليذا من 
القرن الذانى عشر م » هن خلال أذها لم تكتب رحلتها بنفسها ' ؤائما كتبت على يد أحد 


.د 





المعاصرين . بل المرافقين خ لها فى رحلتها » نظرا أرضاقه الدقبقة للقديسة آبى فروزين 
ا ا المرجح اذه عمل فى السلك الكنسى ٠‏ أذ ان ثقافته بصورة 
كاملة ذات بعد ددتى كنسى واضح ودثبفى أن تلاحظ أن كتابة بعضٍ الرحلات من 
جاتب احد المرافقين للرحالة الأصلى لم يكن بالأمر القريد بالنسية لرحلة أيو فروزين 


3 أن لدديذا رحلة قأم بها نخاريس الأسيرص أ ]1 716 1000 ٌ فى القرن 

الخادحس ا مبلادى 20 كنيها مرافقه إوحنا روقوس 12 سام م َ على شحو 

عقن أن مثل ذلك الأمر قديم وحدث هن قبل اقيام ايو فروزين برحاتها يذحق سبعة 
فرون كابلة 9 


5 اذ 
خامسا : اختلفت أبو فروزين عن غدرها م الرحالة الأوريسدن من حدث وضعبتها 
الديثية 3 أن وصقت دأذها 7 8ل بسة م ولا ذحر ف ألم احدا من الرحالة الذدن قأمو !أ 


بالثرحال الى المنطقة قة خلال ذلك العصر ٠‏ قل وصفم دأثه قرس | ' ولعل تلك الذاحدة , 
وطابع القداسة 'الذى ١‏ رتبط دبا ٠»‏ قد جحل رحلتها ذاث طابع فين وأضيح المعالم ٠‏ 


مهما يكن من أأمى 2 فان رحلة الى رحالة الررسية أب فروزيم أعانت على القاء 
الضوء على مملكة بيت المقذس الصليبية من خلال عدة جرائب "٠‏ 


فعلى امستوى القباامام ٠‏ ورلت اش ارات الء, قنام الملك الصارب, هموري 
تاستشدال ابو فروزيم(١0‏ اسثقنالا حدءثا , اعدو ثم الملوك الم لنسم 2 الحرص 
أحمعة 2 على مقادلة كدار الشخصدات ااسساسدة . ااداذبة الت تفد عل المملكة من 
أجل تبادل المصالم المشتركة وتدعدم ره ابط المماكة الو ميم اجن انها ٠‏ ومن 
الى حم ان أبنو قروزين حرصت عل, طلب المؤدد حث دعم المملكة الجهام الدوس 
القادم نْ 'الى البقاع المقدسة , .ذلك خضل وهدى١تها‏ السداسنة من ناددة ٠‏ الدابة مم 
تاجدة آخرني , ومم ذلك., تبلاحظ أن الأرخ وليم الضوري . المعاصر للملك عمورى ب 
لايشيئز فى تازيخه الى مر 'اللقاء' الذى قم بيخ تاك .الأمدرة الروسدة والملك الصلددى , 
٠بندو‏ أن مثل ذلك اللقاء رددته الصولياث الردسدة لاظهاى ادو فروؤنم بالمظير اللاثة 
بها ١م‏ التقدير زالتوقين ,» ومن المتصور أن تعلبل تماهل ولدم الصمو ري لأمر اللقاء 
بين الجاثيدن , أثة سعى ما وسعه السعى, الى أدراد الحوائب السداسيية و الحربية 
الخاصنة بالمملكة ولم بجد فى تلك الحادثة أهمدة كدزة تديب 8 بان بخصص لها حزءا 
ولو بسيرا فى تازيخه » خاصة أن المقابلة ذاتها ام دذجم عنهسا انئة نتسائم سياسسية 
ملمريئة 0 السياسة الخارجبة لمملكة بيت المقدس الصليبية ٠‏ 


سسا ا ايم 





اما الزاوية الاقتصادية فيمكن ادراكها من خلال ناحبتين , الأولى ١ن‏ أيى فر زيل 
منحت العدبيد من الهبات والمئح لكنيسة مملكة .بيت المقدس والبطريرك5') » وهلذا 
يدل على مدى الثراء العريض الذى كانت عليه بحيث قدمت تلك الأعطيات والنم », 
وبُبدَو كنها كانت مكل الروس حننيها فى ذللة المبتلة ‏ وشنفك مو نوراه ذاه الى عست 
غطف املك لرهاية الحماج الروس : والحصول خلن .دهم الكتيستة ذلته) لير فن 
نفس الاتجاه , ويلاحظ انها عبرت عن غلاهرة عامة تمثلت فى تقديم الحمجاج اليئات 
والنح للكئيسة فى بيت القدسى ٠‏ كل ,وفق قدراته وامكاذاته : ومن الهم 'دراك أن .شلك 
الجائب الاقتصادى له انعكاساته السياسية أيضا ؛ أن أن ذلك برضع المكانة الكبيرة / 
والنفوذ الواضح ١‏ للمؤّسسة الدينية » داخل الوجود الصليبى فى بلاد الشام فى ذلك 
العصر ٠‏ 95 


اما الجاحيءة الخانية فتثمثل فى أن الرحلة تضصمنت اشارة الى أن ايى فروزين قسد 
وضعت عند الضريح المقدس مصباحا من الذهب الخالص(") »اللهانا للمهبة والتبرك؛ 
وليكون رمزا قائما ودائما هناك ؛ ومن المحتمل أنها قدمت من بلادها ومعها ذلك 
المصباح الثمين :“.حيث اعتاد الحجاج أن رجابوا معهم بعض المقتئيات النفيسة » من 
اجل أن يهبوها الى تلك المواقم المقدسة اديهم ؛ ومن الممكن افتراض أن تكون قسد 
حصلت عليه عن طريق تلك الاسواق التجارية التى كانت تقام هناك » ولا ريب فى أن 
النشاط التجاري قب ازدهر فى مملكة بيت المقدس الصلربية » ليس فقط للموقع البالغ 
الأهمية لبلاد الشام عموما كدلقة اتصال بين تجارة.الشرق والغرب ».بل وأيضسسا 
من خلال أن جنامر الحجاج المسبيحيين مثلت قوة شرائرة لا يستهان بها » هرات رواجا 
تجاربا مؤثرا » در على ميزائية المملكة دخولا طلائلة ٠‏ 


ومن الممكن ملاحظة , أن ١غلب‏ الحجام لم يكن يستطيمع ان يقدم لتك المواقم 
المقمسة الا بعض الشموع البيضاء التى تم اشعاليا هذاك , ويبدو أن جلب تلك 'الآميزة 
الروسية لذلك المسباح من الذهب الخالص يدل على ثرائها من ناحية , ونعلى انها 
كانت - من ثامية اخريى ‏ تيكل بافدها والعداضر الروسية + بسفة عامة شلال رحلثها 
الى تلك البقاع المقدسة ؛ وبالتالى اختارت ذلك المصباح ليكون من انفس المعادن * 


أما اذا نحيئا المستويين السياسى والاقتصادى جانبا , وانتقلتا الى المستوئ 
الدينى الكنسي , فيلاحظ ثراء هذا الجائب بالذات ه يرحلة تلك الآميرة الروسية , 


ب ١14‏ ب 





فظن( لملبيحة العصر من جهة » وللوضعية الدينية الخاصة لابو هررزين من جهة 
الخسوىق . 


والواقع أن رحلة تلك القديسة الروسية تكشف بجلاء وضاح ؛ عن استمرار 
تدفق حركة الحجاج الروس الى الأماكن المقدسة لدى المسيحيين مى فلسطين : فمن 
قبل وعند. أوائل عهد. الصليسبيين ببلاد الشبام زان المملكة الأب دانيال » وهنا ذحن.يصدد 
شسخصية روسية أخرى ونعنى بها ايى فروزين » ولا ريب فى أن المدة الزمنية التى فصلت 
بين رحلتى. الحهلكل منهما شهدت تزايد اعداد الروس الذين قدصا الى هناك ,ومن 
المرجح. أن رحلة الحج ذاتها قد لقيت تشجيعا من الأوساطة السياسية فى كل من روسيا 
والمملكة السليبية على نحى أدى بدوره الى تزليد تدفق أعداد الروسن »2 ومن جهة 
أخرى ٠‏ فان قيام ايى فروزين برحلة الحج فى أخريات عمرها يعكس أن البعض متهم 
راودنه رغبة صادقة للحج طوال حياته » ولم تقسن له الظروفه المناسبة. الا بعد أن 
بلغ من الكبن حتيا ٠‏ 


ومن الملامح الدينية الهامة الأخرى , وجود الرغبة لدى بعض الحجاج فى أن 
يدفنوا فى مديثة بيت المقدس , تبركا بما شسهدته تلك المدينةمن ذكزيات المسيحيه 
الأولى » قتشير الرحلة الى أن أيى فروزين طليت أن تدفن هناك(؟') 2 وبعد بعض 
الصعوبات , تمت الموافقة على تحقيق تلك الرغبة التى اختلجت فى صدرها » ويلاحظ 
أن ذلك مثل امتداءا لظاهرة دفن العديد' من القديسين فى تلك المذينة » ولا يمكن تعليل 
مثل تلك الرغبة لذى أيى فروزين الا من خلال شعور دينى قوى ؛ فنى غصر ساد فيه 
الاعنقان بكرامات القديسين ومكانتهم السامية » ومع ذلك ميتبعى أنْ ندرك أنه فى 
أتمقاب دهنها فى المدينة المقدسة , قام اهلها بنقل رفاتها الى روسيا » حيث تم دفتها فنى 
مدينة” كييف 3387 مسقط راس الجدادها حكام روسيا , وهناك:صارت تحتل مكاثا 
عليا" وتثنوا منزلة رفيعة » وصار قبرها موضعا لزيارة الأهلين » وتم تحديد يوم بذاته 
ليكون بمثابة عيد الاحتقال بذكراها » وهى يوم 1؟ ماي من كل عام(") ٠‏ 


ومن جهة اخرى توضيح لنا الرحلة ؛ استمرار ارتباط الرحالة والحجاج القادمين 
الى الملكة ‏ ارتباطهم بالمواضع التى شهدت ذكريات المسيحية فن عهدها المبكر » ومن 
أمثلة ذلك » أن أيي فروزين اغتسلت هس وهى مريضة ‏ بمياه ذهر الأردن نظرا لكون 
السيد المسييح عليه السلام قدد تعمد فيه وغسل اقدام حوارييه يمياهه , ولا ريب فى..ن 
مياه ذلك النهر نظن اليها المعاصرون بتوع من التبرك والقداسة(5) ٠‏ 
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وأضف الى ذلك ١‏ أن الرحلة تفيد فى تصوير المباعر الانسائيمة المتجيلة يسهر 
الخجاج » وتوديعهم لأسرهم , وتركهم لبلادهم من ا'جل الذهاب الى تلك الأماكن 
المقدسةر"') التى هفت نفوسهم اليها » وفى هذا المجال نجد رحلة ايى فروزين تنعرد 
يتصوير ذلك الناحية يصورة يندر أن نجدها فى الرحلات الأخرى ٠‏ ' 


وهكذا فيحق لذا أن نقري أن رحلتها توافر فيها « اليعد الانسانى » بجلاء » من 
خلال رصد احاسيس الحجاج ومشاعرهم فى رحلتهم للحج ٠‏ ولا نغفل هنا ملاحظة 
ان الأوصاف المتصلة بهذا الجانب نجدها دقيفة بصورة ندعم الاعتقاد يان مؤلف الرحلة 
كان وتيق الصله بايى فروزين على نحى مكنه من رصد تلك الاحاسيس والشاصن, بل 
والعبارات الدينية المذكورة فى الصلوات ٠‏ يمتل تلك الصورة الدقيقة ٠‏ 


د الست عب لمع ع كلسم سلسكتاسسي حتزاءك تقل شم 
ى المستوى الدينى أيضا وسح الرحلة جانبا هاما شق ما اتصل يمكانة 


0 0 0 ساباس #لطهت .0ه 0ء أن تقرر الرحلة أن ايى ,فروزين. عندم| 
ارادت أن تدقن فى الأرض المقدسة , طليت من رئيس دين القديس ان الوافقة 
على ذلك » ومن الممكن ملاحظة ان من كان يشغل ذلك المنصب تمتع بمكاتة كبيرة لدى 
الاوساط الدينية فى مملكة بيت المقسئس 'الصليبية » اذ كان يعتبر كبين الوظفين 
الكنسيين الارتوذكس(5) » ومن جهة اخرىً ٠‏ أعتيره البعض اهم من يقى بفاشطين 
من عنام رجالا الدين. الأرتوذكس (01 .وقد حيمن: الوك الصليبيون أعلى”'نقديم 
الأراضسى للدين المذكوسر » وتدعيم مكانته ودوره فى الأرض المقدسة , ونظرا لكون 
رئيس دير ساباس قد تمتع يتلك المكانة الكييرة لدي عناص المسيحيين الارثوذكس, 
فقبك أكمة اليد الحعات الرونم يق لجل نا وتهي ف كاف ينا عن لهم من امون تُتُعلق 
برحلتهم فى فلسطين خلال تلك المرحلة » ومن الخرروى أن نتذكر, حقيقة هامة ألا وهى, 
ان دانيسال الروسى اتجه الى الدين المذكوي , وكان ذلك من اوائل, الناطق التي 
زارها هناك ؛ ولا جدال أن تكران تردد ذكر 0 "القديس ساباس ورئيسه في كل من 
الرحلتين الروسيتين ٠‏ يدل بجلاء على أن الحجاج الروس, بصفة عامة اكازوا من 
التردد على الدير الذكون الزيازةة + والاتمتالن بركسية الى تمع يمكانة دينية" كبيرة» 
واتصل بالقيادات السياسية الصلييية على نحى هيا لله ايعة تذليل العداب التى 
واجهتهم غلى ما يبدي * 


وفضلا عن ذلك » احتوت الرحلة على تذاول لبعض الأديرة فى المملكة الصليبية ) 
مثل ديو القديس ثيودؤسيوس"(") , كم دين القديش شاباس(١')‏ , ودين يسمى روش 
بجوار كنئسة القديسة العذراء فى بيث “المقدس('') م والواقع أن الرحلات الأوزيية 
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أأشارت الى الديرين الأولين كثيرا , بيد أن الدير الثالث لم يتردد ذكره الا فى هسذه 
الرحلة ٠‏ ولا نعرف عما اذا كانت هذه التسمية « روس » هى تسمية آاخرى لأحد 
الأديرة التى كانت قائمة من قبل مقدم ايوفروزين الى المدينة المقدسة , أم أن عناصر 
من الروس قامث باقامته فسمى بذلك , ومع ذلك فمن الصعوبة بمكان تحديد تصور 
محدد فى هذه الناحية , نظرا لعدم وضوح نصوص الرحلة فى هذا الحصسدد ؛ اذاذها 
اكتفت يمجرد الاشارة الى تلك الأديرة فقط دون تقديم أية تفاصيل أخرى هذها ٠‏ 


مهما يكن من أن , فمن الضرورى عند دراسة رحلة ايى فروزين عقد مقارنة 
بين رحلتها ورحلة دانيال ٠‏ نظرا لأآن كلا مذهما كان روسيا » وارتحل الى نفس 
المدينة المقدسة , وخلال نفس القرن ونعنى به القرن الثانى عشر م ؛ وفضلا عن ذلك 
الدسفة الدينيية لكل مثهما حيث عملا فى المجال الكنسى ؛ ولا ريب فى أن كافة تلك 
العناصر تجعل مشروعية عقد مقارنة بين الرحلتين امرا واردا ٠‏ 


' والواقع أن رحلة دائيسال امتازت بتذاول جوانب متعددة عن الوجود 
الصليبى فى فلسطين على المستويات السياسية والحريية والاقتصادية والدينية » على 
نحو لم يتسن لرحلة ايى فروزين ؛ التى ‏ من الواضح - أن رحلتها جعلت جل اهتمامها 
منصيا على الزاوية الدينية أكثر من غيرها ٠‏ 
وفضلا عن ذلك نجد أن رحلة دائيال تمتان بتفاصيلها وثرائها بينما غلب 
طابع الاختصان والاييجان على رحلة ايى فروزين , كما نجد أن دانيال قد تنقل 
بين مناطق متعددة وفى انحاء مختلفة من أملاك الصليبيين ؛ بينما من الواضح أن 
رحلة ايى فروزين جعلت أقصى غايتها مرتبطة بمدينة ببت, المقدس ؛ وندر فى رحلتها 
تناول مناطق أخرى خلافها ٠‏ 


وتوجد زاوية أخرى اختلفت فيها الرحلتان ؛ اذ أن دائيال ‏ عاى ما يبدى ‏ قضى 
فى بلاد الشام امدا أطول من ذلك الذى امضته ايى فروزين » ودليلنا على ذلك حجم 
ما ورد فى رحلته من مناطق مختلفة شاهدها هى نفسه ولم ينقل غيره بصددها , 
وثراء رحلته بالتفاصيل . التى اشرنا اليها ‏ ولا ريب فى أن ذلك من شانه أن يستغرق 
من صاحبها زمئا طويلا » فى عصر كانت وسائل المواصلات فيه بدائية » وخاصة 
فى مداطق متباينة التضاريس ومظاهر السطح ؛ اما رحلة ايى فروزين فهى قد تركزت 
على ناحيتين : الأولى مقدمها الى بيت المقدس ء والثانية مرضها الذى أودى بحياتها. 
ومن المنطقى تصور أن ذلك كله لم يستغرق وقتا طويلا » وحجم ما ورد فى 'الرحلة من 
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مثاطق زارتها القديسة ايى فروزين ‏ وهى قليل حما ذكرت . يكشف نا بجلاء سدق 
تصورنا حيال قصر اللدة الثى ١‏ ستفرقتها ر حلتها فى ريوع ف فلسطين ٠‏ 


وصفوة القول , فان رحلةه دانرال ‏ نظرا لكونه قد كتبها هى نفسه - تفيض حيوية, 
وذاث عند مفارنتها برحلة ايى فروزين الثى لم يتوافر فيهسا ذللهة العمامق 6 مسسع 
ملاقظة إن .قا" لوده فد الى على «الراحقية. الدارسية للؤكلة اللعيرة زانقنا 
معنلا + إن افقنت ‏ الرهلة تثارل المي الروستة تون الأمقياء بالناطق ال 
تجولت ميها وتنقلت بين ربوهها » ولا جدال فى أن ذلك مثل اختلافا أساسيا عن رحلة 
داخيال * 


ومع ذلك : فمن الضرورى التقديسر يأن وجود مثل تلك الاختلافات بين الرحاتين » 
وتفوق رحلة دانيال على رحلة ايى فروزين فيما تقدمه من تناول لأوخساع المملكة 
الصليبية وعلاقاتها بالقوى السسراسية المجاورة ؛ لا ينقص من قيمة رحله 
أيى فروزين ٠»‏ التى سبق وأن أوضحنا مدى تمرزها بميزات متعددة » ولا ريب في أن 
تلك المميزات ضممنت لها مكانها 'اللائق بين الرحلات التى وصلت اليذا من ذلك العصر 
وهى تساهم مع غيرها من الرحلات التى قام بها الحجاج الى مملكة بيت المقدس 
الصليبية » تساهم فى رسم صورة تلك المملكة وأوضاعها المخثلفة » وتطور حركة 
الحج المسديحى الى المنطقة ٠‏ 


بتشكلفة عع الملكة المتليية واونية الاككلاف بينها وبين .قيوها هن الات لذن 
وسلتك الدذا من ذلك العضصي ٠‏ 


ل ماه 





الهوامش : 


)١(‏ اعتمدت فى اعداد هذا الفصل على نص رحلة ايى فروزين 6هنعوعامد8 
والتى قامت بترجمتها مسد أم دى اخيثرو 0 1065 من الروسية الى 
القرنسية ٠‏ ونشرتها تحت عنئوان رحلة حج القديسة أبى فروزين اميرة بولوتسك فى 
فلسطين ونشرت فى مجلة الثثرق اللاتيني ' 1 الثالث : الصاياي باريس 


,1.0 ع 1 4 55 “جه عع8هصتيعاة5» ولط ا 


.32-35 مم 18 سسة 0 3 
وسوف نشسن يصقه مسستمرة الى الرهلة فى هوامش الفصل هكذا مذ متطمناق1 


١ 
ومن الهم ملاحظة أن جهد هدام دى خيترى فى ترجمة الفن من اووس قن‎ 
» اعتمدت على ما نشر فى الحوليات الروسية نوتك! هتهصمةجعاة » المجلد الأول‎ 
7/١ الصفحات من 7175 الى‎ 


عن ذلك انظسن : 322 رمسأ ومعطصن8 


ويلاحظ أن رحلة ايى فروزين فسد نشرها 0 له 0 عو 
وصسس عمله فى سان بطرسيرج فى عام 1857م , أنظر : - 


معاعتاع0ة136 ممما معوتلل11 عمل وستمطعتميمة/؟ ممطاءفزوه[م مقي رأتاع ابا[ 
.5 .2 ,1878 ملظ 333 سملا مل ةماش[ 


ا بالنسبة للمؤلفات الانجليزية فنجٍد أن الرحلة لم تحظ باهتمام؟ هن كل 
من يد بوه تهنا فى كتابه لاتأجزضاع8 860 720069 غه مانوططة م16 


0 و 00 0 رايت اوكا سصطول قى كتابه 010ل[ لمعتطجه يموع مط" 
1 ثهما تناولها ٠‏ 


ا 
وبالنسبة للغة العربية نجد أن نقولا زيادة فى دراسته عن رواد الشرق العريى فى 
العصور الوسطىء لم يتناول على الاطلاق الرحلة المذكورة فى كتابه القيو:والهام ٠‏ 


ووس جية الخرى 2.2 ينبفى أن نقرر مند البداية أن هناك قدرسة أخرى حملت اسم 
ايى فروزين مهم مانا وتاريخها غير معروف بدقة » ويوم الاحتفأل بذكراهاً 
يوافق يوم ١5‏ سبتمبر » وقد نسجت حولها أسطورة معيئة » فهى قديسة فبشبابة , 
عزفت عن الن واج » وارتدت ثياب ان ال ا يا 
والدها خلاف , ولكن بعد وقاتها التحق والدها بذات الدير الذى النحقت به اف فروزين 
من قبل , ويقرر أتووشر عدم وجود معلومات كافية مؤكدة عن تلك القديسة » ولكن 
ذكراها غلات قائمة فى الشرق / ودكم الاحثفال يها 9 7 ث, 


بك *677لاس 





عن ذلك آتظر : 


افق 


3 .م رقأهتة5 5ه لإمقدملاعآ1 متاومءط مطل تمه جام 


1 .2 ب6اتلقه ملاتا 
3 ,م ,كأصلدة 01 لإنقلام مط للتباعنه2 قط نتعله راط 


وجديسر بالذكسر أن بولوتسك 27010181 قد وقعت فى ليتوانيا ةلآ 
شمن حدر روسنا باليضاء م وسيدها عه العتري الحرقى التؤشة " مانا 
ومن الغرب اويكستاينيا » ويبدى أن بولوتسك احتلت موقعا استراتيجيا هاما ضمن 
حدود ليتوانيا ٠‏ ولذلك حرص غالبية كياى الأمراء الروس على اخضاعها لسيادتهم 
السياسية » ومن المعروف أن الأمير الروسى ياروسلاف على سبيل المثال تمكن من 
السيطرة على بولوتسك . هى وغيرها من المدن المجاورة * 


عنها أنظى : 
0 :2 ,1904 جهلجمآ .فأققي1 5ه ؤرماة عط ,لانم 
00 9 رق .م ,1961 هدمل ,نمن5ه]8 زه غوع 6 عط مول ,للعصده2] 


.8 ,ير ,1970 وسو ,أعللأنيو عمونلعمماءزعمة ومتمسطمناواط 
4 .م ,1932 ويد ,7 75 رهاوغاة 236 0ط ووقرامرة] 


(؟) عن ذلك انظر الفصل الثانى ٠‏ 


62 
)0 
ع( 


2 


8 


03 
)5( 
م 
4 
05 
0 


ىم 


22 1 11ج اك 
10 ,تر ما .ص0 تعاوتااكث 
1 .12 ,الاقم تطدرنات] 


2.01 ,لاط 
5 ,12 ,ا ,ج07 رتاه اسططكا 


.2 لك ,م0 ,اعتوسلاكظ ١‏ 
,2 رقضذومطصناط , 
(٠١ 4‏ ,قتسلرج211 تع ا مقسضمل ,لامقصضل 17 
صم مانن ,© تعلو لام 
01ا0 تر راود تطمنات1 
.2 ,لاطا 


1510, 2, 4 
0 16 -) 





.م ,11 .املا ,وعلودس هط غه ورماولك م بمة سما 

(05) .123 ,أ ,م0 ,زعاو ام 
)١5(‏ عن ذلك انظضش : 

103161, : 28 

6-7 ,نزم روتلللماع 1 

6١‏ .2 ,تلط مم1 07 لتطامل 


.6465 .م بطع مم11 


07 ,7 ,126لونعتأصناظ 
)234 1 ,2 ,ل .م6 رسقسماع مي 
)0 ص2 رن ,ص0 ,رمفصساممن1 
ضة 4١‏ ,2 رعط طم 
0 .2 ,1610 
0" 4 ,م بلاطل 


ب 60١اب‏ 
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بتيامين التطيلى 


ااكزا ب ١/١‏ ام 
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بنيامين التطبلى 


كلك “لاللام) 


تحتل رحلة الرحالة اليهودى الاسبانى بنيامين التطيلى١١)‏ مكانة متميزة فى 
القاء الضوء على أوضاع مملكة بيت المقدس الصليبية وعلاقاتها بالقوى السياسية 
المجاورة , وقد قدم تناولا هاما لتوزيعات العناصر اليهوديه وأعدادهاء 2 وكذلك 
نشاطها. الاقتصادى لا سيما على الصعيدين التجارى والصناعى على نحو لا“نجد 
نظيرا له لدى الرحالة المسيحيين الذين زاروا المملكة فى مرحلة زمنية مقارية ٠‏ 


وجدير بالذكر أن ذلك الرحالة لم يسع ما وسسعه السعى ‏ مثل غيره من 
الرحانة المسيحيين الى “ايراد ذكر الأماكن والمواقع المقدسة لديهم قط :دل أهتم 
بابران الجوائب الاقتصادية والمذهبية بصورة تمتان بالثراء والتفصيل » وفضلا عن 
ذلك » فانننا امام تعدد ما وصصل الينا من مؤّلفات اولئك الرحالة , وقلة مؤلفات 
الرحالة اليهود الذين زاروا الماطقة خلال القرن الثانى عشر م ؛ فمن المنطفى أن تحتل 
رحلة بنيامين التطيلئ' مكانة متميزة بين الرحلات الأوربية التى بلغتنا من تلك المرحلة ٠‏ 


والواقع أن هناك عدة دوافع دفعت بالرحالة اليهود الى القدوم الى فلسطين 
خلال العصور الوسطى ؛ فهناك الرغبة فى الاطلاع على أوضاع اليهود فى تلك المنطقة 
ومعرفة هل هناك آية صور من الاضطهاد تلحق بهم أم لا , كذلك وجدت رغبة قوية 
معرفة حجم الأسواق التجارية وقدرات المنطقة الاستهلاكية من أجل فتع, اسواق جديدة 
يرتادها التجار اليهود » وينبغى أن نقرر أن الجائب الاقتصادى لا سبيما التجاري ,مثل 
عنصير! ها هاما من بين دواقع ارتحال الرحالة اليهود الى فلسطين حينذاك 06 


ومن المقرر أن يهود التصون الوسطى غالبا ما ارتحلوا الى ,مسافات أبعد من 
تلك التى قطعها معاصروهم من المسيحيين.؛ وكانت اسفارهم فى الأغلب الأعم فى مجال 
التجارة » فضملا عن ناحية هامة أخرى ؛ آلا وهى رغبتهم فى القيام بالحج الى بيت 
المقدس ؛ حيث توجد العديد من المواقع المقدسة لديهم لخاصة مقابر.كبار.رجال الدين 
اليهود + وفى هذا المجال ترك الرحالة اليهود عدة مؤلفات كانت بيثابة 
المرشد اق الدليل الجغزافى الاخوانهم الذين رغبوا فى الارتحال الى تلك المديئة » وفي 
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ذلك اتفقوا مع الرحالة المسيحيين الذين الفوا مؤلفات فى نفس المضمار ؛ وفى المرحلة 
سابقة على اندلاع الحروب الصاببيية ونقيام عطلكة بيت المقدس اللاتينية اشار الرحالة 
2 الى تدفق أعداد كبيرة من ا د تلك المدرنة) ٠‏ 
ويلاحظ أن عجم معرفتنا امف لطن محدود ونستيد أغلبه من خلال رحلته 
انفسها »:والواقع أن. الربى بثيامين سلتسدزدة8 ,؛ ووالده يدعى يونا 88هه3 ,قن 
ارتحل الى الشرق من مدينة طليطلة 100618 , وقام بالتجوال فى مناطق جنوب 
فرنسا , وايطاليا ‏ واليونان : والقسطئطينية , وكذلك بلاد الشام والعراق » وفصر , 
واليمن » وغيرهنا من البلاد , ثم عاد أدراجه الى اسبانيا فى عام ٠7١١م‏ ويقال انه خلال 
ما دقرب من خمسة عشر عاما » زان ما يقرب من ثلاشماثة موضم(" فى مختلف بقاع 
العالم المعمور حيئذاك ٠‏ 


أنا"ترفيك زيارعه النلكة يرت القدين الضلبية ٠‏ فلاتيوهه كفديد عوك اليندة 
الناحية » ومن ثم فمن الممكن أن تقترب من الاشارات التى وردت فى الرحلة » والتى 
من الممكن الافادة.منها فى الاقتراب من تاريخ قدومه الى هناك ٠‏ 
ٍ 0 وجدير بالذكر أن الرجالة أشار الى 5 7 انطاكبة وقت زبارته لبا هى بوهامند 
بو اتقين اللقب بود به هطتام8 همه[ مثلومغزه2 الممحمومم 05 ٠‏ ويعئى به بوهيدئد 
الثالث الذى حكم من عام 1١7‏ إلى هام ١٠٠٠م‏ تقريات , ٠‏ ومعثى ذلك ان رحلتة 
حرت خلان تلك 'الأعوام » وهم هذا فهناك اشارة تفيد أن دمشق حاضرة نور الدبن , 
وهذا يعنى بالطبع أن تور الدبن محمود كان لا دزال حيا عندما زان بثيامين التطيلى, 
بلاد الشبام , ولما كنا نعرف من خلال المصادر التاربخية أنه تو شي عام "همأ 
ام( , فمعثى ذلك أن رحلة بنيامين التطيلى تمث قبل العام المذكور » ويمكن 
الانادة من أذكره لبو هيمثد الثالث ونور الدن محمود علب, اعتبار أن تلك الرحلة جرت 
خلال الأعرام مرخ و الى "ااام , ومن ذاحبة اخرى , ثجب أنه قام بزيارة يلاد 
الشام قبل أن يزور مصر , وعند ذكره للاخير اشار الى أن من يحكمها من الشيعة 
العاوبة”) «“وهذا يدل بجلاء على أن مصر حيكذاك كان الحكم القاطمي, 1 ذال قائما 
بها » وحيث أنْ دولة الفواطم لم تسقط الا عام ١117/1م‏ » فمن المحتمل تصور أن رحلثه 
في : جوع مملكة بيت المقدس الصلرباة قد .جرت ت قيما بين الأعوام من 1١51‏ الى 00 
تقرتبا و فق الاستنتاجات السابقة ٠‏ | 
0 1 


. وجدير' بالذكر أئة نظر! لكون بنيامين التطبلي من 'البرهالة 000 
5 





تأنى اهتداماته مغايرة لاهتمامات الرحالة الأوربيدن المسيحيين الذين قدم 1 ال المماكة 
الصليبية خلال تلك المرحلة » وقد 'اهتم اهتماما خاءدا بالعثاصر اليهودية , وتجده 
لذلك يحرص على أن يورد أعدادهم فى كل مدينة من مدن بلاد الشام التى زارها » فهو 
مثلا يذكر أن مديئة صور احتوت على اريعمائة من العناصر اليهودية() ؛ كما أن 
الرملة بها كلاثماثة منهم”*) ٠‏ اما دمشق ففيبا ثلاثة آلاف 2 وفى حلب يقل العدد عما 
قدره لدمشق فيصل الى الف وخمسمائة ببودى 5 ٠‏ 


بويعئينا , بالضرورة تثاوله لأعداد اليهود:فى مدينة بيت المقدس 2 ونجد أنه ذكر 
وجود مائتى عائلة يهودية بها » غير أن براور يقرر ان ذلك العدد ورد.فى بعض:النسئ 
المخطوطة,للرحلة ».وجبحته اربع عائلات يهودية.فقط , على :إعتبار ان ااصليبيان كانوا 
قد مؤعوا اليهود والمسلمين من العودة الى الاستقوار فى المدينة المقدسبة » وصسدر 
.مرسوم رسمى يمئعهم من, التواجد خشية أن بؤدى وجودهم الى تدئيس قدسية اللمدينة 
وهكذ! ٠‏ فاذا وجدئا يهودا أى مسلمين فيبا فهم فى العابة:ججاج أو اناس حصلو! على 
موافقة خاصة على القدوم من اجل انجان بعضٍ المهام اى الاعمال » ودفعوا فى مقادل 
ذلك رسوما معيتة من أجل الموافقة على القدوم للمدينة(') ٠‏ 


,ولو اقبع إننا من الممكن أن نؤيد ما ذهب اليه براور.على اعتبار ان اعداد الهود 
لم تكن كبيرة فى بيت المقدس:. من خلال ادراك إن تلك المديئة لم تكن ذات إهمبية 
اقتصاددة كيدرة ؛ وأن اهميتها .اتسمت بالطابع الددنى الصرف , ثم هناك إشارات. وردت 
فى موّبفات رجالة إخرين قدموا للمنطقة بعد قيام بنيامين التطدلى درجلته الم المملكة 
الصليبية » أعطت انطباعا بان اعداد اليهود فى تناقص مسكسن , دصو رق تقذل تإبصور 


وم و5ر 


الوعار امام والوم المدينة كما ورد فى بعض النسيع الجر 


5 5 امن 2 فيسبدق 5 ذلك الرحالة اليهودى اراد توهسيح أن الوجود 
البهودى كان انما فى كافة المناطق المومويرة, حينذاك » وأن اليهود شكلوا عنامر نشملة 
ومؤثرة » وببمد الى أن يديعم: تصدوره من شلال الأرقام. الدإلة على. ذلك الوجود * 


.,ومن المرجع ان تلك الثااجية الجددية التى أوردها ذلك الرجالة ينبفى الا ناخذها 
كحقيثة بؤكلة | نظرآا يكدرن, ذلك العمر لم يعرف بوسدائل الاأحسناء الدشقة , لم حكن 
ذلك فى ,مقلوور الإرجالة بالطبيع 5 فهيلا 3 ملابع بالمبالفة المترقم فى _مثل تلك الإمور : 


اما بالنسية اللنشاط الاقتصادى لليهود في مملكة ب بيت المقدس الصليبية خلال 
القرع' الثاني عشر م ؛ فائنا تجد أن ذلك الرحالة يقرى انهم فى مديئة ضور اماما 
قاب 


١ط 1١١‏ مه 41 ما 





ذات النشاط التجارى المؤدهر » امتلكوا السفن5) , ولاشك فى أن ذلك يدل على 
مساهمتهم فى تشاط المدينة التجارى مع عالم البحسر المتوسط ٠‏ كذلك فائهم عملوا 
بصتافة الاي النفيس الذئ عرف بالؤجاج الصورى نسية الى تلك المدينة5) ٠‏ 


أما وجودهم فى برت المقدس فقد ساهم ينشاط صناعي من 1 عملهم بالصياقة, 
اذ أنهم استاجرىا معملا للصبافة من ملك مملكة بيت , اللقدس الصلابية بصفة 
سنكرية(") + وييدق انيم أثيتوا براعة فى اهنال الضباغة :ولا قدل على ذلك من انهم 
صاروا يعرفون بها ,2 حتى صارت شسيه متحصرة قيهم , ولا يعمل بها 
أحد غيرهم الافى القليل النادر ؛ ويبدو أن ثلك الحرفة امد تفوق الرهود فيها الى مدن 
آخري غير ثلك المدينة المقدسة » ومن أمثلة ذلك صيدا , اذ أن ذلك يوالم يقرر أن 
اليبود يوجدون فى صيدا ويتعاملون ممع الدرون هناك وعملوا فى يعض الحرف 
كالصباغة(١)‏ » وانهم كانوا يذهبون الى أماكن تجمعات الدرون فيقيمون عثئدهم مدة 
ثم يعردون ادراجهم الى اهلهم ٠‏ 0 اا 

ولا ريب فى أن اليهود » خاصة مع تفوقهم فى بعضى الحرف والصناعات قد 
ساههوا فى النشاط الاقتصادى فى المدن التى عملوا بها , ومع ذلك فيلاحظ ان رجودهم 
تزايد فى المدن الأمتلفية اذا سا قوون بالدن: الشامحفمة ال المتس ل : 
ويكفى أن تطالع فى هذا المجال الأعداد التى يذكرها بنيامين التطيلى نفسه عن توزيعات 
اليهود فى المدن الشامية المخثلفة ب ممع عدم اغفال ملاحظتنا عن ثلك الأعداد ب أذجد 
أن أعدادهم تزايدت فى المناطق الاأسلاميي بصورة يم 3 نتلك التى خضعت 0 
المدليبييث "+ 8 

وتعليل ذلك الوضع يعود الى المعاملة الطيبة التى عومل بها اليهود فى داخل 
المجتمع الاسلامى فى بلاد الشام فى عصر الحروب الصلييرة , فاذا كانت العناصر 
البهودية تد عائت من مذابح كبيرة ارتكبها الصليبيون فى بداية الحملة الصليبية الأولى 
فى حوض الراين(١)‏ وكذلك خلال الحملة الصليبية ااثانية , الا أن المجتمع الاسلامى 
احتضن تلك العناصر طالما انها أدث دورها فى المجال الاقتصادى ٠‏ يمن كم جلك 
اليهود فرصة أكبر فى العيش فى امن وسلام داخل المدن الاسلامية » خاصة أن تلك 
الدن مثل دمشق وحلب وقعت على خطوط التجارة العالمية ؛ ومثلت مراكن بالفية 
الأهمية لحركة التجارة القادمة من أسرا والمتجهة الى أوريا » ومن ثم عمل الدووك فى 
المجال التجارى كوسطاء تجاريين من خلال موقع تلك المبن » ولا ررب فى أنهم حققو! 
مكاسب مادية كبيرة على نحو جعلهم يمثلون جزءا هاما من الحسركة الاقتصادية 


فيهيا ء* 
وا 5 





ومن الأمور ذات الدلالة » أن ذلك الرحالة لم يشر البتة الى اية اضطهادات تلحق 
بالميهود فى المناطق الخاضعة للسبادة الاسلامية كذلك من الواضع أن أعدادهم القليلة 
ييا كن الدة الفاضعة لسيادة السلييبيق :تكسف لذا بحلء ام امن الأشيرة كانت 
تمثل مناطق طرد لهم ٠‏ 


وبالاضافة الى تناول اليهود فى مملكة بيت المقدس ؛ نجد أن ذلك الرحالة اهتم 
فى تذاوله لأوضاع تلك المملكة بمدة زوايا محددة » تتمثل فى عزضه لبعض القورى 
الدينية مثل الاسماعيلية النزارية والدرون وعلاقاتهم بالصلدبيين , ثم أيضا الاهتمام 
بدور المدن الواقعة على الساحل الشامى فى النشاط التجارى: وكذلك عناصر اله ات 
الحربية اأصليبية وعلى نحى خاص الاسبثارية والدارية » وأخيرا الزلازل وآثارها 
المدمرة فى المذاطق الصليبية ؛ وسوف نتثاول بالعرس تلك الجوانب التى ابرزها ذلك 
الرحالة اليهودى ٠‏ . ْ ش 


اما بالنسبة للاسماعيلية النزارية : فنجد أنه يذكر أنهم متيدون أوامر ٠‏ تعاليم 
شكيده بمطهرة طاعة كاملن وان هقان فعس وس انس :شان للق 
تضاءتهم سوياؤ” ؛ وأنهم يقتلون املوك والأمراء اذا اقتضى الأمر ذلك ؛ ومن جهة 
اخرى ٠‏ تناول نزاعهم مع الصليبيين وأمرر طرابلس(1) ٠‏ ْ 


والواقم أن عناصس الاسماهيلية النزارية في بلاد الشام خلال القدن الا عشرم , 
اشتهرت بطاعتها العدياء لشيخها . وهذاك نص مشابه لما ذكره بشامدن التطبلى, ثجده 
لدى ابن حبير » إذ ذكر اذهم يطيعون شيخهم طاعة كاماة ؛ واذا أمنر أحدهم أن دتردى 
من شاهقة جبل لفمل("') » كذلك اشر بنيامين نفسه أن مشن شسبغخ الدبل فى قلسة 
اقدموسن(:5) رهشي احدى القلاع التى عرفت بقلاع الدعرة فى بلاد الشام مثل العلبقة('), 
, امبنقة كم ” لقو ) » ومصيم بف 1 ٠‏ و الكبف(*') , والرصافة("” ٠‏ 


ون شك :ذلك :الزتهالة قم قت «الانتناهيلية 'الازارية للملرك والامر ام« رولاجظا 

ان ثاريخهم طوال ذاك القرن وعلى نحو خاصٌ خلال الثلث الأول مثه هو تاربخ الاغتبالات 
والقساء على خضومهم المذهبيين والسياسيين مسع تركدز الاسماعادة النذارية 
غدالاتهم لعتاصس القيادات المسلمة السنبة والتى, ثام بعضها بدور هام فى حركة 
00 الاسلامى ضد الغزو الصلدبى , ومن امثلة ذلك , اغتمال حناح الدداة حسده 
ساكب نين عا الاإمخام كاك و درت ملاعن كناف لامي ها ا 
وثرف الدين موذود اتابك الموصل(5') عام 1117م , واحمد بل ,صباحب مراغة(") 


ا 





عام 156ل +اوايضا اتسدقر البرشفى اتابك ايض لراك عم 1195 © كذلك يووى 
ابن طفتكين("”) عام 1١١١م‏ ء ثم ابنه من بعده عام 55١1م7)‏ , أسا القيادنات الضليبية 
فلم تسقط أعداد كبيرة منها كذلك الذى حدث مع القيادات المسلمة السنية .و الواقع أن 
الاسماعيلية النزارية أحيانا تحالفوا مع الصليبيين » ضد المسلمين السنيين » ومع ذلك 
سقطت بعض الزعامات الصليبية صرعى قن جراء هجثثات الفداؤية » :ومن امثلتهم 
رايموند .الشانى أمين طرابلس 2 0115م1*1' 02 11 لتمسحيمع الذى أقتيل 'خوالق 
عام ؟١١١ام*)‏ , وكذلك كونراد المونتفرقى ‏ 6686اه515 هل 20:لة0 إن اسحزفافه 
خناجر الفداوية عام اام( ٠‏ ش 


ومن الاهمية بمكان ملاحظة » أن قيادة الاسماعيلية اللزازية :قوالملاد الشستام , 

فى الوقت الذى قام فيه ينيامين التطيلى بزيارة مملكة بيت المقسن العشليبلة ,' تعثلك 

فى راشد الدين سنان » والذى تمسكن من السيطرة الكاملة على اتباعه, 

وقدر له أن يثولى قيّادتهم لأمذ ظويل بلغ“ ثلاثين لغاما' 1155 1155م ٠‏ ؤاستطاع أن 

يثافس القيادة الاسماعيلية الأم'فى الموث فى بلاد فارش ٠'وأوجُد‏ مذهبًا تكامنا بة-فى 

الشام عرف السناتيلة() ' وبضفة عامة اغتبز من 'أقؤى القيادات 'الاشماغيلية فى 
الشناء هلال عسي المروي المدانبية:: ْ ْ 


ومعثئ ذلك » ان بنيامين التطيلى "قد 'زان المتطقة”فى 'وقت 'تَزايد قية' تود راشد 
الدين سئنان'على اتباعه » ومن'ثْمْ جد ذلك الزائالة ان'من الخنرورى أن يوزى غنهم تلك 
الائتارات الهامة التى ذأكرها'فى رلته ٠‏ ا 

رلا جدال » فى أن اعتاصر ألاسماعيلية النزارية' فى بلاد الشام' قد 'العيت دورا يالغ 
القظررة فى يبيل اشناك العدية الاسلاسية وعركة الجهاد كد الفزذى. الضليبي ٠‏ 
ومثل التصراح' اللنتئى'. الشيعى جائبا مؤثرا فى اضعاف الجيبة الاسلامية التى كان 
من الممكن أن تحقق انجازات اكبسر خلال تلك المرحلة من .مراحل صراعها مع العدوق 
الصلربى فى حالة اتحادها وتماسكها , وجاءت اشارات ذلك المبرحالة الأسبائى لتعطى 
انطباعا بائهم شكلوا عناصر متطرفة ومتقوقعة على.نفسها » وعملت على تصفية 
المخاافين والمعارضين لهم جسديا , من أجل ارهاب الآخرين ٠‏ وفرشى سطوتهم 
وسيطرتهم بالقوة المسلحة , وبالتالى قدموا للصليبيين.خدمة,كبيرة من خلال تبديدهم 
لطاقات المسلمين فى مجال الصرلع الماهبى الذى لا طائل من ورائه ٠‏ ؛ 


< وبصفة 'طامة ؛ من المنكن ملاحظة حقيقة هامة ؛ الا وهى أن عناصر الاسماعيلية 


ِ 


بن 4أانك 





النزارية بما عرفوا به من الارهاب وسفك الدماء مثلت عنامر مخرفة ‏ على الأرجع - 
للغرياء القادمين والوافدين على المنطقة : ومن ثم حرصو على انراد جائب من 
أخبارهم ؛ ونجد مثالا صادقا دالا على ذلك فى صورة الرحالة بنيامين التطيلى : 
والاهمية:.التى او9ها لهم .قى ثنايا: رحلته ٠‏ ْ 

اما هيما يتصل باشارة ذلك الرحالة الى .الصراع بين .الاسماعيلية النزارية. فى 
امارة طرايلس مع أميرها الصليبى : فذلك مرجعه الى وجود قلاع الدعوة فى مناطق 
مجاورة ١٠لقلاع‏ «الاسيتارية. 8تعللة)1أمة10] والداوية 5تقامسء]' » على نحو ادى 
الى وجود نزاع: وتنافس سياسى بين القوتين) حول من تكون له القوة والنفوذ فى 
تلك المنطقة » ومع ذلك فيلاحظ أن سلاح الاغتيال الذى شهره الاسماعيلية النزارية فى 
وجوه (عدائهم كان كفيلا ببث االرعب فى نفوس الصليبيين » خوفا من وقوعهم ضحايا 
لذلك السلا الفتاك ٠‏ 


كذلك ذكص ينيامين التطيلى الدروز وذلك عندما تناول بالحديث مدينة صيدا 
نه . بالتجنوب اللبنانى » وقد قدم كنا عرضا لحياتهم فى المناطق الجبلية ٠‏ كذلك 
تحدث عن اتجاههم نحق الشاع الجنسى ("") 2 ومن مرجع انه استمد معلوماته فى 
هذا الشان من خلال المصادن السنية التى عرفت بعدائهأ الشديد للعناهيك الدرزية : 
ويلاحظ أن نفس تلك الأوصاف التى ذكرها نجدها لدى, عدد من الجغرافيين والمؤرخين 
المسلمين السنيين("') ء ويبدى أن تلك الاتهامات الخاصة بالتملل الخلقى فى الْجتمع 
الدرزي سارت ششائية في مصبادر ذلك اير ٠‏ 


مهما يكن .من أمر ؛ فان أهمية ذلك النص الذى قدمه ذبك الرحالة تعود الى أنه 
من الخصوص القليلة والنادية التي تحدثلت عن الديون خلال عصر الحروب الصليبية 
ومن خلال عبيون أجنبية مهن المنطقة واقدة عليهبا 2 اذ إن غالبية تصيوص المصادر 
التاريخية التي اأشارت إليهم , ٠‏ كانت من إجائب الؤْدخِين السلمين السنيين .2 الذين 
فاحنا الدرون هجوما شيدا » ومع ذلك فائه لم يشر اليهم بنفس القدر من التفصيل 
والاهتمام الذى اولاه للعناصس اليهودية فى أنحاء مملكة بيث المقدس الصلسية وفى 
بخاريجها. »علي جين. قم تثاولا. هاما للدون, الإقتمبادى التجارى والحرفى, لليهود . 
جاءت. معلوماته ضئيلة عن ذلك, الدور, يالنسية للدرون » ويبدي أن انعزالية. الوجود 
الويزى وتقوقعه على, نفسبه قد ادت. الى. ذلك الموقف , فخلا عن إهتمامه كيهوبى 
بإليهود وكل ما. اتصل يهم خلال رجلته ٠‏ 


- 5ل > 





ومن ناحية اخرى , أعطت رحلة بنيامين التطيلى اهميسة متميزة للنشاطا' 
الاقتسادى » ولا سيما التجارى فى المدن الواقعة على الساحل الشامى : والخاضعة 
للسيادة الصليبية » خاصة أن تلك المدن شهدت ازدهارا تجارة)'وااضحا على مدى 
القرن الثانى عشر م , على نحى أكدته نصوص الرحالة الأوربيين الذين زاروا المملكة 
من قبل مقدم بنيامين التطيلى الى المنطقة ٠‏ 


وفى هذا المجال أشار الى صور 168ل ود وصفها باذها لا يوجد نظير لها فى 
العالم » كما تناول حركة التجارة فيها » وذكر انها متسعة وأن التجار يقدمون اليهاا ن, 
كافة البقاع والائحاء(”*) ٠‏ وقيمة اشارته انها اوضحت مكانة صون التجاريه » ولم 
تاتى اشارته من جانب مؤرخ صليبى رسمى مثل وليم الصورى متلا ؛ وانما جاءت 
من رحالة يهودى اسبانى وافد على المنطقة ٠‏ ْ 


ومن جهة أاخرى » كان من الطبيعى أن تحتل عكا 5016. مكانتها اللائقة بها 
فى تلك الرحلة » نظرا لكونها أحد الموانىء الرئيسية لمملكة بيت المقدس الصليبية , 
ونجد أن بنيامين التطيلى أشار الى أن لها ميئاء كبيرا ترسى عنده السفن امسافرة 
الى بيت المقدس('؟) وتفيد اشارته هنا فى توضيح أن ذلك المينام استغنم من أجل 
تدعيم حركة الحج الى المملكة ويقاعها المقدسة + وهى بالتالى مثل ميناء هاما مدعما 
دنشاط يافا التى قامت بذات الهدف أيضا ٠‏ 


وفك اللأغط ام حهم كاولة دوي 'بكا جا تكدن ذا ها قونة بكسن 
الأخرى التى قدمها الرحالة الأوربيون الآخرون . مثل يوحنا فوكاس 265موول 
واسيا! (5:) على 0 المثال » ومن المحتمل أن ذلك الرحالة ؛لاشيانى لم يعض فى 
عكا الا فتزة يسيرة » ومن كم نجاءت أوصافه لها مقتضية'”؛ أى أن مصادره عنها كانت 
مصادسر شغرية موجزة , والاحتمال الثانى هى الأرجع , اذ أنه فى حالة قيامه بزيارتها 
لقدم انا تناولا اكش تفصيلا عنها 0 لادراكنا لأهميتها وقميدها بصورة ع 
خلال تلك المرحلة * 


اضف الى ذلك أنه تذاول هديئة هامة على الساحل الفلسطينى وذعنى بها مدينة 
عسقلان 4900102 وذكر أنها مدينة عامرة وجميلة على ساحل البحر ويصل الى 
مينائها عدد كبير من التجار وذلك بسبب قريها من مصر(") » ولا شكفى اهمية ماأؤرده 
من حيث أنه يوضع أوضاع مديئنة عسقلان وذلك: بعد أن جضعث لاسيادة الصليئية 
فى كنات 1181م وق :انان المطيويون تحن المساعيم لكلف الدركة الث عرقت يقروس 


م 3 
اد 





الشيام والتى أزدهرت تجارتها من خلال قريها من الحدود المصرية ويبدى انها 
متاح بجلقة اتسيال نين الشاط التمارى المضرض ب والسنامي 'كذك تايف والكجارة 
القادمة من آسيا الى الأسواق الأوربية . وقد افاد الصليبيون من .عوإئد المكوس 
التروقنة علن جركة الججارة سبي :ذلك التقاء الحيوى السام > ريعي ان اانشارفا 
التجارىئ السابق فى عهد الفاطميين قد استمر فى عهد الصليبيين ٠‏ 


ونا لقتناف إلى 3لقاا 7الحتوف حلقه على #انيتناول: دياء الك مجاهي 
فزق الرهياة القزسان خافبة الاستاوة والداوية ويقم اكتارقية :ذاقى طابعين طبى 
وحربى + فيذص أن بالقدس مستشفيين بامكانهما معالجة اريعمائة من فرسان 
الاسبتارية وذلك بالاضافة الى المرضى الذين يتجهزون بكل ما يلزمهم فى الحياة وبعد 
الممات(؛؟؟) , أما الداوية : فانه يذكر أنهم يقيمون فى معيد سليمان وأن عددهم يقدر 
يندى ثلاثمائة يقومون بالتدريب على فنون القتال(*؟) » ومن الملاحظ أن اشارة ذلك 
الرحالة الى الهيئتين المذكورتين تعد محدودة عند مقارنتها بما أورده الرحالة الالمانى 
يوحنا الورزيرجى ‏ قتناطتتبا/؟ 1ه ستامل الذى قدم لنا تناولا اكت تفصيلا عن 
الييتقيق ونشاطيما العلاسن والفريى على تكى نان سسورة قيرةت ا ارده 
ينيامين التطيلى فى رحلته , وهناك فارق آخر هام وهى أن الرحالة الألانى كان شاهد 
عيان زار بنفسبه مؤسسات الاسبتارية العلاجية بينما الرحالة الأسبانى لا يستدل من 
رحلته انه زار هى نفسه تلك الأماكن » ويبدى أن مصادره عنها كانت من خلال روايات 
الرواه * : 


ويوجد جانب هام ميز رحلة بنيامين التطيلى » ونعنى به تناوله للزلازل التى 
تيك يها عملكة بيه المقسن. العتليية خلال القون الانى سشى ع والح امه الى الساق 
خساشر بشرية ومادية جسيمة ,. وفى هذا المجال أشار الى أن طرابلس أصابها زلزال 
دروع على نحو أدى الى هلاك عدد كبير من اليهود وغيرهم واذهارت المذازل » ويلغ 
عسدد الذين اودى بحياتهم ما يزيد على العشرين الفا(ا؛) وذلك فى أنحاء المملكة 
الصابية ٠‏ 

ويبدى أن تناوله للزلازل وأثرها التدميرى فى مدينة طرابلس بشمال لبنان .عكس 
أن تذك المدينة احتوت على تركز سكائى كبير على نحو صارت معه الخسائر اليشرية 
متزايدة عند حدوث تلك الهزات الزلزالية » ويدعم مثل ذلك التصور أن الرحالة نامر 
خسري عندما زان تلك المدينة من قبل قيام بنيامين التطيلى برحلته بقرن كامل أو يزيد 
( بالتحديد عام 47١٠م‏ ) أشار الى أن مبانيها احتوت على عمائر تكونت من « أربعة 
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أذوان وتخنسنة وسلثة' إفنم ” ومثل ذللكف الوضيع فَىَ مدينة” مؤدهرة من الطبيغي ' 
توقع ازدياد الكثافة السكانية يها فى المرحلة” القاصلة بين رخلتى الرحالة المسلم 
والرحنالة اليهؤدئ ٠‏ ْ ْ 


ومن الو اجسح أن قيهة النض الذى-أورده ذلك 'الزحالة' اللستبافى تقض من خلال 
ادراك أن الزلازل التى نكبت بها بلاد الشام بصفة عامة خلال ذلك القرن تناولتها 
الصانر الصليبية بايجاز واقتضاب ٠»‏ ومن ثم فان اشثنارته تقدم” تثاولا للخسئاكر فى 
الجادب الصليبى » ؤيغعوؤض بالثالى النقص الذى نجده فى ذلك الجائب ؛ غلنى “ارتم 
من وفرة ما لدينا من نضوصى المؤرخين المسامين ومنهم المعاصن كابن القلانسى غلى 
سييل المثال , مع ملاحظة انه كل جل الهتمامئه قائما على دمششق ,٠‏ حاضرة" التثنام 
الكبرى ٠‏ 1 


ومع ذلك , فليس من اليسينر الأغذ"بازقام التخمحاش البشرئة التى.-ؤردت 'فتى 
على بشاعة ما احدثته تلك الهزات الزالزالية من آثان تدهيرية ٠‏ 


صفوة القول , أن رحلة الرحالة اليهودى الأسباتى ينيامين. التطيلى »: احتوت 
على اهتمامات متعذدة سواء بالنسية للأنشطة الاقتصنادية فى مملكة بيت المقدس 
الصليبية أى بالنسبة للخريطة العقائدية والمذهبية للمنطقة , بالاضافة الى الجواتب 
السياسية المختلفة على نحى ضمن لرحلته مكانا جدير! بها بين الرحلات التى وصملت 
البنا من ذلك العصر ٠‏ 1 





الهوامش, ع 

)١(‏ اعتمدت فى دراسة رحلة بتيامين التطيلى على الترجمةالانجليزية التى قام 
بها وليم رايت 0 كتاية الرحلات المبكرة في فلسطين الصادنر فى اندن عيدام 

.8 «ملتدهحآ ,عششتاقعلة2 دز وأع نم1 توأموظ ,لاع سمنا1؟ 

وتوجد كذلك ترجمة الى اللغة العربية قام بها عزرا حداد وصدرت فى يغداد 
عام 1586م , وقد آفدت منها فى بعض الأحيان على نحو اثبته فى هوامش الفصل ٠‏ 

وقد اميه اول طيعة لارعلا باللغة العبرية وذلك من جائب مطيعة سونسينق 
وشر ديرج قام ام 2 وليدن عام 1م : وامسنتردام عام 4م ٠.‏ 

ثم صدرت طبعة فى امستردام من جائب بارثتيير «هدتانمو8ة وذلك فى عام 
؛؟الاكام ٠‏ 

وهناك ترجمة الى اللغة الفرنسية قام بها بيرجيرون 0 وذلك ضمن 
مجموعة رحلات فى آسيا فى القرون الثانى عشر : والثشامث عشر ؛ والرايع عشن ٠‏ 
والحاءس عش للميلاد » وصدرت فى لاهاي عام لم . أنظلر 5 
فصقل عامط له ومعةز0؟ ‏ ,ممععمعم186 نوا .قوذ ,متسدزمةء8 ماع فل م170208 

,5 17096 ها ,قعاءفزة 7]آ2 أه /11 ذه ,20111 ,1لظه دما 


كذلك قام أشير يترجمة الرحلة الى الانجليزية وصدرت فى مجلدين فى لندن 
وبرلين وذلك فى عامى م 3 ام ٠‏ عن ذلك انظلى 4 
ب.كلو/ا 2 نتعطمف نزط .قصهةءط1' .100619 1ه صتصهزمع8 أطاطم1 1ه لتدعمناط مطل 
1840-1 لتتادءظ ,102003 


وهذاك ترجمة بجمة الى الهولندية قام يها كايزر 1 وصدرت في ليدن عام 
81م * 

كذلك قام وليم رايت يترجمة الرخلة الى الانجليزية ضمن الرحلات المبكرة في 
فلسطين والذى صدن فى لندن هام 1848م » على مدى الصفحات من 7 الى ٠ ١571‏ 
عن ذلك أنظر : 

63-16 ,زم ,1848 مملطما بعسامعلو مذ ملمكهذاة" واممط متطويك17 سمتلاك؟ 
ثم قام يترجمتها كارمولي 00101 وصدرت فى يروكسل فى عام 1665م ٠»‏ 
وسناهدم "ادلر يترجمتها الى الانجايزية وعلق عليها وصدر عمله فى لندن عام 

/ا'ؤام, انط ٠‏ 


ادناه لقموء1 طمتاومع رابع تمعنات0 ,هاعلنا1 1ه ستسدزهة8 01 توتدتعمة! عطال 
7 بتنمقصمةآ ,تعللخف .8457 ترط 60:60 ,لاتماتمسصه سه 
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ثم هناك ترجمة الى الأسبانية قام بهآ ج لوبيرا! وصدرت فى مدريد فى عام 
م , عنها أنضس : 
8 لم81 رقاعلن'؟ عل سمتتسوزدة8 مل مع زقلا ,معطانن .1 © 


ويقزى يران تق وكنايه مه 'ببتير قافنا للمطين الجدر افيه ولوق سفن ها التاندة 
التطيلى . وكذلك تحت أيدينا عدد ست وعشرين ترجمة يلغات متعددة لنفس الرحلة ٠‏ 


العالم انظ : 


7 .2 ,#ققتاقعلة2 معتطصرمعهه6© معتطم مومه 1[اطلظ نعاطه 1" 


-13161 عل عتطصدمومعع علل كننث نعل ووتمطعتقمية؟؟ معطءوزعه[مسمعط باط أعطيجز 
.37-38 .مم ,1878 هقل8 ,333 .703 ,الالممعاتآ معط اعندهء8 وعلسما ممعنمر 


,1965 10 ,عم ناتتنام 1 مع عاطعتطمقع 0‏ عدت متطموموه 11ط1ةا تروك 
2.65 


1840 سولطم1 بآ .أه؟ ,هاع1'00 غه هتصسدزدهةا تططمجا غه وممعصنا1 مطاة عطقم 
0 


أمسععة 00 قصة أقمكا مدعا ع1 ,عمقعية صز قلوحمعا" أفصة ومعدنزهم/؟ رونا تفمسصو6 
671 .زم ,1953 طمأعع ل م ,11 .701 ,1801 عقمنز مقطا 0) ونام ألاعىم علقم ودماوعر 


5( ناص خسرى ؛ سفر نامة » ص "الا ٠‏ 
,117 .م ر2068قناتك مطا 01 مذ عطا كه عدما لمعتطام همومع0 فط ,اطياء77 مطل 
.8 .م ,1949 مملهمآا ,رعس أامعلوط أن رممامتاط ىح سيوم 


(؟) وعن ينيامين التطيلى واسفاره : انظن : 


1969 عاعدملا بجه1]ة ,11 .أن/ة ب«1006[18" 05 متسةزمء8» ,وعد لوه ززمزا مر 
,1973 لمعلقة رامعل و17 .1/01 ,«قاع لد غه متسسدزمة83» 1068 .لإعسة ,180 ,مر 
,2 ,22168206 مذ واع 113 لالتقظط ,لطعم؟7 ه7711 .535-538 ,مم 


وقد ذهب روث فى كتايه عن مختصر تاريخ الشعب اليهودى الصادسر فى لندن 
عام 1595م الى القول بان بنيامين التطيلى قام برحلته فى ختام القرن الثائى عشرم , 


وعدم 516016 مطا أه عامطام غطا معوروووىن مطبلا باعز كه رواع100 1ه متسوزده 8‏ » 
.«لإكتتاصمل طاقاء1 عطا غه وومله عطا اه لاتوس 


ثاب 





ومن الواضح أن تحديده بعد متآخرا عن المدة المحددة لرحلة ذلك الرحالة 
اليهودي : وقد يأى اغلب الياحثين الذين تخصصو| فى دراسة رحلات الرحالة اليهود 
أنه 'ندهى من رحلته فى أنجاع العالم عام ااام تقريبا 4 ولم يكن ذلك قط فى ختام 
القرن المذكور بالصورة التى تصورها روث 2 عن كتايه : انظ : 
6 بم ,1953 قملطمآ بقاممعم طمتوعق كه بإرماقتاط رمطة لل ,طامكا 


)02( 
60,1 ,«طعءمقهمث :0 مععمعم وعل ععتمائط'! عل قنع هامدمغطه عدنمعكل» ,رؤمكل 
4 .بم ,1896 عذممث ,11 .1 


بمداقا تسدعم1"0 عل منطنرة ع مالئعيكث اأعطعمقا ,مملسقتقطة بععم ءمسمبطانم 
24 .2 ,1943 قسوم 


حسين عطية , امارة أنطاكية والمسلمون ( 1١17١‏ 1518م ) , ط١‏ الاسكندرية 
١‏ صن 55م 8 عاشور 2 الحركة الصلييية 20 جم ؛ ضهن كام 3 


(1) سبط بن الجوزى » حرآة الزمان » ج 8/ق١‏ , ص "١5‏ , ابن قاضى شهبة, 
الكواكب الدرية فى السدرة النورية ١‏ تحقيق محمود زايد 2 ط١‏ بيروت الاؤام 4 
سس ذككت, الذهبى 0 دول الاسلام 2 جا ٠‏ هن م اين العمان الحنيلى 6 شذرات 
الذهب 2 حِءٌ م صن 558 . 

0) بنيامين التطيلى : الرحلة . ص 7/ا١ ٠‏ 

وجدير بالذك. أن المستشرق الفرنسى كلود كاهن اتجه الى القول بأن يثيامين 
التطيلى كان موجودا فى الشام عام 71١1م‏ , دون أن يدعم ذلك بالأسائيد المعضدة له , 
انظ اشارته : 

.4 .م ,1940 وصعو1 بؤعلدقامت دقل عسووجرة'1 3 مه مل عتررة هآ بصعطقة 


03 0 ,م ,تلاهنا 01 ستسوزرة8 
)ش :. ,2 مطل 


٠3١5-1١١6 بنيامين التطيلى » الرحلة .ص‎ )٠١( 


٠ 55 عن اشارة بنيامين التطيلى ؛ انظ : الرحلة . ص‎ )١١( 
ّْ * وانظن راى يراون الهام‎ 


رتلا آتاقع م5 ,«صنعلودنامه1 2 قستام1 عطا 01 امعتمعلنانة عنا1» تفسقوط 
21) 2016 ,494 .م ,2711 .701ا 


ب الالال ب 





وعن سياسية الصليبيين,تجاه. اليهود بصيفة عامة ١‏ انظ : 

بدإود » للع الصليبيين ».من 104 ٠‏ 

05 ,80 .م ب,هاع100 2ه ستصسوزمهة8 
0١ 05‏ ,مر ,1510 


وعن ازدهار صناعة الزجاج فى صور انظ : 
الادريسى نزهة المشتاق 6 جد ص 60 ٠‏ 


حيث يذكر عنها « يعمل بها جيد الزجاج » ٠‏ 
.9 .2 ,01.11 ,عدا" قله تسمتال؟ 


سر الختم عثمان » مدينة صورن فى القرئين ؟١‏ , ١١‏ ,2 رسالة دكتوراه غير 
مذنشورة 2 جلية الآداب - جامعة القاهرة عام الأقكام » من 55 ب هن 2554 ويلاحظط 
أن 'ازدهار تلك المبناعة وجد فى ,مناطق أخرى ,فى المملكة الضليبية 3 اث أن حجاك الفترى, 
يقرى أن الزجاج الصافى تفوقت صسناعته فى مدينة عكا , اتن : 
خنولاعاك5 للم نز .قطهذا ,تمعلوجبئء1 1ه بإدمامزة فط ,لمات عل معداوعول 
,92-3 ,تر ,1896 طمن 361 1و/ا 21م 


:)١8(‏ .93 .م بقأممياكة 5ه متسذزله8 


قاسم عيده قاسم ٠‏ اليهود فى مجبي من الفتح العربى,جتي الغزى العثبانى , 
مل * القاهرة 1زم هي 15 9 


(06) ل 0 اناد 


)١7(‏ عن الاهسطبهادات التى وجهت لليهود شلال تلك المرحلة من جانب 
الصليبيين ٠‏ انظي : 
لاا .1 ,عملم اكلط'1 ,«عجزمعنظ نل واعللاصة مع[ ,8أتبال ومل» ,مده جماغوط 
,38-9 .زر ,1982,ع06طه 
06ج ,جوع اتام رمعم زةليةؤنامت 16 101 قمع112ا0ة متتمء0» ,صأفاأهة© 
0 260ءو6ئم ‏ ,صتعلوقناية3 عه طسملمع يكز م2 معطا أه وتماقاط قط م 0168ناام 
.202 ,جز ,1982 22ع[وةنانهء1 رم طووط ملاحاوول 
قاسم عيدهة قاسم 2 :الاضطهادات الصليبية ليهود أوريا من خلال حولية 
بهودية . الظاهرة ومغزاها » ندوة التاريخ الاسلامى والوسيط م 0:1 ٠:‏ عام 5م 
ص ١١17١‏ ل مهن 1556 , «الجروب الصليبية فى الأدبيات المربية والأوربية والييودية». 
مجلة المستقيل العربي » عدد (8) , عام 1141م , صن "١ ٠١‏ 5 


1105 ب 





.ويلاحظ أن شناك حؤليات: ذهؤدية متخضصة «فى موضوع الاضطهادات التى 
تعرض لها اليهود خلال ثلك المرحلة ٠‏ مثل حولية سليمان ين بتسشون » وحولية 
الربى اليعازر بن ناثان 3 وقصة الاضطهادات القديمة 5 
عزنا مومهم 1311 أاقم: كن غ16 1لمعتكن قط ,«مفستة عمط وممرمامة غه واعتدمتاه ملم 
.005ناء 06286 010 قط 04 م تأو سوا ع1 .مقطكويز 


ويشين د * قاسم عيده قا سم الى كتاب اليهود والصلدبيون 20 الحوليات الحبرية 
الحبلات الصليدية الأولى. الثاني والذى 00 0 جائيٍ جامعة ماديسون بعدام 
ايدلبرج ١‏ انظ : ' 


مم6 لسة أمع8 قط كه مملأءتممغطء بوعبطقط عط رورمل هقنم© فط سه وول ماك 
7 مبكتذلونا موتاعة84 ,ععناط 5301 مسمملطك 'إط .قطوم روملوقيص 


'نقلا 'عن اقاجسم عبده قاسسم فى مثالتته المنشورة'فى هجلة المستقبل العربى ٠‏ 
207 .2 ,0618 له المتتلروزحرة 1 


78١ ْ 04)‏ .م لاط[ 


(؟19) اين جبين »2 الرحلة » ص 95؟؟ . 


0 78 مث ,قلطا 


وقعت قلعة القدموس الى "الشرق من قلسة المرقب فيمما بين قلفتى مصياف 
والكيف , 0 الاسماعيلية النزارية من الاستيلاء عليها من صاحبها سيف الدين 
مهاجئة السلمين لاهن على حد سوام ٠‏ 


. .عن قلعة القدموس ؛ انظل : 


00 
القلشندى صييح الأغشى 2 جا 0 مل٠‏ القاهرة ألم هن /ا4١1,‏ رنسيسان 2 
التسروب الصايبية » ج؟ :> ام ٠‏ زكى لقاش , الحشاشون وأثرهم فى السياسة 
والأجشنام : رسالة 500 غين متشورة , كلية الآداب جامعة القاهرة عام 
80 هن 119 2 لويس » الدعوة الاسماعيلية الجديدة “اث +١‏ سهيل زكان , 
ل دمشق كلم ضن 7 » عهيد الكريم حتاملة » , صلا بح الدين الأبوبى, وموقفه 
هن القورى المناوكةا في يلاد لكام . 0 الدارة 0 اعد 00 ٠‏ العدد 5 سيثميسر 
ل ؛ هن 1 59 


0 ,0 بأققتا معطا مذ فم تمفسضن) شط رقامقممديما8 


307 اه 





القسم الخاص بالخرائط 


)5١(‏ وقعت العليقة الى الشمال ممن قلعة المينقة وجئوب شرق جيلة »2 عنها 
أنظني ؛: 


القلقشتخدى 6 المصدن السايق 28 جك ص 5١107‏ غ, الياس ديب »2 العقود الدرية 
فى التاريخ الاسلامى , ط* الاسكندرية /ا955ام اص ٠ "5١5‏ 
ب« بحطهلوآ #ععصن عستاقعامط ,عمصهنام م١‏ 
(59) وقعت قلعة المينقة شمال قلعة الكهف والى الغرب من قلعة القدموس ,2 
عنها 2 أنظن : 


اين يطوطة ٠»‏ الرحلة هل ١‏ بيروث 46م ؛ هصن كلو شيخ الريوة ' نخبية 
الدفن . ص م8١٠‏ 2 عارف ثاسن » سفان وصلاح الدين » ط* بيرودت 61م ) صالا, 
أرضا الخريطة السايقة 9 


(9؟) وقعت قلعة الخوابى فى شمال غرب صافينا وجنوب شرق المرقب » عنها 
أنظر : : 


الادريسى , المصدنر السابق 2 جء ص ©8!"؟ , اين سعيد المغريى 2 يسعل 
الأرض فى الطول والعسرض 2 ص 85 ,2 عمران , الحملة الصليبية الخامسة , 
طء الاسكندرية 1918م . ص 504 , ايضا : الخريطة السابقة ٠‏ 


550 تسمى مصياف أو مصياب أق مصياث , وهى من أهم قلاع الدعوة 
الاسماعيلية النزارية , ووقعت الى الجنوب من قلعة الرصافة والى الشرق من قلعة 
القدموس 0 عنها انظن : 1 : ' 


ابن القلانسى 2 ذيل تاريخ دمشق »2 تحقيق أميدرون / هله بدروت 4م 8 
هن الاا, أسامة بن مذقذ 2 الاعتيان , تجقيق فيليب حتى هله برنستكون كم ' 
صن 1١8848‏ , حاشية 9) 2 ياقوت » المصدن السبايق » سّءٌ )2 هن 1أوه ٠‏ جوزيف دسب 
يوسف ,؛ العدوان الصليبى على بلاد الشام ٠‏ هزيمة لويس التاسسع فى الاراضيا 
القدسة , طه٠‏ بدرروتث 15ام 0 ص 1 , حاشية )3 3 أيضنا : الخريطة السابقة ٠‏ 


(5؟) وقعت قلغة الكهيف جنوب قلدة الميئقة والى الشمال من قلعة الخوابى : 
سنها 3 انظر ل . ٠‏ 


التافشندى » المصدر السابق , ج4 . ص ١ 1 ٠ ١4!‏ 
,200 .2 ,11 .701 ,و06ه5 نم 16" ,مسقسع مركم 
أيضا : الخريطة السايقة ٠‏ 





(55) القلقشندى ؛ المصدر السايق » جءٌ . ص ١55‏ اصن /!ا2١ ٠‏ 


590) ابن القلانسى » المصدى السابق 2 ص ١55‏ ؛ ابن العديم » بغية الطلب 
فى ناريخ حلب » تراجم |الأمراء السلاجقة ٠‏ تحقيق على سويلم طء أنقرة الام 2 
سن "اكلا سيط بن الجوزى ؛ المصدر السايق 6 جا/ق١ ١‏ حيدر أياند 
الدكن ١155م‏ , ص ٠ ١١‏ 
,57 .م ,1958 1.6205 ,قع0ذوتتن عط 8ه عاءتطمقطء قتاءمقصودة م16 .ططرةت 


10 قط قن لاتماماك ,رطمنا5 هل ,ومأةفقكمقج عط تنه 368 1المهه1 م1 ,ماوعا 
1 .2 رآ ,01/؟ 


89" أبن المعديم زيدة الحلب » جا 2 ص ١١١‏ ناص ؟١1‏ , ابن تغفرى 
يردى ٠‏ الذجوم الزاهرة » جه 2 ص ١5”‏ , النسيد العزاوى : فرقة النزارية , 
ل١‏ القاهرة ١157م‏ , ص ٠ ٠١1‏ 


(59؟) عن شرف الدين مودود ودوره فى جهاد الصليبيين , أنظن : 

,1955 ,1111 1 .2/107 ,«ستلدلة5 01 “0سابامعمم اناقمل 01 8150100 لسك 
١ 0‏ ا 18-37 ,20 
عيد الغنى رمضان , « شرف الدين مودونا 6 م مجلة كلية الآداب ب جامعة 
عقاف صبيرة » « الأمين مودود بن التونتكين »,2 مجلة الدارة : العدد (؟) , السنة 
كك عام 5م ,ص ٠١59‏ اص "3 ,2 عبد الرحمن زكى وعيسى ؛ الحروب 


وعن اغثيالة + أنلن : 


ابن القلانسى ٠‏ المصدن السابق ص /ام١ا‏ 2 ابن عساكر » ولاة دمشق فى 
العصر السلجوقى ٠‏ نشر المنجد , مجلة المجمع العلمى بدمشق .م (58) , ج (2) 
عام 549١م‏ 2 ص 00١‏ » عثمان عشرى ؛ الاسماعيليون فى بلاد الشام فى القرنين 
5 ؟ام ب رسالة ذكتوزاء غين.منشورة :«كلية الآداب ب جاففة الثاهرة + هام 
م , ص 5/ , كمال بن مارس ؛» العلاقة بين الموصل وحلب ودورها فى الحرب 
الصتربية 8 رسالة ماجساير غدن منئشورة ب كلية الآداب ص جاممة عيبن شمس : عام 
5م ص ث١" ٠‏ 
1 
انق "السنحيم فك شي التللت قن حازيه *خلت نت اشم الشا بتر اجيم 
الأمرام السلاجقة حملن أكا ١ ٠‏ 
انق لوو كلاس م الطيوي«الشا نل نعو 012خامز أبن افلم رزيوة لحل 
ها ١‏ القاهرة 1517م » سن ١9‏ ,2 حسين عطدة , أمارة أنطاكية الصليبية وعلاقاتيسا 


ب 4لالابس 





السياسية بالدول الاسلامية المجاورة , وسالة ماجستير فير منشورة - اكلية الآداب - 
جامعة الاسكندرية عام ١154م‏ » ص 198 ء ماجد ٠‏ العلاقات بين الشرق والغرب , 
ص ١7‏ , الديوجى 3 الموصل .فى العهد الأتايكى طرء بقدأد م ص ٠ 1١5‏ 


2.04 وطله .زه مقطو 


الكواكب الدرية فى السسيرة النورية » تحقيق محمود زايد 2 ط* بيروت الاكلمر, 
ص 8/ا » يوسقف الديس , تاريخ سوريا 2 جا ا ط١‏ بيروت ٠٠5١م‏ 2 هن ٠51١‏ 


للم ابو الفداعء ,2 المختمس فى أخيان البشر 2 ج31 طرء اسبتانيول م . 
ص 6" 


05١‏ 4 بص ,آ1 .701 بعك 1ه سمتاا؟ 


برنارد لويس 2 ا مرجع السايق » بص. 1١11‏ 9 
0 القرن الثاني عشرم / السيادس هم طء الاسكندرية ام هن ا 06 
المركة الصليبية . بج؟ ص ١١١35‏ : 


وعلى :الرهم من أن,برذارد لويس يقرن أن. رايموند الثاني كإن الضحية الأوبى 
للصلتيبيين التى الغتالها الجحشاشون ٠‏ الا أنه يقع فى . تذاقض و أضسح عتدهاً يرى ان 
كونراد المونتفرتى كان المسحية الأولى 2 راجصع ,ما ذكره . من 1١4‏ 2 صن ١١35‏ , 
والواقبع أن رايموند الثانى كان بالفمل الضحية الأولى » وقد فصل بين الحادثتين 
ما يزيم .على الأرينين ماما .+ 


(ة3؟) عط بقمككة ,رنمترآ غم انون]؟ .امتمطعئه 2ه مأامومن2 ه15 عفلم ناجرم 
(11 71 رمع© بامتا لظ مواممعة1 ,334335 .مم ,1943 عاتجك مول مام 
191 ,م 

دا رصحلا هك عسوم لنمطه تا ااه «امناتلمتعه مط 01 بمماواط ,لسومما7؟ عه بومكامه© 
767 بجر م1908 مملممهة بمموسيص مقطا أو وسماعتومكتان 

116-17 :2 ,تعلمة ناكول 2ه نمام ,ضطلما؟ فل #ملاومول 


ابن شداك , الثوادن السلطائية ص م١٠‏ 2/ العماد الأصقهائى / الفتم الفسى: 
هن قله /( أين الأثير /( الكامل ١‏ امن ا" عقاف صيرة ل دراسات فئ: تاريخ 
الدروب الصليبية , ل٠‏ القاهرة 5م صرالذلحهء" ٠١‏ 0 / 
دمقهم! ‏ ,مالقاو نزط قصمةء؟ ,ومللحويصه مقطا عه مسواعمغوتط طوعث ,للعتاه 6 

ش ,238-240 ,م ,1960 

9 ,6 ,1909 مملحهن] ,11 .1ل0[" رموه" .له اماو زنرمرماان] ةم و8 


17 سم 





(6؟) عن راشد الدين سئان ودوره فى قيادة الاسماعيلية النزارية فى بلاد 
الشام حينذاك وسياسته تجاه مملكة"بيت' المقدس الصليبية » أنظر : 
0 ابن العديم ٠‏ سبسيدرة أشسد الدين سفان ٠‏ تحقيق برنارد لويس 
الت 1 6 ,17111 .1 ,1615 .8 ,لشظ.ي2] 
اك 030 تمع سداءاة متومآ1 :8 مطء استائبول عام 1١507‏ اص 758 ب 
مني 55 , سبط ين الجوزئى ٠‏ المصيدر السايق ص 25١5‏ , ايبن تفري بردى : المصدر 
ا 


لين 


3 


7 مم و مه 5 0 0 400 : ه42 0 5 . 

بوبلاحظ أن براشدر الذين. يناث بلغت مبيطرته على أتباعه حدا , انهم اعتقدوا 
'فى غتبته'ورجعته من بعد ذلك ؛ تماما مثلمبا.اعتقد الشيعة الاثنى عشرية برجعة 
الامام محمد بن الحسين العسكرى بعد أن اخثفى فى سر من رأى : ودقرر شيخ الريوة 
ألد شبقي: أن بفى . ححبن, .الكيف, يبوج الغار الذى اختفى فد دراشد الدين ويقال أنه 
مدقون 'فيه ويزعمون آنه هاب فيه » ورظهر منه » بزعم طائفة منهم » انظر عن ذلك , 
اريخ االربوة نخية الدهر,:.هنى مه" ٠.‏ 1 


ا لي ده 
00 عن ذلك انظ : 
مق نس , أحجد عوض 2 التنظيمات الدينية ص ١لا" ٠‏ 


"4١‏ , «ل مر ,2 ,11010618 02. لللتسقردة15: 
اا ا ل 1 ١‏ 1 2 

(55؟) عن ذلك أنظلن : 
ل 0 ادن خلكانٍ ..يفيات الأعيان, » جه ٠‏ ص غ1 ,/ ابن العديم ٠‏ ذلائة تراجم من 
ثم كم 1 أ ص , 1١١6‏ مر أبن أبيكق الدويد ارى . الدرة المضسيكة فى خسان الدولة 
الساطيرة 7 لتجقيق صبلاء .الدين المنجد » طء القاهرة ١156م‏ , ص 594 , شيخ 
بالريىة 2 الميدن الشايق بن * ٠‏ » العثمائنى ' تاريخ صقد , ص هوم ٠‏ 


ا 
بياث نارم © م ا 1 لالم الاك ى 'ء 
4# ؟ 
ا ل م م ) 0 .2 .1510 
: | 


1 
8 


الى ل لوه 1 
00 مابرة» ده 7 1 1 
ٍ لد : 1 0 ,8 بلطل 


0 7 ' ليث 1 
١‏ م 
28 م 1 م 1 0 : 5 0 2 1 
0 2) انظز الفضّل الخاص برحلة يوحثا فوكاس 0 
اللي مسسالاله م* 0-3 د 7 ١‏ 5 1 


8 رأ كو ا ُ/", 53 م 7 | ابره ا 0" 06 0 1 
4 بُنيامزن التطيلى , الرخلة , امل 1٠ 1١6‏ , 


(59) ئقسه ا ص كألكء٠‏ 1 1 
ا 0 
)05 ,0 امل 
لازم ,قلقلا ,و ةاعتمممطه آه وعبوه ما ها نياك 8101 فطل ,دمع [ددنامة1 ,قمامم 
0 0 قع لللدصلعمط مط م ممقطوتطم 61 025 قط حمم؟ قأعطممهم لضة قتصلمع 
,8 ,م ,1985 ومأعع دم ,قجورا 


ب لالاكب 
ا '(م؟! سءجالة) 





155 وتناضة التطك :+ الرحلة سن 410 + 
وعن الزلازل التى منيت بها بلاد الشام بصفة عامة خلال القرن الثاني عشرم, 


ابن القلانسى 2 المصدر السابق : تحفيق زكانر هن 616 هن هاه , 
هن 578 .ص 591+ الأفيانى + اليستان الجامم لجميع تواريخ الزمان :تقر 
كلود كاهن 1937-1938 وفمسة 11-17111 .1 .18.8.0 هن 1١8‏ . عيد اللطيف 
اليغدادى » الافادة والاعتسان 0 تحقيق سسيائق ملل* دمشق 18م هن 55 
ابن الوردى ؛ تتمة المختصر » ج؟ لل١ء‏ بيريت م 2 من م ابن 'الراهب » 
تاريضه » ط* بيروت /ا١5ام‏ ص كلا ٠‏ 


210 بم ,208 .م ,189 بم بوععامجك عه طانم 


,1933 لأدمف ‏ ,رضخ .1,1 ,امالم]' /زط ,وسو بعاعتصمعطه عهمز5 ونام زعممم 
3 .م ,11 اعوط 


0 بص ,11 ,له ,م1 أه طن 11 


ب[ .أه 1/0‏ رقت مهكد عط" ,صمناعك ص ,و«ستططعلخ عدكة8 أه ععمعهت مطك» ,ططزة 
0 مر ,1958 هألة؟؟الركشسةر_ 


مؤنس أحمد عوض , الؤلازل فى بلاد الشمام فى عصر الحروب الجليبية 
وآثارها ؛ دراسة عن النصف الثاني من القرن الثانى عشرم » تحت الطبيع ؛ محسدك 
معمود محمدين ٠‏ « الزلازل والبراكين فى جزيرة العرب وتراثهم» » الدارة» العددر١),‏ 
السلة )١8(‏ , عام 54 ,ص 5غ )2 اشتور 0 التارييخ الاقتصادى والاجتمامى للشسق 
الأوسط فى العصور الوسطى ع نم * ابي عيلة ٠‏ هل * دمشق 06ام صن ؛ محمل 
على المغريى 2 الهزات الزلزالية ٠:‏ هلل ١‏ القاهرة ام هن 2:9 , عماد الدين خليل 0 
نور الدين محمود وتجريته الاسلامية » ط١‏ دمشق /امةام من ١8‏ ء, السيد سالم 4 
دراسة فى تاريخ عديئة حنيد! فى العصر الإسلامى » ط١*‏ بيروت “لاكام/ من ١١١ا,‏ 
مصطفى انون ؛ « نصوص تاريخه لؤرشين دمشقيين من زلازل القرن الثائى عش » 
4 مشحدصث ,22711 ,1 ,88,0 , هن 060 , حسين مؤنس ؛ لون الدين محموف ٠‏ 
سيرة مجاهد صادق طء القاهرة لدلا من 36٠‏ / كرل على ٠‏ غوطة دمشق , 
هل دمشق 4م هن 80 » 1 


7 ذاهصر خسرو سق ئنامة ‏ من 9غ ٠‏ 


ب 10174 اب 


مونععيا لعرعاأدوزوةه برط لمذادردرة عنة دترمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 برط لعامع رومن 





الفصل|اسالع 


تسودريشس 


ذف/ا١١‏ ب #الاككم 





ذار؛) لممعط لظ دا اتتلاسن فلك عرلا لس تلبسا أمسروقت ان 


ممه عم مالك مو عأمامه لايك 


1 





تيودريش 
« الاالا هس "الأذلام) 


تميزت رحلة الرحالة الألانى ثرودردش(3) باحتوائها على التعديث دن الجوانب 
التعلقة بمملكة بيك المشدس الصليبية” ‏ ومن امكلة 'ذلك تتاولة لعقامي الرفيان 
الفرسان مثل الاسيتارية والداوية وأنشطةهم فى الآأرض المقدسة سوأعء على الجائب 
ودورها فى أنئعاش حركة الكجارة فى المنطقة , وكذلك الأسواق التجارية الهامة 
فى الوا السلعة التسلورية زر نكياة من لك قوم تدر ل لرجم امون الخ شوسين 
تلسيادة الصايبية ' ونظرا أده من الألبان فقد أمكن عقد مقارنة ددن رحلةه 2 
ورحلة رحالة آخر من بنى وطنه ونعنى به يوحنا الورزبرجى ٠‏ 


والواقع اننا لا نملك معلومات مؤكدة عن ثيودريش باستثئاء أسمه ب كما 
يلاحظ ستيوارت الذى قام بترجمة رحلته الى الانحليزية ب ومن المحتمل أنه قسد ورد 
لدى مقدمة رمالة يوحذا الورزيرجي الإنجيلية بونقطم ه100 
ولكن لا يوجد دليل مؤكد يدعم مسحة ذلك(') ؛ ومن المحتمل كما هى وارد فى تلك 
المقسدمة انه ثرودوريش الذى عمل اسقفا لورزبرج”() » ويلاحظا الباحكون أن وصفه 
لكئيسة الضريح المقدس فى بيت المقدس , وعقده المقارنة بيذها وبين كئيسة اكس 
لاشابل 6لاوجهطة هنآ عثة ر آخن ) ١«دل‏ على انه اكش التردد على تلك البلاد5) ٠‏ 


وتكان ناحية هامة عند دراسة رحلة ذلك الرحالة الألمائى , وهى المرحلة التى 
كب فيها الرحلة » ويتبغى أن تقرب آثبه قام بها في عهك الصليبيين قبل سقوط مملكة 
بيت المقدس الصليبية فى قبضة المسلمين عام 41١١م‏ » وتوجد عدة دلائل تدعم مثل 
ذلك التصور ؛ فنجد أن ذلك الرحالة يشير فى ثنايا رحلته الى البطريرك فوشسيه 
#ساعلن1 فى الفصل الثانى عشر من رحلته , وهى الذى شغل منصب البطريركية 
فى بيت المقدس فى المرحلة الممتدة من عام 41١١م‏ الى عام 51١١م”) ٠‏ ومن جهة 
أخرى نجده قد أورد ذكر مديئة بانياس , واوضم أن المسلمين قد استولوا عليها 
في عام م , وهى ما نجده فى الفصل الخامس والأريعين » ولا نغفل ناحبة 


ماه 





هاف كفيو قن تمديق :تويك قرام ورين بالا تكدال »فى برع البلعة اتليس 31 
اكواتزول في مويف من العلاع القن -شرييها العسلبييون بالقرب يعن فون ١‏ ترون ,د اعدف 
تللة' إل فلذع الكاعة من أجل هيد اغارا تون الدرة فيو جلك حلت .رلا فنا 
تملح" إن الاخري: كان يكم حتلكقه بحس عام 10/9 ام د افمن 'التطقي' تون انز الريدلة 
جرت خلال مدة حكمه لبلاده . ومن جية آخرى يلاحظ البعض أن أخن تاريخ ورد 
فى 'الوطلة عو فاء :لاا الإرا) رهما ساهد فلن الامهاك باكها جوت بعواالن ذلك العا 


ولا نغفل حقيقة هامة ؛ أن أن ذلك الرحللة :الألساني, قد قام برحلته خلال حكم 
اثلك عمورى ملك مملكة بيت المقدس الصليبية » وهى الذى حكم ,فى المربحلة الزمنيه 
الممتدة من عام 177١م‏ الى هام 17١1م‏ ء, ودليلنا على ذلك أنه عندما أشار الى مقبرة 
اللوك الصليبيين ذكر آخرهم وهى بلدوين الثالث ( 5١54‏ 177١م‏ ) » نولم بيشر الى 
املك عمورى , مما يدل على أن الأخير كان لا يزال .حياد(') ويحكم المملكة الصليبة ٠‏ 


والعدينتبالدسن "ان ؟ الرحالة الالفاق: بسنة عامةة امهيا ماين مايه 
يعنادس الرهبان الفرسسان لا سيما الاسبتارية 116:5هائم109 .والداوية #تقاصصرة؟ 
فافردوا لهم اجزاء هنامة من رحلاتهم ٠‏ ويصسدق ذلك نايما يصدق على الرحالة 
شيودريش ٠+‏ وريما كان من العوءامل الجامة والمؤثرة المتى أدت الى .مثل ذلك الوضع » 
أنه زان المملكة الصليبية فى عهد الملك عمورى ‏ كما اسلفنا الاشارة ‏ الذى شهد 
مالم دوس وفعاليات كلك العذناصر ٠‏ 


وهكذا , فان ثيودريش تهيأات له الظروف المواتي.ة من أجل تناول فرق الرهبان 
الفرسان من خلال كافة الجوانب المتعلقة بانشطتهم فى الأرض المقدسة , ومن ثم 
حرص الحرص كله على أن يعرض لأدوارهم الحربية .والطبية والاقتصادية » ونظرا 
لأهمية ما أورده فى هذا الصدد » من الممكن مسد مقارنة بين ما أوردة وما ورد ادى 
يوحئا الورزبرجى الذى 0 المنطقة فى مرحلة متقارية من رحلة ثيودريش ٠‏ 


اما بيشأن الرهبان الفرسان , فتجد أن ذلك الرحالة يصف المستشفى الثى تنسب 
الى القديس يوحنا سطه1 .51 ويرى أنه لا يوجد شخص بامكانه أن يخينر الآخر 
كم هى جميلة مبائيها » وهى مزودة بالمجرات والأسرة والمستلزمات “الأخرى اللازمة 
لعسلاج المرضى ") » ويرى أن المستشفى ذاتث قراء عريض فى الائف اق 
على اافقرام , وأوضح أنه كان عاجنا عن اكتشضاف أعداد الئاس الذين كائوا 





ب اذقااب 





يعالجون هناله » ولكنه ذكر أن الأسرة تقدر بأكثر من ألف سرير(”") ؛ ويلاحظ أن [شارثه 
عن ذلك المستشفى توضح بجلاء أنه كان شاهد عيان ٠»‏ ان أنه زارها هى نفسه , وكتب 
تلك الاشارات على هذا الأساس ء مما يعطى لروايته قيمة علمية كبيرة ويجعلها تتفق 
مع قيمة رواية يوحنا الورزيرجى الذى زان هو أيضا المستشفى.» ومع ذلك تفوق 
الأخيسر عليه من حيث ايراده لأرقام محددة عن عدد من تستوعبهم المستشفى وكذلك 
عدد الوفيات من المرضى * 


ويبدى ثيودريش كبير اعجابه بدور الاسبتارية فى علاج الفقراء » ويذكر ان 
هذا العمل الذى يقوم يه بيت الاسيتارية هن أيواء هذا العدذ الضخم من الأششاص 
كل يوم لا يقدر عليه الا كيار الملوك(١١) ٠‏ مما يعكس على شأ ن الهيئة بحيث صارت 
تفارن اعمالها ياعمال الملرك ٠‏ ! 


ومن جهة اخرى ؛ نجده يتناول ثراء الاسيتارية الكبير ويذكر أن الداوية 
فاركتم نفس المفة بدويزي أن عناصرهم امتلكت املاكا واسعة فى كافة أراضى 
اليهودية ٠‏ ويقرر أن من العسيس لأى شسخص ان تكون لديه فكرة عن. مدى,ثراء 
الداوية ٠‏ أن أنهم والاسبتارية استولىا على كافه المدن والقرى وشيدوا القلاع, فئ 
كل مكان + وعشدوا 'فيها الحامياك بالاهنافة :الى. امقلاكيم للعديه عن المشاء 10م + 


وقى معرزرهن حديشه عن فرسان الداوية ذكر انهم شيدوأ ميان جديدة لاستغلالها 
بجر ازعسك: لمان » واقامو): كذلك كئيسة لبو وان" |اسطافقيد قالش تشم افج 
الخيول(") » وهكذا , فانه قدم اشارات هامة عن الجوانب العلاجية الطبية بالنسية 
لنشاط الاسبتارية , وكذلك الجوانب الاقتصادية يخصوص الداوية 2٠‏ 

ولم يقتصر ما ذكره ذلك الرحالة الألاني عن الاسيتازية والداوية'فقط حلى 
تلك الجوانب ؛ بل ان الأمر تعداه الى الاشارة الى القلاع التى سيطر عليها الرهبان 
الفرسان » وفى هذا المجال نجده يمتان على غيره من الرحالة الأوريدين باهتمامه 
بالقلاع الصليبية وذكره لمواقعها بصورة أدق من غيره 2 وقد ساعده على أن يولى 
اهتماما خاصا لتلك العماش الحربية » أنه قدم فى عهد الملك المبليبى عمورى » الذي 
شهد عهده تزايد اعتماد المملكة الصليبية على فرق الرهبان الفرسان لتدعيم نشاممد 
المملكة الحربى تجاه الشمال والشمال الشرقى حسرب الدولة النورية » وباتجاه 
الجنوب الغربى صوب مصر بعد أن وضحت سياسة ذلك الملك الصليبى نحو التوسع 
على حساب املاك الفاطميين هناك , ولا ريب أن تلك السياسات الحربية الطموحة قد 


كلاب 





جعلئه يزيد من اعتماده على كلك العناصر على نحو دعم تزايد نفوذها يصورة واضحة 
ومن ثم امتلكت العديد من القلاع من أجل الدفاع عن حدود المملكة ضد القوى 


وجدين بالذكر . أن عهد الملك عمورى شهد العديد من الأمثلة للقلاع الصلدبية 
التى عهد بامرها للى عناصر الاسبتارية أى الداوية من أجل أن تتولى مهام الدفاع 
عنها , وهناك من يرى أن هيئة الداوية قد تولت الدفاع عن قلعة انطرءارى 1851088 
فى عهد ذلك الملك(5') ؛ أما حصن الاكرادب ‏ 069811685 065 380) فقد عهد عمورى 
تهيئة الاسيتارية بمهام الدفاع عنه فى عام 717١1م(؟)‏ , ونجد أن قلعة عكار هلعا 
تؤلتها الهيئة المذكورة عندما كان وصيا على امارة طرابلس الصليبية عام 
1م) أما قلعة صفد 5280 فقلد تولى الداوية الدفاع عنها عام 
اكالم ٠‏ 1 


1 
0 
1 


وقد جاءت رحلة ثيودريش لتدعم ذات التصور »: فهى يشير الى عدد من القلاع 
الخاضعة للرهبان الفرسان ويقرر أن الاسبتارية شيدوا قلعة بالغة الحصانة فى 
منطقة قريبة من نهر الأردن من أجل حمايتها من اغارات قوات نور الدين محمود 
حاكم حلب(') ؛ ويالقرب منها وباتجاه الغرب هناك قلعه للداوية » تسمى سسافام 
محصنة ومنيعة من أجل مواجهة اخارات الأتراك(*) ٠»‏ وفيما يلى ذلك : 
وياتجاه البحر المتوسط ؛ يقبع جبل الشيخ 11622102 حيث بنى فرسان الداوية 
قلعة كبيرة(1) , كذلك أنشسار الى قلعة لنفس التنظيم على بعد ثلاثة أميال من 
صقورية 8ت تهطمم96 , وفى الطريق الى عكا , وقد وصفها بانها بالفة القوة 
والحصائة(') , ومن جهة اخرى » ذكر قلعة للداوية وقعت الى الشرق من بيتانى 
لإصمطامظ , وفضلا عن ذلك , هناك قلعة اسكندرونة تصلائلة50ة56 , ووقعت على 
بمد أريمة أميال من مدينة صور ٠‏ كذلك تناول ذلك الرحالة قلعة عكا ؛ وتسمى القلعة 
الجديدة » ووقعت فى مقابل المديئة » وقد وصفت بانها قلعة كبيرة(") ٠‏ 


ولا مراء فى أن ثيودريش قد تفوق على غيره من الرحالة الأوربيين مشل 
فتيلوس , ويوحنا الورزيرجى فى ايراده لذلك العدد من القلاع الصلببية وكذلك 
تحديده لمواقعها ووصقه لناعتها وحصائتها . ومن الواضح من خلال اشاراته فى 
هذا المجال , أن قلاع الرهبان الفرسان وقعت فى مناطق ذات اهمية استراتيجية كبيرة 
من أجل حماية يعض المدن والمواقع الصليبية » أى من أجل شن فجمات على المدن 
والمراكن الاسلامية المجاورة ٠‏ 





ومن تاحية أخرى , نجد أن ذلك الرحالة لم يقصمصر تعاولة على ا 
الاسبتارية والداوية فحسب » يل انه أشان أيضا الى نواة تنظيم القديس لاذاديمس. 
قنانةته[ 8506 2 وفى اشارة موجزة نجده يورد ذكرا لذزل ارين العاف 
بالقديس الماكور(") ٠‏ 


وقد تمثلت النواة الأولى للتنظيم فى صورة نيت د االبترحنين88تهآ لا 
أي ما عرف باللاتينية ‏ <تتاةه2050معآ قناطاه12 ' 0( 4 5 نَ الأمر لخت 

معن ابه | سين سيم 1 الل بعد ان دن الوفبان 9 
حدود عام 45١١م‏ تقريبا » وعند منتصف القرن الثانى عشرم ‏ ظهرت الى الوجوة" 
اشسارات بشان أخوة بيت المقدس 1 ومقطاووط” ممما * 1 0 0 
65 04 , ومن بعد ذلك , وفى عام 65١١م‏ ؛: ظهرت وظيفة مقسدم 7 عمف 
ب كما يقرر براوصر ‏ مما يدل على أن الجانب التنظيمي للهيئة قد اكتمل في طؤْزه 
اهم الوظائف ذات المسئوليات المحددة , كذلك سيعت المملكة 5 .الي مشح, الفيشية, 
العديد من المنح والهبات('") من أجل أن تكون قادرة على تتحقيق المهام. المنوطة بها : 


١‏ 0 0م لح شالك 


'كذلك ذائنا نجد كيودريش يولى أهثماها: 9 للمخاطق الساحلية فى مملكة 
بيت المقدس الصليبية ؛ وهى يقرر أن كافة تلك المدن الؤاقعة'على الساحيل اللاساهئ 
تتسم يأنها كبيرة ومحصنة بالاسواو(") ٠»‏ ويختلف اهتساسه عنن مديئة .الى: /خرى» ؛ 
فاحيانا يتثاول احداها ياشارة مفصلة » وأحييانا يشسير الى" مديئة' آأخرئ بعثانة 
مويزة ٠‏ وتعليل ذلك يرجع الى تفوق اهمية «احدى ٠الدن‏ الساحلية .على غيرزساسمن 
ناحية النشاط الاقتصادى ؛ أى هن زاوية الأهمية الاستزاتيجية » فضدلا عن أن يعض 
المدن «شاهدها هى نفسه فتحدث هذها يصورة كبيزة بينما تيتا بيععني ".بدن الألشري 


0 
وه الي ا 0 


التى أعتمد فى تناولها على روأيات الاإشرين 5 


٠ 4 


١ '‏ 000007 
ويقرر ذلك الرحالة , أن مدينة عسقلان «هلمعدث يلي. قاس 00 من القة 

والحصانة("0 ؛ كما هنا تمنعثة فهى عنده مدينة ام 'باليسكان » .وى على, قدي .كبير 
من الثراء("") ؛ ومرجع ذلك بالطبع يعود الى تدفق أعداد كبيرة من الججاج, الأددبيية 
على ذلك الميناء الحيوى الهام , من أجل أن يصلو! من طريقه الى , المذاجلق المبيسيجية 
القدسة » وكذلك قدمت أعداد وفيرة من التجار الى المديؤة عن أجل رميايثيرية العمالهم 


اسه خاب 





لان 2 الك ولا اقم اك متسعة من خلال أتساع حهم” الأسواق ! الداخلية 
والشارحية : 6 ولكونه ا حيويا 5200 تحارة بعضص ا مدن الث دامية د الحبيسئة ' 
كحاضرة الشام المزدهرة دمشسق ٠‏ / 5 


يح ركعوة "” 


0 رتشا م كلك دلقي عر ريش التغروة قلي انال عطاس ,على ' حون قار ان 
الإممية في ذلك أليناء » وهو يقصل بصناعة اسان واكباعها بعل لافطا 'التى كانت 


ودلل على درل بان ذكن أنه أحصى وجود د تماين سفينة ادر 0 


والواقعء أن الأعغطاب التى 'لحقت بسفن الحجاج نتخت فى الغالب الأعم »يعن 
اتلد أذ العواسيقة: 5 الأمواى "اق اوقا لين والمعدون الى “شن ذلك من الغوامل : 
بالاضافة الى أن تلك السفن احتاجت الى عمليات ضيائة' مشثمرة من أجل أن تقوم 
بتادية . دورها بفعالية ٠»‏ ومن م احتل ذلك المركز الصنتاعى قى ميناء عكا أهميه 
شام 4 ود الرقم الكيير ديرا الذى ذكره ذلك الرحالة” الألانى على اساع نشاطه 
رعس من الممكن تصمسو.ن أن تكون المواني ألصسايبية الأخري اعتوت على مراكز 
لاصلاح. السفن ؛ وأن ميناء عكا لم ينفرد يبدأ النشاط وان كايا فرجخ ان القالقة 
اباخري دان وأجدت, 55 كانت بصورة .مصخرة من ذلك المزكن نظر| للأهمية الخاصة 
لذلك الميناء والذي اجمع عليها كافة الرحالة الأورببين الذين زاروا المملكة الصليبية 
خلال القذن الثإنى عشر م ٠‏ 


وتفين الاشارة السابقة فى ناحية هامه فى دراسة رحلة تيودريش فهى عندها 
ذكر المركن أراد أن يدعم رؤايثه بدليل أاحصائى محددن' عن عدد السفن فى الميناء على 
نحى جعل روايته لها أهمية خاصة » أن جاءت من شاعد عيان دعم مقولته ياحصاء 
محدد 55 السفن ٠‏ مما يعاش نزعة احصائية الدى صاهب الرحلة » ونجدها بصفة 
امة لذى الدمالة لمان خلال كك 'القرن ٠‏ ا 


اه 


وجدين بالذكز أنه ثنا ولمدينة . يور 1 التى حظليث يقس كبيس من اهتمام 
ذلك “ألزّحالة: » وقد وخنقهنا بائها تفع على شساطىء البحر ٠‏ وتتفوق فى حصانتها 
وتسؤارها على كافة المدن الأخرى ؛ وهى تتخذ شكل الجزيرة وتديطها الميَاه .تقريبا 
هن”جؤاتبٍ ثلاكة ,اما الجانب الرابع فاله محصن قحصينئا قويا 'تفضئل" النموائط 
والأسوان” وغيزها. . من وسائل الدفاع(65 00 مدخلان ففظ , وتحرسها بوأبات 
“بابزا فى كل 'تجانب"", :لها مينأءان أحدهما-وهى' الذاخلئ لسفن المديئة » أما الآخر 


ت 186 د 





فهي شد خصص للسقن الأجنيبة ٠‏ وبين المبناءين يوجد برجان على كتلتين من الصطر. 
وبيذهما ياب مزود يسلسلة صضصخمة من الحديد ؛ وعندما يغلق يصبح الخروج والدختول 
أمرا مستحيلا(”) ٠‏ 


والنصس الذى يورده ثيودريش يتفق ‏ مع النص الذى يقدمه ابن جبير 
يشان حصانة ومناعة مديئة صور . وقد ذكر الأخير أمر البرجين المشيدين الى ميئاء 
« ليس في البلاد البحرية اعجب وصفا منها »(") , كما أنه أشار الى أن هناك سلسلة 
عظيمة تقع بين البرجين المذكورين تمنع عند اعتراضها الداخل والخارج ؛ فلا مجال 
للمراكب الا عند ازالتها؟") , وهكذا فان المصادر الاسلامية والصليبية تكدت على 
حقيقة الحصانة الطبيعية الفريدة التى تميزت بها مدينة صور » وهى التى أثرت أحيانا 
علي تاريخ الغعروب التلبية 1 كنا أتصم بعسلال. الأكبةاكا الثى ظلت مفركة تعطق 
ومفدم الحملة الصليبية الثالثة ٠‏ 


وبالاضافة الى ما سيق ؛ احتوت تلك الرحلة على بعض الجوائب الاقتصادية , 
وقد اهتم ثيودريش بمصادن المياه ‏ فقد أشار الى أن اهل مدينة بيت المقدس - على 
سبيل المثال يقومون بتخزين مياه الأمطار من أجل استغلالها عند الاحتياج اليهار*" , 
ولا توجد لديهم مصادر اهرى للمياه كما ذكر أن الداوية قاموا يوضع صهريج ضكم 
مزود بآلة متحركة من أجل ضخ المياه('') , ولا شك فى أن مصادر المياه فى فلسطين 
كانت محدودة ؛ واذا ما لاحظنا أن غالبية البلاد احتوت على مناطق صحراوية بينما 
انمصرت مصادر المياه فى نهرى الأردن واليرموك وبحيرتى طبرية والحولة ؛ ومياه 
الأمطار فى الشتاء ثم الينابيع والعيون والآبار » أدركنا أن الصليبيين سعوا جاهدين 
نحى استغلال الموارد المائية المتاحة أحسن استفلال لخدمة كيانهم الدخيل ٠‏ 


اما على المستوى التجارى » فنجد أن ذلك الرحالة الالمانى يذكر أمر امد 
الأسواق الموسمية الهامة ونعنى به سوق موزرب الذى عقد كل صيف ٠‏ وقد اشار الى 
أن جمعا كبيرا من الناس لا يحصى عددهم(") » يقدمون الى هذا المكان كل عام » 
ويجلبون معهم كل شىء يمكن أن يباع ويتاجر فيه ويجلبون معهم عناصر من العرب 
من اجل حمايتهم(") , ويلاحظ أن ذلك السوق كان يسمى ايضسا ميدان ظهل»6< 
وينبغى أن نقرى أن اشارة ذلك الرحالة تعد موجزة اذا ما قورنت يما ذكره رحالة 
سابق زار المنطقة قبله ونعنى به فتيلوس 5دا(1”»1 (0) ٠‏ وان اتفق الاثنان على 
كون ذلك السوق من الأسواق الموسمية الرئيسية التى عقدت فى فصل الصيف. , مع 
ملاحظة أن استمرار تناول الرحالة الاوربيين لمثل ذلك السوق فيما بعد رحلة فتيلوس 


كذخاي 





يدل على اسثمرار ازدهاره وآأنه صار حقيقة اقتصادبة واقعة على نحى لم يكن من 
اليسير اغفال تناوله فى مؤلفاتهم : ومن ثم عرض له كبودريش فيما يعد ٠‏ 


كذلك قدم ثيودريش تناولا هاما لأحد الأسواق التجارية والتى كانت تعقد سنويا 
فى وت .هيد الفضع فى خلال فصل الزبيع + :وذلك غك مقدم الماع الستيهيين الى 
مدينة بيت المقدس » وقد حدد موضع السوق يانه امام الياب الرئيسى لكنيسة 
القيامة("*) » وقد احتوى على العديد من البضائع والسلع التجارية خاصة التى يمكن 
أن تباع للحجاج خلال مثل تلك المناسبات الدينية » ومن أمثلتها » التحف والصور 
التصيلة يذكرياك: المفسحية + ونحاضنة عدون الفوسنين .او السيزة موي العكر نه والسميد 
المسيح عليهما السلام وبالاضافة الى ذلك بيعت هلى نطاق متسع الصلبان والايقونات 
والمسابح والبخور التى احتاجها المسيحيون فى طقوسهم الدينية وصلواتهم ٠‏ 


ولديئاا وصف هام لذلك السوق ؛ ولكن من خلال مصدر متاخر ونعنى بيه الرحالة 
فيلكس فابرى 2811 «ناء1 , ويتضح من خلاله مدى تزايد أعداد الحجاج الذين 
يقومون يشراء احتياجاتهم من هناك ٠»‏ وكذلك اختلافهم مع البائعين حول الأسعار 
وقياههم بالمساومة يغية الوصول الى سعر مناسب وفق احتياجاتهم وقدراتهم المالية. 
وقد أوضح أن من الحجاج من قام يشراء بعض السلع من أجل أن يعود الى وطنه 
ليقوم ببيعها لمواطنيه باسعار مرتفعة('') » ولا ريب فى أن البعد الاقتصادى لاسيما 
التجارى واكب حركة الحج المسيحى الى المحارم المسيحية المقدسة فى فلسطين ٠‏ 


وهكذا القت رحلة ثيودريش الضوء على اثنين من الأسواق الموسمية الهامة 
فى مملكة بيت المقدس الصليبية ٠‏ 


-وتوجد تالدية تماحة هن الزهلة ركني يها ننه ذلفة الرهانة إلى المسلمين + 
والاتهامات ا الال الحكم المبليبى ٠‏ ش 
وقد اتخذ : ثيودريش ‏ شائه فى ذلك شان كافة الرحالة الأوربيين الآخرين - 
موقفا عدائيا متعصبا ضد المسلمين ٠‏ ويرى أنهم كفار(؟) » ومن ثم ينبغى أن ناخذ 
رواياته عنهم ماخد الحذر والحيطة , وقد روى أن عددا كبيرا من الحجاج كانوا قد 
قدموا الى بيت المقدس للحج غير انهم وجدوها غاصة بالعرب » ولم يمكنهم دخولها » 
ولم يكن معهم طعام أي شراب ٠‏ وعندما ادرك العرب أنهم عاجزون عن المقاومة 
ذيحوهم ٠‏ ويقرر أنه عندما يغادس المرء المدينة المقدسة ياتجاه الغرب عند البوابة 


ب /الهما إعديا 





0 بيرج داود 1 0 ج10 ع« هذاكِ طريق يؤدى ال بى كنئيسة ويخطن, 


مره خطوات هابطا الي كو رق إلعرب ١‏ ن, يحرقىا فيه كافة جثث أولئك الجحجاي. غير 
أن العناية الالهية أرسلت اسدا ألقى بجميع تلك الجذئ فى الكيف") !11 . 


ويبدىي من مطالعة الرواية السابقة أنها 5 تقف على و 1 تعنصر .الخدال 
لعي فنها دورا كبيرا » ومن الواضع انها ترجع الى ما قبل نجماء, الصليبيين فى 
اخضاع المدينة المقدسة عام 16١٠م‏ , خاصة أن ذلك الرحالة أشار.فيها. الى وجود 
؟أعداد كبيرة من العرب عندسا قدم الحجاج اليها ؛ ومن جهة أخرى فانه لم يحدد تاريخا 
معينا لتلك الحادثة مما يضعف من شانها ٠‏ فضلا عن أن القسم. الخاص بالاشب ودوره 
يدل بجلاء على أن الرواية برمتها من نسخ خيال الححاج 'البسطاء فى عبصر سادت 
فيه الأساطير والغيبيات على العقول وتراجع فيه الاتجاه .العقلانى فى, وزيا العصور 
الوسعلى يصفة عامة ٠‏ 


ويبدى أن المقصبود من تلك. الرواية توضيح مدى المشقة التى لاقاها الحصجاي..من 
كل سوم ووقفت الى جوارهم عنب الشدائد لتبدل ا امن نهد لعبيس 105 ا 


كذلك أشار ذلك الرحالة الى أوضساع 0 تحت لمكم الصليبى وذلك ضمن 
تناوله لاثارة العرب قدرا كييرا من الهلع فى نفوس الحبجاج / ويقري أن عددا من 
م الكفار » يسكنون كافة انحاء اليلاد كما انهم فى المدن والقرى » وهم يحرثون الأرض 
للك بيت المقدس والاسبتارية.والداوية فى ظل معاملة سلمية من .جانب الملك الصليبى 
والهيثتين الماكورتين(!؛؛) ٠‏ 1 


ومن الى اضسح من شلال ذلك الخص ان المسلمين, عملىا كفلاحين فى الأرض 
الزراعية التى امتلكها كباى القياذات السياسية الصليبية » وفى. هذا المصال بلفحصظ.ان 
هيئتى الاسبتارية والداوية صارتا من كيار ملاك الأراضى ومقطعيها(؛) , أما اشارته 
بشأن المعاملة السلمية من جائب الصليبيين للمسلمين , فهى.أفى ينيغى الا ناخضذه 
ماخن الحقيقة التاريخية ٠‏ ان أن هناك العديد من الاشارات الهامة. التى تنفق تصور 
المعاملة السلمية الكاملة والعامة من جانب قيادات الصليبيين ١ ١‏ 


والمرجح 1 المسلمين الذين عملوا فى 'الزراعة لم 'اتكن لهم.حقوق الاة | رقيقي 
الأرض ٠‏ ويقرن العماد الكائب 'الأصفهائى أن معظم أهفل «مسيدما او لسيات روج ليد هين 


ععماة ب 





السلمين كانوا مساكنان لمساكنة. الفرئج مستساسين وأذيم بعد أن حررهم صلاح الدين 
بعد موقعة حطين ذاقى! العزة بعد المذلة(؟) , وقد يتصور البعض أن اللعماد كان بوقا 
دعاذيا للسلطان الأيوبى » ومن ثم ذكر مثل تلك العبارة » ولكن يبدى أن ذلك ل اده 
واقمة » خاصة أن الصليبيرن نظروا نظرة شك وارتياب تجاههم » وذلك يتضح من خلال 
مطالعة رحلة تيودريش ؛ ومما زأد من صعوبة الموقف أن الغزاة لم يقدروا على 
٠‏ التخلئ عن النخدمات التى يمكن أن يؤديها السكان المحليزن من المسلمين لا سيما فى 
لجال الزراعى ٠‏ نظرا أكثرة أعدادهم ولخبرتهم الواسعة والعريقة ل 
مع ملاحظة ان الصليبيين عانوا من نقص القوة البشرية بصورة واضحة » ولم ١كن‏ 
فى امكانهم الاستفناء عن الطاقة الانتاجية فى المجال الزراعى والتى تمثلت فى تلك 
العناصر المطدة » وفضلا عن ذلك » فان طبيعة المشروع الصليبى الواح ونا احتيراه 
الوا اس شعن ا سو قر ا وكذلك اتجاهه الاستعمارى الاستيطانى, 
جعل امكانية المسالمة بين الجانبين امرا مستبعدا , وان وجدت ففى اضرق نطاق , 
ولا تمثل ظاهرة عامة باى حال من الأحوال ٠‏ 


ويقرر الؤورخ السوفيتى المعاصر مرخائيل ذابوروف اذه عندما استقر الشادة 
+الدلة. امسن الصلسيين #اقن "الازافس "العتصنية النتوهة:: وا الفلاحين ين 
القرى من المسلمين والمسيحيين 3 أقنان ٠‏ وقضى الاالموم على كر يقانا حيو : 
السكنا ن القرويين الشخصية") ٠ ٠‏ 


واشافة آلن 'منا"سيق هل الترؤرى ان تققد ان الله ا عا اقامة 

شار يلقت انيع على نداب "لمتكا فق الحلد نا الشين كم تيجو مم مت كانه ات اليو مذ 
ماهر لقلقم اذا ايهال الدون. اللاقي في كنيسية القيامنة ‏ عملو! علي تاسيين 
م ٠‏ الستم ملدات في بعض الاقطاعات التى حصلوا عليها 7 الأصسيين. . جو دفر ب 
نيم لأس تامو مشبتوطتيم مقاك ‏ وذلك هلن الرخه هن از 3 يلم تكن مبجور؛ 
بصورة كاملة من سمكانها المسلمين ٠‏ وذلك عندما مذعها لكئيسة القدامة. فى: العام 
المدكور ٠‏ وبالطبع قام رجال الدين فى كئيسة القيامة بعملية تهجدر ان تبقى من كان 
القرئة الى المذاطق الأشرى ٠‏ وذلك قبل البدء فى بناء المستوطنة الصليية الجديدة , 
وقد قاموا بتوطين مجموعة من الأوريبين الأحران فى قرية البيرة ليقوموا بزراعتها 
4 مقايل دفع ضلريبة لرجال الدبن فى كنبسة القيامة ف صورة اكتسام محصول الأرض 
معهم . وقد اكتمل بناء المستوطنة المذكورة عام 5١١1م() ٠‏ 


سس 408 اي 





ويبدى أن انقضاء تلك السنوات فى تشييد تلك المستعمرة الصليبية يدل دلالة 
واضحة على اصرار الصليبيين على تنفيذ مخططاتهم الاستيطانية فى تلك المنطقة 
الهامة ٠‏ 


ا 00 لاعس 
00-0 0 


وهناك مثال آخر تكرر فى القبيبة الواقعة شمال غرب بيت المقدس , ان قام 
الصليبيون بتشديد مستوطنة هناك بعد أن قامىا بتفريغ القشنة من سكاذها من الفلاحين 
السلمين ؛ واكتمل تشييد المستوطنة بدن عامى 315١١٠١‏ 5؟١1ام,‏ وتكرر نفس الأمر 
فى آرية كفر مالك » حيث منحبا الملك بلدوين الثانى لكنيسة القيامة(”') ٠‏ 

مجمل القول ؛ أن من الضرورى أن ناخذ بحر كافة الروايات التى تحاول أن 
تؤكد تجاح المشروع الصليبى فى ايجاد تعايشسلدمى دين الغزاة الصليبدين وسكان 
البلاد المحليين لا مسيما من المسلمين ٠‏ 


أما اذا انتقلنا الى ما احتوته الرحلة من اشارات خاصة بالعمائر الدينية فى 
مملكة بيت المقدس الصليبية , نجد ان ثيودريش اشار الى عدد من الكذاكس الكبدرة 
والشهيرة والتى كانت من المعالم الدينية البارزة فى المدانة المقدسة , وقد حرصن العديد 
من المجاج على زيارتها » وفى هذا المجصال تناول كنيسة القديسسة آن 
5 ”)ا ء وكئيسة الضسم المقدس5'*) , ثم كنبسة القديسة مريم 
اللاتينية 5 «ننأهآ هط ومدكة +8 2 , ثم كنيسة القديس يوحنا المعمدان 
أقلامة5 مط طول .)3 كم ٠‏ 


ومن الممكن ادراك أن ها ذكره ذلك الرحالة بشان تلك الكنافس لم يحرج هن 
أوصاف الرحالة الأوربيين الآخرين الذين ذايها المملكة الصليبية فى المرحلة السابقة 
على مقدمه للمتطقة * 


مجمل القول أن رملة الرحالة الألانى ثيودريش القت الضوه على أوضام 
مملكة بيت المقدس الصليبية , ولا سيما الجوانب السراسية والاقتصادية وعكست أن 
مؤلفها كان شاهد ميان نمكم بقدر كبير هن الذكاء والخطذة(""') , 


عكقاب 





ا 
الهو امش : 
نوات ١‏ حلة : 

لاه ا وناعمعع؟ قعمآ ه06 كالاةعطانآ 

اعتسدت فى اإعداب هذا الفصل على الترجمة الانجليزية التى قام بها 
أوبرى ستيوارت ‏ غمة5!68 تإمرنالك للرحلة ٠‏ 

وكان تويلر ©7051 قد قام بنشر الرحلة وذلك فى باريس وسائت جال فى 
عام 8م 4 
1م مصة ,آله © 56 بعماطه" برط .له وطعتتقة 5لع15 هل قكتلاأوطاءآ رطع كعلمعط]” 

ا ,1365 
.عن هذه الاشارة ؛ أنظر : 


فط صذ لإفنااء شد رنقعموذلات عط 0 506 قط 2ه 26م1 لمع نطم مج مع 156 ,نم1 
,40 ,م ,عمرمصلاة مسمادة/1 دا وممغتلهن ف0صه معصماعة لوأمللعهم 2ه بورمعمتط 


أما الترجمة الانجليزية فقد قام بها اوبرى ستيوارت ‏ :356672 لإعانالم 
وهس درك ضمن مجموعة 01 2 فى الجزء الخامس 4 فى لندن عام ككهام ٠‏ 
5 ذلك , انظر : 


بوط .قممة بنعممام نامك مط كه وملام تممفط وتطعتده لفط رطعاممومميام 
0 تنملتما ,17 لأا 2513 ةعاق زعخطلاة 


وحن رحلة ثيودريش واهتمام الباحثين بها ؛ أنظر : 
18 ,م بعممأمملدط معتطمممووءة وول طمدومناط81 نعاناطه1 


ف 11 ,م بتاع قم امعطم 
ىم 1 2 ج11 
3 11 ,م بامنطآ 


6 .م ,11 .701 ,رمأتدمم 

3 أ و 9 ذلك عام 0؟؟أم 

ويقرر أوبري ستدوارت أن ليودريش عمل اسقفا لورزبرج وذلك فى هام مم 
غير ان هذا الراى تشكك فيه بيزلى دون أن يقدم تعليلا لموقفه هذا , والواقع أن اتساع 
ب ملة الزمنية بين قيامه برحلته ؛ وبين التاريخ المذكوى لتوليه الأسقفية , يجعلنا 
الرهلة الزمنية بين فيا وبين التاريخ 0 
نستبعد ذلك التحديد . فضلا حن اننا لا نملك ب هلى ما يبدى ‏ اية مصادر ويضية 
موثوق بهسا تلقى الضسيء على بلسخصية ثكدودريش وتسساهدنا علي فد هيم الرام 
١ 1 ١‏ 
السابق 9 3 7 


أء 


تاكاه 





.م بمم 1216100101 ,ه5167 


.(1) عأمم ,196 .م ,11 .1701 رمغ ووم * 
1 لام 
)222 1 1 00 "ممه مه 


0 ل‎ ٠. 
2 ل 5 8 9 ا‎ 
, و فا “ال اط‎ 


1 .1 ملأ ,جتامامة:ة ملعمصروظ هل ماناجدو أ مم1 6تامتوووط جبل)». بالومم سوملم 
.م ,1881/ مسو 


الباريرك فوشيه هى : عضت 1نامعسصخث 1 ممطن1ن1 ؛ تولى 'رئاسة أسقفية صون - 1 
فى 50 يشاير أى ٠١‏ فقيراين عام كلام 6 ويقدم ننا وليم الصورئ تشاولا هاما عه 
وعن دوره الكنسى و السياسسى فى مملكة بيك المقدس, 0 اوقم عملت , البابوية على 
ذدعيم تقولاه من خلال مطالية الأساقفة الآخرين وارجال: الأكلزي شل يصقة 'عامة فى 
الأرض المقدسة بضرورة طاعته ,وتذفيد أو أمره 0 و عاصبر ذلك البطريرك الملك, الفرنسى 
مودس السابع 11 نامآ + والإميراطور الألبانى' كوثراب الخالث , ٠‏ ]11 هسم 
وذاك عند مقد مهم الى المنطقة ابان أاحداث الحملة الصليبية الثانية » ومن الأحداث 
الهامة ا به سقره الي روما بن أجل مقابية البابا هادريان اللراييم : 11 اهنم 1100 
وكان فى صبحيئة عذد كبير من, زجال الدين فى المملكة اممبليبية ,, وقن ذكين.ولوم 
الصورى أن قفوشيه كان ضدمن الجيش' الصليبي الذى ألعسدة الملك بلدوين ' الشئالث 
111 مأ 181 من أجل اسقاط عسقلان («مأهوهقثظط وذلك.عفى عام ام ,2 
وذوفى ذلك ا" فى 6 ا عام /الام عله انظ ': 0 5 
000 .2 205 5 1811 بم ,11 .أمثر 00-0 01 3-0050 


"أنه ,1 .1 ,لآ.1.0 16 0 م ان 21 و16 لاهسا 5105 
ب ه 0 كع 5 8,5 ,م ,1893 


تامة أصعفليه'! عل منتاموبعمللاع 8 اتام ص81 بتمامظطه لم ,تمع ىهط بمسلطمع 
ِ 104 1843 215 


صم ,280 ,279 .م ,11 .1م ,مساك واسع 
2.١00‏ 242 .2 رتل[ قمعل ملاعاعموتطمك1 وعل عاطامتطعقةة ,لطءأعطمهم 


2 


. أسد رستّم » كنيسة مديئة الله انطاكية المظلمى ا جا اصن كل" ٠‏ 


ا ١‏ : 0 0 
1 00 ماقف عن 1 50006 لينف 0 0 
الو اح ا رياني اللي ققد خا 
0 1 ا 1 20 00 2 0 ا 2 , 1 1 5" 


نب "ااا ب 





)3( 11 
22 ,م بأقلط1 
)2 0 .م بكاط! 


.6 .م ,11 .[1/0آ ,لزمأجوعط 


0159) ,جر بتاأعتعع 0م1200" 
5 حامد غنيم » الجبمة الأاسلامية فى عصر الحروب الصليبية ء هذ , 


ل القامت ؟الاؤلام ,ا ص ٠ 5١‏ 


وقد وفعت _ كلع الل رطوين: كيا واكل فونه عل ماحل بش الفناء وا عكيرها 

آخر أعمال دمشق من الدلاد الساحلية وهدها البعض بن أعمال طن ابلس مطلة على 
الرحر 2 00 ويين عرقة 3 ثمانية فراسخ 3 وخضعت لس.رطرة عخاصر فرسان الداوية 2 
ويوجد خااف بت الباحثين هجول تحديك لمر رهلة الزمنية التى يحيث فيها ذلك فهناك 
من دري أن عَهد املك دوي" ' اثالث 0 اب 6أام ) قد شهد قيام مملكة بيتك 
المقدس الصليبية باستاد مهم الدفاع عن قلعة أنطو طوس للداوية 2 بيئما اعتقد 
البعض الآخضر أن عيهد الملك عمورى ( كلام ب 11/9ام ( لابلدوين الثالث هى الذى 
ميك ذلك الحادث الهام , 0 وراى فريق شالث أن ذلك قد وقع فى عام لكام 0( والواقع 
اليه ليس من ١‏ اليسين المفاضلة ددن الرايين الأول والثانى نظرا لتعدد المصادن التاريخية 
فى, هذا الشان كذلك فشان يعهد الملكين الصليبيين المنكورين قد شهد بالفعل اسئاد 
عذد “كبين “من -ثلك: القلا والصليبية للبيكاث الحربية + ومم. ذلك فمن. الممكن مغارضة 
الرذى الثالث الذى تصور أن ذلك وقع عام 87١١م‏ نظراً لكونه تاريها متاخرا عن 
باقى التواريخ التى تعرف أن الهيئات الحريبة الصليبية عهد اليها بأمر الدفاع عن تلك 
العمائر الحريبة ؛ ثم أن قلعة مثل انطرطوس ذات الموقغ الاستراتيجى الهام من المستبعد 
ان :نأخر المملكة الصليبية طوال تلك المدة كى تسندها لهيئة الداوية فى ذلك التوقيت 
المتاخر » والماطق بدعوئا الى تصور أن ذلك حدث خلال عيد بلدوين الثالث أي عمورى ٠‏ 


عنها انظن : القؤوينى 2 أثان البلاد صن 56 ياقوت » فعجم اليلدان ' 
جاء ض 848 » حامد غنيم » المرجم السابق » ج؟ ,. ص "5١‏ اهحير الهرك 
الصليبية » ج؟ » ص 148 » ابو الفرج العش ء آثارنا فى الاقليم السوريى : ط ١‏ لحعسق 
لم » هن /1” » بعيك الرحمخ زكى' » « العماكن العسكرية فى العصونر الوسطك بي بين 
الغرب 'والصعليبيين 680 المجلة التاريخية المصرية “م 90) ء عام م ص ١3١‏ 
حاشية )ا مؤّنس أحمد عوضن »2 التنظيمات الديئية الاسلامية والمسيحية ,2 
صن 847 ' 
4 .6 ,281681136 رقف م5 16 


0 ,بز ,11 .701 ,نزم اتدوقا 


,-59 





08 عاشور : المرجع السايق 2 جد ص 7 * 

وقع حصن الأكراد على بعد اريعين ك٠*م‏ من مديئة حمص ٠»‏ وعلى يعد 
دمسة وعشرين ميلا الى الشمال الشرقى من طرايلس 6 وكان صشالح بن مرداس قد 3 
ههد يامر ذلك الحصن لجماعة من الأكراد وذلك فى عام ؟" ٠م‏ » قسمى بحصن 
الأكراد » ولم تكن هذه التسمية ثر. بجم الى صلاح الدين الأروبى الذي كان كرديا 
كما تصونر ذلك عنان , وقد مثل ذلك الموقيع أهمية استرائيجية كبيرة » أن أن 
الحصن امكنه التمكم فى الممس الهام الواقع بين سهول نهر العاصى والبحر المتوسط , 
ومن جهة اخرى : اشرف على اقليم اليقاع ياكمله , الأمر الذى أاعطى له أهمية متميزة, 
وقام الحصن بالدفاع عن أملاك امارة طرابلس الصليبية ضد اغارات القوى الحربية 
السلمة ٠‏ وبالنسبة لتكويثه المعمارى نجد أنه احتوى على ثلاثة أسوار » وكلاث 
ياشورات 2 و اسيم بالحصانة الشديدة ' ووصف بانه درة العمارة الحربية الصسليبية 
فى بلاد الشام ٠‏ وقد عهد الصليبيون الى هيئة الاسبثارية بامر الدفاع عنه وذلك 
السلطان الملوكى الظاهر بيبرس البندقدارى عام ١/1؟ام ٠‏ 


عن ذلك الحصن انئلن : 
/زامط قطا هتمع" م1 تصعطط تراعط ما قتعلدوناتتهت عنتنا +10 كأمروء5 ,رمأاسوة مسمتمتدقخر 
.5 مر ,1896 سمقدمآ ,1711 .701 ,2,2,1 رأتةوماق م زط ,قمهكا ,مما 


ابن عيد الااهن ؛ الروض الزاهفن فى سررة الملك الظاهر » ص ه/ا”؟ ب /ا١؟‏ , 
الحالدى » المقصد الرفيع . ورقة (52) 2 يوسف سمارة » جولة فى الاقليم الشمالى 2 
ط١‏ القاهرة ١٠5١م‏ , ص 19١‏ , عيد العزين عبد الدايم » امارة طرايلس الصليبية فى 
القرن الثانى عشرم » رسالة ---0 غير منشورة كلية الآداب ب جامعة القاهرة , 
عام الاذام ,ا ص 6١‏ 2 سميل 2 الحروب الصليبية , ت ٠*٠‏ سامى هاشم »ا طء يبروت 
كام ص /ا5؟ , نقولا زيادة 2 صوي من التاريغ 0 2 القامرة 1م 0 

سن ١٠١6‏ 2 عيد الله عنان ؛ « قلاع المسلمين والمسليبين فى سويريا ولبئنان » م الهلال , 
السنة (؟ع) 6 ده عام لم » هن 60 » سرون » دولة اللاهن بددرس فى ممصن » 
القامرة ١55١م‏ اص 48١‏ 7ب كم ٠‏ 
عاتامه 6[ ,ا تمطاعته ,55 ,خز يلها تزامط مقطا لسة متعبرى ص متملوقيح فط باتقدة 
,2 ,1 ,1945 ققتوط ,(1187--1102) مدتهوونه1نه1' فتاققم09 ه1 كتادة المصرتك مل 
1 ,[21 .701آ ,والتاوتاصسة ,«1271 عط وتعتلورمطه معل علدت1 16 غأه عملعلما عطام 
قث أت 6لل 0186 00106 ,ورعتاو مط كفل 0هعت مآ ,تاممطتظ ,83-92 .رم ,1949 

.5 ققصقط ,فنواعه[معطء 


, رئسيمان » الحروب الميلبية اث' السيد البسان العريثي ج؟‎ )١6( 
٠ء‎ 75١5 هأ' بيروت 1517م بص ذلاك نبيلة مقامى فرق الرهبان الفرسان  ص‎ 


وقعت قلعمة عكار على يعد عرحلة من طرابلس الى الشمال منها 
وشكل موقعها أهمية استراثيجية كبيرة » حيث كانت “قطة اتصال بين حصن الأكراد 
وبغية الحصون والقلاع الصليبية فى سوريا ولبذان ؛ وديدى أن قلعة عكار كانت 
مقامة من قبل مقدم الصليبيين الى المنطلقة ويقرن لسترينئج انها وجدت خلال مهد 
المردأسدين حيث تمكن أسد الدولة صالح بن مرداس من الاستيلاء مليها في عسام 


ب 1514 





ام : وأخضعها الفاطميرن ألسيطرتهم ومن بعد هم استولى عليها الس لاحقة 1 وقد 
قام الملك عمورى ياسناد الدفاع عن القلعة لبيئة الاسيتارية وذلك عندما كان وصد؛ 
على امارة “طر ابلس :شد أن (فرسان الويكة قاهرا باعادة'بناء القلنة وتحصيتيا 
خاصية الها ثائريت يففل الزلاول القن عات بالنلفة. + ربلاحظ أن السلطان الكتياض 
ريق تكن رمن الخضباع تحصن لسيلرة العاليك عا 21/1 ان + 
عن قلعة عكان 2 انظ : 
اين عيد الظاهفنر ٠‏ تشريف الأيام والعصور فى سيرة الملك المنصور » تحقيق مراد 
كامل :+ ط* القاهرة 1551م .ص 597 حاشية (6). الروضن الزاهن فى سيرة اللك 
اين حديب تذكرة ااخييه فى أنام المتصور وكيس »2 تحةاق محسمل محمد أمين : 
015 القاهرة كام سن 60 , حاشية 0/١‏ م8 
00١ :‏ ص ,أن .© ,مع تسمناة 16 
.2 ,4010580615 186" ,تامقجتع 816 
سالم 2 طن ايبلس الشام ص 1١6‏ ناص ١5‏ » عيك اللنه عئان 3 المرجع السايق : 
ص 0601 ٠‏ 


كل عاشون 2 المرجع السابق 3 جد ٠‏ هن لك + 


017 : : 64 .م بتأعام ل مم1 
)0306 64 .2 رعاط1 
)005 11 
0 0100 
1 ام 7 ,م ,59 ,8 رك4ك ١م‏ ,ث1 


20 بالذكر أن قلعة أسكندرونة لم0 كانت تسم بالقرب من مسونر 
وَكَدها البعضن:يادها بون عون وعكا :ريلاهظ أن معلوياتنا نهب شعدها من 
مصدرين صليبيين هما فوشيه الشسارترى ووليم الصورى ؛ ويقرر الأول أن الملك 
بلدوين الأول قام بينادها وأنها سمريتك ساندايون وهى تعني ميدان السك 
دما[ عط 01 1110101اما وليم الصورى فيقرر أن ذلك الملك أراد آن يشدد من مواجهته 
لديتة صور الى كانت المديئة الساهلية الثى بتيدى المسلمين فقام يشام القلعة , 
ودقرر أنها شيدت فى موقع يسمى الكسندريوم هددةاسووعلثف على اسم الاسكندر 
المقدونى 8م0ععة/8 2ه لصوام حرث بنى هناك قلعة من أجل أن تساهده فى 
احكام سيطرةه على مدينة صور ؛» ويددى أن راى وليم الصورى شق الأقرب الى الدقة 
ذذان! لعرفده الدقيقة بالنطقة اذ أذها مثلت مسقط رأسه » فضلا عن درايته اللخوية 
المثميزة خاصة باللغة اللاتينية ٠‏ 


بم 1598 اس 





ويلاحظط أن أسم سكائدليوم يبقايله فى العربية الاسكندرونة وينيغى أن تدرك 


الفارق قلي الاسكندرونة التى تضع جنوب صو ؛ وبين تلك الواقعة 00 
مط وك امارة انطاكية الممابية :' وتضع حاليسا حسمن الحدود التركية . 


ومن جية الحخسري ؛ يقسسرنل راسهة المموسرون. أن الاسم ينطق يصورة شائعة 
سكاندليوم نئل 0صوه5 ,؛ كذلك ورد ذكرها لندى عدك هن الرحالة الأوربيين الذين 


زاروا مملكة ديك المقدس الصلدبية هيما سعد الأقرن اأثانى عشرة م6 و ذه ترف أن الأكى 
الصليبى بلدوين الأول 1 ستسقلة8 قام باعادة بناء الاأسكندروتة وعهد بها 
لأحد الخيلاء وذلك على مأ يبدقى فى عام لاككام ٠»‏ 


عنها أنظل : 
00١1‏ .1 ,305] ه01 1ه ععاما2 


,ص ,1 .701 ,176 01 لم57 


(1) مامد ,10 .7 رمه تعاممكة 02 لتقطسن 


8 .2 رماصوك مطاأتوة 
61-62 .م رعهها لإامط فلا 01 ممتامامووة1 ,رسعمنك حرملا لأم[امبز 
شيخ الربوة الدمشقى » نخبة الدهسر . ص ؟١؟ ٠‏ 
99 .2 ,17 ,آأ0/ا ,الهاأعسيار 
0 .شر ,17لت105081له1 05 املع طكا متامآ مط" نموا 
مورثمان ؛ « اسكندرونة » » دائرة المعارف الإسلامية . م (؟) 2 شث* ابراهيم 
خهورشيد ؛ وآخرون ؛: ط١‏ القاهرة » ص >:5؟ اص 53519 ٠‏ 


55 ,43 .م بطعاه لمم" 
55 167ص را .جر مم1 
5١‏ امج جما .07 ضع عوط 
(؟) 76 ص رخ ,00 ره لاط 


يراون ء عالم الصليبيين » ص ١57‏ 9 


[فكرة 6 بم بك .م0 روط 


ب 1535 بت 





ومن أمثلة المنح والببات ٠‏ 


7 .2 ,34 .2 بفاكممف8 خطوددان؟( 


٠ 2059‏ .2 بطاعتدعهوع 1 
)2 “5 .0 ,رلأط] 
ةا .2 بأكط1 
0 0 .م رعط1 


هايد » تاريخ التجارة فى الشرق الأدنى ص 185 , هامش (68) ٠‏ 

٠ )1)‏ 73 .2 ,قلط 
قير 73 .7 ,نط1 
)١9(‏ ابن جبير , الرحلة . ص //ا؟ ٠‏ 

٠ نفسه ء, نفس المصس والصفحة‎ )١4( 

110, 2. 5. 00١ 
م 64 .م ,رقلط1‎ 


وفين مصادن المياه فى فلسطين » أنظي هذه الدراسة المتخصصة : 


جمعه رجب طنطيش » المياه فى فلسطين , دراسة فى الجغرافية الاقتصادية 
وااسياسية ,» ط٠‏ بنى غازى ام سس 5لا صن لأا ٠.‏ 
217 ,5 ,2 بتأعترة مقط 


0 .2 رللطل 


(9؟) أنض الفصل الخاص يرحاة فتيلوس ٠‏ 


3 2 بأقط1 
2 


مالاكااب 





رحغ) ٍْ 
185 بأاطهة عتتاع1 «منلوصط ذه دعسعلكصة؟ قت ذه عله130 عطل بتعطو8 عرزاءة1 
4 .م ,1897 5ملصمآ رثا ١01.‏ ,2,215 راقة5167 جعءطناكث زط 


ومني امهم أن نقرس أن فيلكس فايرى لم يصن اللطقة وبيت اللمقسدس من قيل 
بنيامين التطيلى 0 أفظلن من لادل, سا شية )3ش 6 بل ليه رحالة متثاخر زان المنطقة فى 


40 .2 ,تاعتدع لمعمل' 
2.5١ 2)‏ ركل0ا1 
(644) : .1 صر ,قاط1 
(4؟) ومن أمثلة ذلك : ننه يز بلط ناولا ,مزل 'أه سسمتتك 17 


٠ 


يهن ذلك بالتفصريل اتكرن + 


نس اول .ا8 أن لهاتترقمط مط أه لين فا 1ه لإلامافتط له ,تصن تون الكل 
1--433 ,ربز بل .آ0/آا رتنه لدذ سيول 


واتض القريجنة “الدرمة الريك + 1 

جوئانئان رايلى سميث ٠,‏ الاسيتارية 2 فرسان القديس يمنا فى بيت المقدس 
وقبرص (0 +5١١5ب‏ ١١1١١ام)ات٠‏ صبحى الجابى . ط٠‏ دمشق 85م ماص 15١‏ 
ص 5١‏ 2 


السقمل 


(51) العماد الاصفهانىي 6 الفتيم القسي هن ٠١/8‏ » 
(40) زابوروف , الصليبيون فى الشرق 2 ص ؟١؟١ ٠‏ 


(40) ملي السبيد على . و ملاميع الفااب العرين: الاتبلافن قن لواحي في 
الغزق السليبى "2 مجلة المستقيل العريبى » اللتعدد (8) ,: عام اام ص +65 * 


وقد وقعت البيرة على بعد ستة عش ك٠م‏ الى الشمال من القدس على الطريق 
المؤدى الى مديئة ناباس : وقد شغلت سهلا فسيما وامتازت بتوافر الينابيع وخصوية 
تريتها الزرامية » ويلاحظ أن البيرة أسم يطلق ليعني. سدة مواقع فى فلسطين والعراق 
والاندلس ٠‏ فهناك البيرة » وهى الواشعة قرب سميساط ء بين حلب والثغون البيزنطية, 
وذد وصفت باشها قلعة حصينة 0 وهثاك أيضاأ مو خسع آجنر على شط الفرات مين اعمال 
الجزيرة فوق جسر منبج , وبالاضسافة الى ذلك توجد البيرة وهى الواقمة فى 


084لاس 





فلسطين وبالتحديد بين بيث القدس وتابلس , وهى التى تعنينا هنا بالحديث , وفضلا 
عن ذلك اشاوت الصادى الى البيرة مكسس الآلف وقكم الياء :وفى خلدة بالاتدلس + 
وقد' استقرت يها عدة قبائل عربية فى أعقاب فتح المسلمرن لها » ومن أمثلتها قبسائل 
قضاعة وذبيان وربيعة ٠‏ 


عن البيرة الواقعة بين بيت المقدس ونابلس , أنظر هاتين الرحلتين : 
0 ,م رطأع يلمع 1 


.(3) قامم ,14 .م بوتتاطمرن9؟ 0 منام2ة 
وعن المدن المتعددة التى حملت أسم البيرة » أنظر : 


ابن حرم , طوق الحمامة فى الألفة والألاف ٠‏ تحقيق الطاهر مكى ط١‏ القاهرة 
ام ص ١1١7١‏ , حاشية (0)ء أبى الفداع , تقويم اليلدان ص 568 ب 73؟ , 
ياقرت » معجم البلدان 2 جا ص /1ا8ذ؟3 , القزويتى ؛ آثان اليلاد » صن 5١١7‏ » شيخ 
الربوة , المصدر السابق ص /ام؟ , اين شاظطن الجيش ٠‏ تثقيف التعريف بالمصطايح 
الشريف » تحقيق رودلف فسسلى » * القاهرة /41كام ص 59 .م6)اص ٠١١‏ : 
أبن عيد الحق اليغدادى ' مراصد الاطلاع 8 جا هن ع" م هن ١غ‏ , مصطفى 
الدباغ 2 بلادنا فلسطين ' جا/ق” صن 1" ص /اه؟ » عيك الواحد ذنون طه , 
الفتح والاستقرار العربى الاسلامى فى شمال افريقيا والأندلس , ط١‏ يغداد لام 1 
ص "١1‏ هن 7 ص 1/8 ؟ . 
6 ,م .27 .1 ,.18 ,«طعطاءطنامن بطععاظ متاعستمطه388 «نامل :6ه ,آعم 
9 .2 تمع هادمعه8 أطعتتطمسر 


)5ش سمعيدك البيشايوى » الممتلكات الكنسية حصن م1 صن 5ل ٠‏ 


(60) نقسه , نفس المرجع 2 ص 1١١:‏ ,ا ص ٠ ١81‏ 


وجدير بالذكر » أن كفر مالك وقعت على بعد ثلاثة ك 'م من نابلس » وحدها من 
الشمال قرية ترمسعيا وخرية وكفر ستينا واشتهرت يحقول الزيتون والكروم واللوز 
والتين » ويلاحظ أن الصليبيين قاموا بترحيل أهل قرية كفر مالك الى قرية بيت فوريك 
وكانت القرية الأخيرة من المذح الملكية لكئيسة مملكة بيت المقدس , ومن الملاحظ أن الملك 
يلدوين الثانى 1 ماسللة2 , قام بمشح كشن مالك لكنيسة القيامة » وورد فى وثيقة 
اللنح ؛ أن يشمل ذلك كف مالك وما يتبعها من حقول وفلاحين * 


عن كفس مالك وسياسة الصليبيين حيالها » انظن : 


مصطفى الدياغ , المرجع السابق , ج/ق؟ . ص 9١؟‏ ا ص "١١‏ , عبد الحفيظ 
محمد على , مشكلات الوراثة فى مملكة بيت المقدس الصليبية وأثرها على تاريسخ 


151 به 





33-34 ,م ,كك .مره كطع عطي 
وعن سياسة الصليبيين حيال المسلمين داخل نطاق مملكة بيت المقدس , انظر : 


لخ .9701 ...13.1 ر«2868 2000016 فط حذ أموع 1 467651 رورم 
17 ,1989 


اام ( م طء القاهرة ام ص اص ٠.5‏ 


قاسم عيده قاسم ماهية الحروب الصليبية » ص ؟١؟‏ ب ص 51 .9 
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يتاحيا الراتسبوثى 
( كلاذك سلاذكالم)» 


تحتل رحلة الرحالة اليهودى بتاحيا الراتسبونى(<١)‏ مكانة متميزة بين الرحلات 
التى قام بها الرحالة اليهود فى العصور الوسطى فى منطقة الشرق الأدنى ٠‏ وتلقى 
الخسوء على بعض الجوانب الهامة المتعلقة بسملكة بيت المقدس الصليبية » وهن 
الملاحظ أن رحلة ذلك الرحالة افادت فيما يتصل بأئزارات اليهودية المقدسسة فى 
انحاء فلسطين والتى من اجلها قدم الكثيرون لمشاهدتها والتبرك يها ء وجساء 
تناوله لأوضاع مملكة بيت المقدس ضثيلا اذا ما قورن بما اورده بشان اليهود 
ومزاراتهم الدينية المقدسة ٠‏ وفى نفس الحرن فمن ال ممكن عقد مقارنة متعددة الجوانب 
بين رحلة بنيامين التطيلى ورحلة يتاحيسا الراتتسيونى حيث أن كلا منهمسا من 
العناممر اليهودية وزارا المنطقة فى وقت متقارب نسييا » وهذا ما سوف نتناوله فى 
هذا القصل مفصلا ٠‏ 


والواقع ان ها ثعرفه هن بتاحيا الراتسبوئى محدود » ومع ذلك فهو فى نفس 
الوقت اوفر حظا من الرحالة الأوربيين السابقين الذين زاروا المملكة الصليبية » 
والذين قد لا نعرف عتهم الا اسماءهم مثل سايولف(') مثلا , ويالحظ أن قسما هاما 
مما نعرف عته تستمده من رحلته نفسها ٠‏ ومن المتفق عليه أنه اين الربى يعقوب 
دمعو واخ الربى اسحاق هالفان «818(8 مووفة والمربى ناكمان الراتسيوتى 
و«ططنامظ غه مقسطءة11 ,2 وقد ولد فى راتسيرن فى النصف الأول من القرن 
الثانى عشر م واقام عدة أعوام فى براغ منهوعط , رمنها بدا رحلته الى 
يولائد! 0صواهط », وارميتيا ولمصصصذة , وكييف 12878 / كم الى فارس 
وبلاد الشام واليونان وغيرها() , ومعنى ذلك أن رحلته شملت العديد من الأقطصار 
والبقاع فى المنطقة سواء فى أوريا أى فى آسيا ٠‏ 


ويبدي من ثنايا رحلة بتاحيا الراتسبوئى أنه كان رجلا على قدن كبير من الثراء, 
والدليل على ذلك أنه عندما كان فى الموصل ووقع فريسة للمرض كان اخوف ما يخافه 
أن تدركه متيته هناك , حيث كان من الشائم والمتعارف عليه عندما يموت أحسه 
اليهود , أن تصادس امواله ويحصل السلطان على نصف ثروته؟) ٠‏ 


ب لاب 





وحيث أن اليهود بصفة عامة خلال العصور الوسطى ٠‏ اشتغلوا بالتجارة 
واعمال الصيارفة وبعض الحرف والصناعات التى برعوا فيها » فمن المتصور أن ثزاء 
بتاحيا الراتسبونى تأتى من خلال عمله بالنشاط التجارى وأن 'ذلك دففه الى القيام 
برحلته من أجل زيارة الأماكن المقدسة لدى اليهود فى بيت المقدس ولكّى يدرس - أعاى 
ما يبدى - نوعيات الأسواق التجارية فى المنطقة » ومن الصعب تصور أن تكون لدية 
تلك الثروة الكبيرة والتى كان. يخشى فقدانها دون أن تكون قد تأتت اليه من خارج 
تقاف التشناط القصباري الكدهن الذي اكتدين يه الديوة ع انحو خَاصٍ خلال 
ذلك الحين ٠‏ 


اما توقيت الرحلة ٠‏ فمن المنطقى تصور أن بتاحيا الراتسبونى قام برخلته الى 
مدينة بيت المقدس قيل أن تزول من عليها السيادة السياسية الصليبلة عام 41١ام‏ '” 
فيلاحظ أنه أشار الى وجود شخص يهودى واحد فى امدينة يدفع مالا وفير1 للملك 
الصليبى من أجل أن يستبقيه بها(*) » وهذا يعنى أن الرحلة جرت قبل هام /41١١م‏ 6 
غير أن هناك اختلافا بين الباحثين بشاإن تحديد تاريخ رحلته إلى المنطقة. ,.ويرى 
البعض أن ذلك حدث بين عامى 1/4 , 011 » بيدما اعتقد فريق أعياانها جرت 
بعد عشرة أى خمس عشرة عاما من قيام بنيا مين التطيلي برحلته؟) » وهسذا, يعني, 
انها جرت حوالى عام 1١81‏ أى 1185م » وتصور فريق ثالث انها تمت خلال المرحلة. 
من 118٠‏ الى 1141م( ٠‏ 

والول أن رعلة ابغاهيا قن نت يعدا قهام يليامين التطبلى يرخلته. أأن للسطين 1 
ودليلنا على ذلك س وهى ما سيتضح تفصيلييا فيما يعد - أن الرحلة مثلت امتداد! 
لبيعض الظواهي الهامة التى أشار اليهنا الرحالة الانستهانى بشان توزيعات اليهودرٍ 
حدادهم خاسة أى المديئة المقدسة ٠‏ ْ 


ومن .جهة أخرى » نرى أن بتاحيا فى رحلته أشار الى.أن دمشق نوكيا 'الالطاق, 
الذى يحكمْ مصر ايضدا(') وطبيعئ أنه يعنى بذلك 'السلطان الشاصى مللا: “الذي 
الأدويى : ومسا كان قد فرضش سيطرته على ثلك المديئة هام 14ام فئن ' الممكن تصور 
أن الرحلة الى بيث :امد عدر :خلال الرطلة من ١١17/4‏ الى 7ع بينما لاج قن 
نضوحن الوهلة ها يدهم الفوارية الأخرى ألتى اعتقد العض. انهننا. .جرت خلانها : 3 


ا َُ 0 


من د نر اا الراتسيوني يد تفي القاء 0 
أوضاع اليهود فى مملكة بيت المقدس الصليبية وخاجبة: أعدافهم:؛ :ومن" الأمؤرة ذات 


ما 


اذاه 





الدلالة 6 ان ذلك الرحالة يقرن أن مدينة بيت المقدس تحموى يهوديا 


واحهد[ هو الربى 
أبراهيم هلتسيفع(') الذي اصطحبه من أجل أن يرى جيل الزيتون » ويبدى من خلال 


تلك الرواية 6 استمرارما قد قرره الرحالة الديهودى بديامين التطيل ى بشأن قلة عندد 


أليهود الذين سكنوا المدينة , فنجد بتاحيا يذكر أنه لم يبق فى المديئة سوى يهودى 
واد 6 دكن أسسمة , وهذا يعنى أنه على درجسة كبيرة من التأكد من 
من تلك الواقمة » خاصبة أنه 3 تقايل مع ذلك الرجل الذى طاف يه فى اتحساء 
المدينسة , وعلى ذلك فمن الممكن أن ناضذ بصحة تلك الرواية ب على الريهم 
مما تموية كز قزاية موه تنكس ملق كانه اتلك المديئة بعد أن خضعت للسيادة 
الصليبية صارت عنصرا للطرد بالنسبة لليهود وأنهم لم بعودو! يقيمون فيها , اما تعليل 
سبب ذلك .فيمكن ادراكه من جالة ,ابراهيم هلتسيفع نفسه , أذ أن الصليئيين ‏ على 
هما ببدي ‏ عمدى! الى فرض الضرائب الباهظة على اليهود من اجل أن تكون عاملا 
على دفعهم للنزوح من المدينة » خاصة مع وجود امكانات للعمل فى ادن المجاورة 
الخاخبمة للسيادة الاسلامية ٠‏ 
اومرن نجهة أخرى أفادت رحلة بتاحيا الراتسبونى فى تدعيم ما ذكره من قبل 
بنيامين :التطيلى .ونعنى به أن المدن الاسلامية فى يلاد الشام والعراق مثلت مناطق 
تركو لتجتيفات يهودية كبيرة » وفى"المقابل كائت المدن الخاضعة للسيادة الصليبية 
تشدهد انحسارا وتراجعا لأعداد اليهود بها » ودليلنا على ذلك أن بتاحيا يقرى أن دمشق 
يسكنها ما يقرب من عشرين الفا من اليهود » مما يعكس استمزار دمشق كمنطقة جذب 
للعناصر اليهودية بفضل نشاطاتها الاقتصادية المتفوقة ٠‏ مع ملاحظة احتمال المبالفة 
الرقدية فى .ذلك العصي ٠‏ 
0 وليس معنى ذلك أن اليهود لم يوجسدوا فى مدن اخرى فى أنحاء مملكة بيت 
اللدن © إذ| :انتما ذكنه ذله«الزيمالة هن السيان هتدم ليسي رجلا و اهداق نيت 
المقدس ,١‏ ينيغى ألا يعطى انطباعا يأنهم لم يوجدوا فى أماكن اخرى من املاك 
المبليبيين ٍ ان أنه يذك.ر وجودهم فى عكة(١١)‏ » وكذلك بالقرب من طبرية(!) + ومن 
المبيعى, تصوي سبب تركزهم فى المنطقتين المذكورتين على اعتبار وقوعهما على خطوط 
0 العالمية. , وكذلك خطوط التجارة الشامية بين شمال فلسطين ودمشق ٠‏ وبين 
عكلٍ والمدن والموانى الساحلية على اليحر المتوسط ؛ مع ملاحظة أن بتاحيا لم يدعم 
اغسباراته عن وجود اليهود في المنطقتين بارقام محصددة , الأمن الذى لم يمكننا هن 
ملاحظة الأمن من حيث تزايد الأعداد ام نقصها ٠‏ 


ا 3 ندا 





ما يمكن وصفه با مزارات اليهودية المقدسة فى بيت المقدس وأنحاء فلسطين الأنغرى . 
وهنا نلاحظ ناحية هامة وهى استمرار ظاهرة تاليف الرحلات لتكون بمثابة دليئل 
ارشادىللحجاج القادمرن الى المنطقة , وهكذا فان ما نجده لدى الرحالة الأوريدين 
المسيحيين » مجده أيضا لدى الرحالة اليهود المعاصرين لنفس المرحلة » ومن الطييعى 
تصور احتمال أن تلك المؤلفات الارشادية للأماكن المقدسة اليهودية ريما تسكون 
'لفت حتى هن قبل مرحلة الحروب الصليبية شانها هى ذلك شان مؤلفات الجانب 
المسيحى ٠‏ ا 


وفى هذا المجال أورد بتاحيا الراتسبونى عددا من الأمثلة هن تلك المزارات : 
ومن ذلك اشارته الى وجود مغارة شاهقة الارتفاع فى الجليل تنة تنقسم الى, قسمين , 
الأول لقبوس الربى هليل وثلاميذه / أما القسم الشافى فاختص- بالربى شسماى 
وتلاميذه(5) ٠‏ وفضلذ عن ذلك » تثاول قسر ابن يفونه(؟') ؛ كما تثاول المعبد الذى بناه 
يوشع بن نون فى طبرية5) ٠‏ 


وكمزن الاشساية اتن ان اهنا شوج أبن الريدلة :تممه تتعورة واحسية مزارن 
الظايم الاسطورئ الذئ غالبا ما كان ينسح بشان قلك الواقم الذيئرة + ومن أمظلة ذلك 
تتاوله لقبر موسى عليه السلام فى صفورية » ويذكر أن رائحة زكية تفوح منه ؛ وتشم 
على بعد ميل عن ذلك الموضع') ؛ كذلك أشار الى وجود بثر تفيض كل ستة ايام وفى 
بون ااسطه ع رمف التويم” الكدسن للقن لقو نع لاا نويد فيه ققاوة عنام و نحي را ب 
زعتل تلكا.الأقرال ‏ “تجدها يكفنة فى مؤلقات: الرهالة الأررنين السحديق وحفسض 
ذلك ان الاخجهاه تجده هى «مذلنات فلك الوسلة بيو مان مؤلقات اليزود ان المسيعيين 
من خلال اإفهار الطاب الديتى خلال ذلك النعين + 


3 


ومن الجوانئب الهامة الأخرى التى احئوتها الرحلة ؛ تناولها للأوضماع 'الديئية 
للييود فى مملكة بيث المقدس . وفى هذا المجال أشار بتاحبا الى أن الرهوب هناك يتيحوين 
الرئاسة ااروحية اليهودية فى بغداد(09) , ومن الممكن ملاحظة ذلك من خلال ما.ذكوه 
بنيامين التطيلى ؛ ويقرر أن فى بغداد قيادة يهودية عرفت بلقب « مسادنا راش 
الجالوت » وقد سماه المسلمون « سيدئا ابن داود » على اعتبار أن بيده وثرقة تثيت 
نسبه الممتد الى الملك داود(5) ٠‏ ويلاحظ أن بنيامين التطيلى'قد'أشان فى رغلته .إلبى 
ان ذلك القيادة الدينية الرهودية امتد نفوذها الى العراق ؛ وخراسان ؛ واليمن » وبلاد 
ها بين الذهرين , وارمينيا ٠‏ واذرييجان , وكذلك العناصر اليهردية فى سْتّبيريا ؛ 


بيع 19* أ عن 





وجورجيا » وحتى شواطىء نهر جيحون ٠‏ وحدود سمرقند والهند('") ٠‏ وقد أشار الى 
أنه فى كافة تلك البلاد لا يتم تعيين الربيين الا بمعرفة راس الجالوت('"') ٠‏ 


وعلى الرغم من أن الرحالة الأسبانى لم يشر الى فلسطين , والعناصر اليهودية 
بها ضمن مناطق نفوذ تلك القيادة الدينية اليهوددة , الا أن اشارة يتاحيا كانت وأاضصحة 
قى الارتباط الوثيق بين اليهود فى مملكة بيت المقدس باخوائهم فى بغداد: وتبعيتهم 
الروحية لهم ويبدى أن ذلك كان من العوامل الهامة التى أدت الي توثيق 'الصلات بين 
اليهود فى كل من الاقليمين ٠‏ ومن المرجح أن ذلك كان قائما من قبل مقدم بنيسامين 
الثطيلى الى المنطقة » ولم يتسيع له المجال ليذكره فى رحلته ٠‏ 


ومن ناحية اخرى , من الممكن أن نعقد مقارنة بين رحلتى ينيامين التطيلى و بتاحيا 
الراتسبونى على اعتثيار أن كلا منهما كان يهوديا ووفد الى المنطقة وتنقل فى أنحاء 
مدلكة بيت المقدس الصليبية وذلك فى مرحلة زمنرة متقارية » وهكذا يمكن عقل تلك 
القارئة مع تناول عناصر الاتفاق والاختلاف بين الرحلتين ٠‏ 


الاهثيام باليهود وتوزيعاتهم السكانية وأعدادهم وأنشطتهم فى المملكة الصلاحية , 
مهمع ملاحظة أن مثل تلك الزارية جاءت متفاوتة أدى كل هل الي عاذ نْ 6 حش يرطيا قدت 
اهشدام كل مثهما ‏ وطريقة عرضه لما شاهد أى سمع عنه من وقائع ورويات 


وبالقسية لنتامي ‏ الأكفااف فى الرسدلتين :قو معدل تشدووة زاشهة .هنا 
أن بتاحيا الراتسبونى لم يكتب رحلته هى بنفسه ٠‏ بل أن من كتبها هى يهوذا الصالح 
ابن شمويل("') الذى رافق بتاحيا فى رحلته , ومن ثم هقد تذاول هذا الرجل » الجوانب 
التى استرعت انتباهه , لا انتباه بتاحيا نفسه » ومن المنطقى تصدور أن فى حالة كتابة 
بتاحيا لرحلته بنفسه ٠‏ لاختلف الموقف بصورة واضحة ٠‏ أما بنيامين التطيلى » فقد 
كتب رحلته هى نفسه » وعكست رؤيته الشخصية لمملكة بيت المقدس الحصليبية » ونجد 
7 11 ا ا 
لذى رحلة بتاحيا » وهذا 'الوضع جعل بيزلى يتصور أن ما وصلنا من رحلة بتاحيا 
ما هو الا مختارات فقط وليست الرحلة كاملة » وهذه المختارات بالطبع قام بوصفها 
هونا الصالح بن شمويل ٠‏ 


ومن مظاهر الاختلاف بين الرحلتين أن رحلة ينيامين التطيلى احثورت على 


ك5 و 





اهتمام واضح بالجوانب الاقتصادية لا سيما التجارية والحرفية .'ودور اليهود 
فى هذه المجالات , بينما لا نجد ذلك لدى بتاحيا الذى لا تتوافر فى رحلته مثل تلك 
الاهتمامات » ومن الواضح أنه لم يجعل لها الصدارة , ولم تحظ لديه الا بالقليل 
من التناول » وبصورة نادرة لا تصل لمستوى رحلة سلفه ٠‏ 
' ومن جهة آخرى ء فعلىئ' الرغم من أن بتيامين التطيلى اهتم اهتماما كبيرا 
بالمدن الساحلية الشامية ودورها الاقتصادى , وموقعها الاستراتيجى , الا أن 
امنا أغثل كلك الجوانب ووضمافتنافة ستافلق "داخلية “مال “بيت القحكدين: 
وطبرية » والجليل » دون أن يتطرق الى المدن الواقع.ة على ساحل شرق البحصسر 
المتوسط , مما قلل من القيمة العلمية لرحاته بالمقارنة برحلة الرحالة الأسبانى "٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك , من الواضح اختلاف كل من الرحلترن من حيث تعدد المدن 
التى ازارها بنيامين التطيمى وقلة تلك التى زارها بتاحيا : ولا ريب في اتساع نطاق 
رحلة الأول بالمقارئة مع الآضر ؛ ولعل ذلك كان من عوامل شراء رحلة بنيسامين 
وتفاصيلها المتعددة بينما رحلة بتاحيا اتسمت بالاقتضصاب ومحدوديتها بالصورة 
التى وصلت الينا ٠‏ 


وأشيرا :فقن قوم ناهين التظانك هناو اها القترئ: الديقيتة هن "اللحدالت 
الاسلامى . ومن امثلتها تناوله لعناهصسر الاسماغيلية النزاوية وعلاقاتها بمفلكة بيت 
المقدس الصليبية + اما بتاحيا الراتسبونى فلم يقدم ١ية‏ اشارات تتصل بتلك الناحية : 
وأغفل ذكر أية قوى دينية بخلاف اليهود ٠‏ 

زد على ذلك ؛ أنه من الممكن أن تعقد مقارثة بين رحسلة الرحسسمالة 
الروسية أيوفروزين ورحلة بتاحيا الراتسبونى » وقد اتفق كل منهما من حيث ان 
شخصا آخر كتب الرحلة ؛ ولم يكتب بتاحيا وكذلك ايوفروزين رحلتيهما » واذا كانت 
هذه تمثل نقطة الاتفاق بينهما , الا انم هناك عئاصر للافتراق والاختلاف ؛ اذ اننا 
على حين نعرف كاتب رحلة بتاحيسا وهى يهوذا المسالح بن شمويل , فاننا نجهل 
كائب رحلة أيوفروزين + ومن جية أخرى ؛ نجد أن أيوئروزين كانت ممسيحرة بيلها 
بتاديا' يهودى الديانة : ولعل هذه الثاحبة ب على لحو خاص - ثدثل' نقطة الاختلاف 
الجوهرية بيثهما » اذا اصطبغت رحلة كل من الطرفين بتصبور مختلف عن الآخر من 
خلال التوجه الدينى الخاص لكل منهما ٠‏ 


مجمل القول وصفوته ؛ أن رحلة الرحالة اليهودى الألاني بتاحبا الراتسبونى 
افادت فى القساء الهسوء على توزيسات العناصر اليهودية ونشاطها في الممبلكة 
الممليبية » واهم المؤارات الدينية اليهردية حينذاك ٠‏ 
بم /791 به 





الهوامش : 

)١(‏ صدرت غدة ترجمات وطبعات. لرحلة بتاحيا الراتسبولى . من خسلال 
اللغات اللاتينية والآألانية والفرئسية والانجليزية ومن الطبيعى ان تلاحظل اهتمام 
الألان ‏ قبل غيرهم ‏ برحلة بتاحيا نظرا لكونه من اليهود الألان. » وتجدر الاشارة 
الى أن أول طبعة للرحلة صدرت فى براغ 1110106 عام 6م 6 وكذلك ترحجمت 
الرحلة. الى .الألمانية فى عام /1141١م‏ : ومن جهة 'أخرى تمت ترجمتها .الى اللاتينية 
على يد واجنسيل 788688611 فى نفس العام المذكون فى ستراسيورج قتتنامقةعا5ة 


اما بالنسبة كجهود الباحثين الفرنسيين حيال رحلة بتاحيا الراتسبوتى 'قتجس 
إن كتارموابى 5195هج)ح قنام بتررجمتها الى الفرنسية 2 ونشر عمله فى الجريدة 
/اه؟ الى /ا٠”‏ , من “اه"” الى ٠ 5١١‏ 

حيث نجد النص العبرى مصحويا بالترجمة الفرتسية عنها انظي : 


ققنه8. 7157111 شال ,«قتطعماهة 1ط6قه م0 وعدمه/؟ 0 ,رمكضهك تل ١عناه‏ 31 
,353-33 ,مم ,257-307 ,طم ,1831 
كذلك صدرت ترجمة الى الانجليزية للرحلة من جانب كل من ١٠8‏ بنيش »2 
وب ف اينسورث فى لندن, عام 1للم ٠‏ 
لها الظسسن : 
تعقامهة8 به ترط ,يصةا' باأمتاومع رصمطمتنه 1 ذه وتطعهاوط أططها أه ولوكة مم1" 
ب 0013م[ بطاءده وقصتى ,1,5 لسو 


٠‏ ثم صسدرت علبغة آخرى للرحلة فى ليمبرج 08 101 عام 46م2 ثم صدرت 
ادير 4012٠‏ . الى .طبعة اخرى صدرت فى بيت المقدس على يد جرزانهوت 
اناناسن0 ولكنه لم يذ تاريها محددا لها : 

وتجدسصر الاشازة الى أن افضل الدراسنات المتملاقة برجلة 'بتاحيا الراشنبوئى ثكم 
عرذسها من خلال اهتمام الباحثين الالسائيننئ رهرشت وتويلن فى ذراستيهما 
عن ذلك انظن : 
9 ,2 ,مقصلاممهلة2 معتطجرممعهء© وعتطبرهعه1اطتظ ,ماده 


«تلتقط. عو ملتطرهنوممع .فقتل بده مع ممتمطماممرم؟ م طومارره1مممعط , كمعمطيكم 
,40 ,2 ,1878 .قله ,333 .د80 سدطومة)1 ممطوتاودمه دمقدها , مدع 


ب ١#‏ ااه 





وأيضسا : 
(2) عامط ,266 جر رقع20قناطه قط كه فنصنا عط 5ه 106 [دعتطمهوممع مط" خطامنم 


طقابجة1 لوومعنتدنآ ع1 ,64 .م ,1930 «مقممة ,نع لاع جو امتوول بعممللم 
1969 ع81ه؟؟ بوعلط ‏ ,1111 1701 ,«سوط8912 طمعو1 مو8 وع8ه18/1 وتطعماهة5» ,.وعتظ 
1 .م 


(؟) عن بتاحيا الراتسبونى والتعريف به انظ : 
6 .ر ,135 .701 ,«طقتطهطاء8» ,نزعم8 امتوول عمل 
ب«صقطملد8 طمعو7 صوتة 810865 طقتطمطاء©» ,زعم طمتوع[ [دمنء متا عذلا 


1 مم ,1969 غ021 ع8 ,11 .1701 


4 .2 ,11 ,701 الإتاصرةنع 860 طتتتعءمط أه جو»ة قط" ,زعامدو8 


وراتسيون دو6ؤتاع+1 ؛ هى التسمية الانجليزية لمدينة ريجنسيرج 8:ناقدعع126 
ذجى كلع على الشفة ‏ اليدتى من كزين الدانوي + 11نا .الى الشستال هن يافازي 
م على بعد 85 ميلا أى ١15‏ ك٠م‏ شمال شرق ميونخ (ذهد224 » وقد كان 
مق قم المدينة هاما على المستويين التمارى والدفاعى منذ اير الأزمنة » وقسديما 
شيد الرومان معسكرا حربيا بها عام /الام » كما أقاموا موقعا حصينا ياسم 0 
عه , وذلك فى عام 174١م‏ , ولا تزال البوابة الشمالية منه قائية الى الآن , 
وقد قدمت القيائل البافارية الى المنطقة فى القرن السادس م 2 وصارت راتسيون 
حرة ٠‏ وحققت أعظم حراحل مجدها خلال القرنين الثائى عشر والشالث عشرم , 
لألائى ٠‏ 


عن راتسبون انظر : 
26 ,252111 .701" ,1985 ,لخ.ة,لآ ,«ع تناطاقطعع06) ,نمسم ,زمر 
9 .2 ,2126 .701آ ,1958 «معصمة ,«مناطقصعع86» ,اترظ ,لإعمك 


2/1 .1701 ,1983 عامم7 78168 ,«ومننطقمععع2)» ,تزعمظ لوويوحتدتنا دووتعم] 
,148 .1 


2( 6 مر ,ناته ,جره ,لإفأتقوظ 


ا 5 
0م ١‏ ب رعهاله ) 





.2 .© ع6 ,مع1لم 


5( ,399 .رز بقلطعوان] 


)03 نقولا زيادة 0 المرجع السابق صن لام ٠‏ 


)2 66 .2 ,© .م0 ,رع1لم 
)0 (2) 2016 ,266 .م ,0 .م0 ,نزءأمومظ 
5 7 .2 رقتطعهاةم 
)0 9 ,جر ,لطم 
)01 09 .م ,أمط1 
0 .م ,ث1 
5 : 0 ,رز بلطل 


,م ,1878 ممكدمآ ,"213.1 ,«م16ئ[ه0 1ه تزعلتدلاك» ,تعمعاه ك1 


وجدير بالذكر أن هليل 511161 كان ريانيا ومعلما عاش فى الرحلة الممتدة 
بدن القرذين الأول ق"'م والأول م وبالتحديد بين عامي 8 ق'م ١١‏ م6 وقد ولد فى 
دابيلوتيا مآ م6طنةا1 , وعنئدما بلغ سدس الأريعين ارتحل الى القدس من أجل طلب 
العلم ٠»‏ وديم فى دراسة العلىم الديئية 1 وأسس تلك الأكاديمية الى حملث أسسمهة 
وعرفت ببيتث هلول 111 ١‏ وقد تمكن من ابتداع بيس يع طرق لكفسير التوراة ' 
وعارض أحد كبار الربانيين الآخرين » وثعتى به شماى 5121131 / وقد أشسارت 
المؤافات الأدبية التى كتبها الريانيون الى تمثم هليل بمكانة كبيرة فى صفرف اليهود : 
واعتيروه الزعيم الروحى لهم * 


عنه انظلي ٠‏ 
محسن العايد ١‏ الأناجيل بين الاسطورة والتجرن » ' مجلا المرجع » معدد (5) 
عام ام ' ص ع 0 هامش ١ع‏ 0 


6 -482 .م 1آ1آ/ا 61/ا ,«أه1111[» ,معلم م10 .روعمك 


362-363 بحر ,7ك 1آو/ا ,«اع111!1» ,بعد طواوهل لوم ملعتملا عطاك 


*الاس 





اما شماى تمسسمط5 » فهق أحد كيار رجال الدين اليهود ويلقب ياسستمرار 
بانكيين 81068 أى بالعبرية لوط »*وعاس ما بين عامى ٠5١‏ ق هم , ٠أم:‏ وهناك 
من يقزر أن المرحلة المدكرة من حياته تعد مجيرولة بالندية للياحذين » وثاتى اشمرب» 
شمأاى من خلال كونه موؤسبس مدرسة تلمودية تأذدسث مدرسة هليل 2 وعرف يصحة 
عامة بالتشدد فى تعاليمه الدياية . ويعد أحد الزجون امعنا2 والكلمة الأخساره 
تعدى مدلولا محددا » ان أن المراهل التعليميه لهم تفسديرهما الى حاقات يقوم بالتدريس 
شى كل واحدة ' اثنان ( زحوت ) من الملماع اليهود ٠‏ ومن المعروف أن شماى خلف 
فى التدريس مذاحم الاسينى وهى أحد أعضاء جماهة دينية متطرقة ولفى مصرعه 
اثنام الصراع بين اليهود 'والرومان 2 ويعفة عامة احتل شماى مكانة رقيعة بين 
كبار علماء اليهود لأمد مد طويل ؛ عنه أنظر : 


.م ,17 .7701 ,«تقستمقطة» ,ومعته يل .عمق 


1١ 


.045 م 17 .1آماآ ,«تلفامصتمطة» ,.لاعمةا امتكة1 21صه دنا ع5" 


)1١5(‏ 3 .7 ,,قتطمماعط 


)05 1 ,م عاطأ 


يوشسع بن ذون هو الذى تولى قدادذ بنى اسرائيل بع.د وقاة موسى عليه 
السلدم 68 وهتاك سبؤن خاحس بيه يبحمل أسمة فى اعون القديم لا وشى سقن يشوم , 
ويمكن تقسيم حياة يشوع أقى يوشع الى قسدان »؛ القسسم الاول ويطلق عليه مرحلة 
الصحراء وفيها لسجده بمثاية مسا عل ومعين للنبى مو سسى عليه السلام م أما القسم 
الثاني فبتمثل فى دوره في قيادة بذنى اسراتدل يعد وفاة موسى . وقى المجال 0 
جك يرتيط ارتباطا وثيقا واأجاهوم نحو غزو أرضن 5ثمان 2 والاسثقرا 
فيها 2 ولك تمكن من عيور الأردن والنزول بفلسطين وثم الاستيلاء على أردها واعكب 
ذلك مذبحة كبرى م قزل كل دن وجد فدها تقريدا 3 السسكان ٠‏ ودلسرن اليمضن أن 
دو شع حل ميداه قانون القوة فتصور أن أكدر الذداس سكا للدماء : شى ذلك الذى 
ببقى على قيد الحياة » وهناك من «قرر أن يوشع قد قسم الأرضص الذى استولى علدها 
دن الأسباط 2 وتركت شت مين قديمة علي الشاط, 8 امن 9 الأيسر لكريم 6 وذلك 
لتكون ملجا للمشرديئن هنم يشي اسر اكدل الذدن دثم وأ .م بالقئل الخطا ٠‏ 


قن دشوع من ٠ ١8 1 ١‏ 
6---202 ,مم ,1ك .1و ,«سقلطمه1» ,,بأعمة طوزوع 1 [مسس عام علد 
15 ل 111" 1أ70؟ك بسمبطاكن!» راك رمم ” 


١‏ 40 ,در ,[711؟ لوا ,سفناطؤه1» ,وعم و”عط سوط 
07 105312 ععروه ]1 "ل بسصكمممل» ,نمااتن مجو أل فجم لم عطاك مستممضوناء1ت1 


عوالكات 





عيد | لحميد زايد » القدس الخاادة ؛ من 5غ : ص 20 , أحميد شسلبى 
اليهودية » ط' القاهرة 584١م‏ ا صن 59 + ْ 


نه 391 ,ص بقتطعماة2 
07 .3 .2 ,1514 
(048) 1 ,م ماعط 


(15) بنيامين التطيلى , الرحلة . ص 17 اص ٠ ١١17/‏ 

وعن هذا المنصب أنظر : الخوارزمى , مفاتييح العلىم طء القاهرة امؤام 
شن 4؟ + ويقون أن 'كلمة الحالوت القصود بها العالية :أي الاين بهل هن القدس 
'يجدا 3 عطيه القوصى 4 2 مصسلامح الدين واليهسود © * المجلة التاريهية المصرية 
8 رقك)ء عام ااام ص 59 , هامش (58) ٠‏ 


5 ١١8 ينيامين التطيلى , الرحلة » همى‎ 25١ 


(١؟)‏ نفسه , نفس المصدنر والصفحة ء والريانيون أي الرييون أى الرياتور 
ريف لكلعة ربائيم العدرية وتختى. الاثمام :او الققيه وحعود التستمدة الى:ان الرهاثير 
أخذوا بتفسيرات أخيان اليهود وعلماتهم الى تضمنها التلمود » وقد انفردوا يشر - 
غوامض التوراة ٠‏ ويلاحظ أن السلطان النامر صلا الدين الأيوبى كان قد أصدم 
آمرا يعونة اليويك الى بيث القدس يعد ان اسكرن المسلمون الديدة هام 147١م‏ فعا 

قاسم عيدهة قاسم » أهل الذمة فى مص الفصون الوسطى » دراسة وثائقية » 
ط١‏ القاهرة لام ص ٠١959‏ داص ١١٠١‏ 2» دراسسات فى تاريخ مصر الاجتمامى 
مهاس سلاطين المماليك »ا طء القاهرة صلم هن 9م هس هن ل" عطيه القوصسي ( 
انج السابق من +8 > 


١0 18 225‏ رمات ,يون بالاماما 
66 ص2 رما ,م0 ,رعاعونتز 
64 لص أ .م© معاكم 


والجدير بالذكر أن الربى يهوذا الصالح بن مويل هذا كما يقرر بيزلى ‏ من 
راتسبون وهى مسقط راس بتاحيا نفسه , وكأن على صلة قوية يعدد من الأطيساء 
اليهود المشهورين فى آخريات القرن الثائنى عشر م وكواثل القرن الثالث عشر م والده 
عهد يتاحدا ياس كتابة رحلته » ومع ذلكن تجد أن بيزلي يخلط بين يتاحرا وبهوذا 2 
اذ انه يقرر أسماء لاخوة الأخير : وفى الواقع أن تلك الأسماء تتطيق على اخوة 
بتاحيا نفسه ؛ كما هى واضح فى مقدمة النص العبرى والترجمة القرئسية : وكذلك 
فى دواش المعارف اليهودية المتخصصة . عن أشارة بيزلى أنظر : 

1١‏ ممم ,265 صخر 2016 .© ,ممم 


1ك 





الفص لالتاسعم 
يوحنا فوكاس 
م 





بوحنسا فسوكاس 


0 حوالى عام )2 


تمثل رحلة الرحالة يوحذا فوكاس(') فى انحاء مملكة بيت المقدس الصليبية , 
مكانة مرموقة جديرة بها بين الرحلات التى وصلت الينا من تلك المرحلة » وقد قدم 
لذا فيها وصفا هاما المدن الساحلية الواقعة شرق اابحى المتوسط ؛ ولا سيما الساحل 
الفلسطرنى » ثم اذه ايضا اهتم ببعض الجوانب الصحية التى لم يتطرق اليها الكثيرون 
من الرحالة السابقرن , وبالاضافة الى ذلك قدم بحض الاشارات عن عدد من القلاع 
فى انحصاء المملكة الصليبية » ونظسرا لارتياط يوحثا فوكاس بالامبراطورية 
البرزنطية فقد انعكس ذلك على رحلته ؛ ولا ريب نى أن كافة تلك اأعنساصر الثى 
احتوتها رحلته , .جعلتها تحتل مكانها اللائق بها بين تلك الرحلات 


أما بالنسية ليوهنذا فوكاس تقسة , اقلصييين الحظ أنذا تعرف يحؤذن الج واذب عن 
حدياثه وأسرته 0 وذلك على حلاف بحعضسن الرهالة الأوربيين الأخرين الذين لم يصل الينا 
متهم الا النذر اليسيى » كما أن رحلاتهم نفسها لم تقسدم لنا أهضسوام كاشيفة عن 
شخسسياتهم على ذحىق يمكن أن دقيك فى أدراك الجوائب الشخصية لأواتك الرحالة . 


والواقع ان يوحذا فوكاس ولد فى حررره ردت 010 , ووالده هى ماثييسى 
الامششاشط , ردك عمل الاخير فى ااسلك الديرانى حتى وددل الى درجة عالية فيه 
وأدركته مندته فى عبزيرة باتموس الانابطاائ1ا (') , ودندما شب عن الطوق عمل 
فوكاس فى جيس الاءبراطورية البيزندلية وذاك فى هود الاهبراطور مانويل كومنين 
نثلانا )لنلللمنا 1علاه1800 ( 40١كم ‏ ١48١١ام)()‏ وقد تزوج وانجب ولدا , وانخرط 
فى السلك الديرائى ولا نزاع انه فى ذلك الاتجاه آراد أن يقثفى اش وألده 2 وقد 
المكبرون الجاف الديلي فى سحدي تداق خلال حرس ااواضم هلين كنار الكناس 
والأديرة المتناكرة فى كافة أنداء المملكة الدملببية » كذلك انعكس ارتباطه بالامبراطورية 
البيزنطية من خلال مديحه للامبراطوى مانويل كومنين ٠‏ 


ال 1ه 





وبالشية العمويد مارية: القياء والرنيلةا.. قهه 0 كران في قرسمفة الرسحينة 
الى اللاتينية يقرر أن يوحنا فوكاس فام يرحلته الى الأرض المقدسة عام لالاام), 
بينما اتجه فريق آخر الى القول بان ذلك حدث عام 85١1م ٠‏ وقد متل الفريق الأخير 
عدد من الباحثين مثل توبشى والاتيوس وبيزلى ونقولا زيادة”") ٠»‏ وقد ذكر الاتيوس 
انهنوهن "ذلك القازيخ مكتريا على نشي الدية” المدماز له الرسلة هيه معلويات القرق 
عن مؤلفها(') » ومن الممكن الآخذ بذلك التاريخ الأخير الذى أخذ -يه عدد من 
ل يبور 


الدارسين 5 1 لا لد ليج فيد ا 


وهكذا , فان اهمية رحلة يوحنا فوكاس تاتى أيضا من خلال التوقيت المرجح 
ان الرحلة تمت خلاله ٠‏ فقد قام برحلته قبل حوالى عامرن فقط من معركة حطين عام 
1م(" ؛ والتى أدت الى الحاق الهزيمة العسكرية الفادحة بالمملكة الصليبية 
ودخول المسلمين تحت قيادة الناصر صلاح الدين الأيربى المدينة المقدسة مظفرين ٠‏ 


أذ لسسى مسلم وذعنى به ابن جبير(") » الذى قام إرحلته فى ربوع الشام. ومر بالمناطق 
الختاضحة للسياد# السياسية الصدليية ,رهن كم انكن الاسقادة من :رحلة اللخون فى 
مقارنتها برحله يوحنا فوكاس ١ ٠‏ 


ومع ذلك » ينبغى أن نلاحظ أن هناك اختلافا وفارقا بين الرحلتين » فاين جبير 
تتسم رحلته بثرائها وتفصيلاتها على كافة الأصعدة والمستويات الافتصادية 
والسياسية والعقائدية والاجتماعية ؛ بينما رحلة يوحنا فوكاس تفوقت فيها الناحية 
الدينية على ما عداها من. اهتمامات ولم بعمل مؤلفها على ايراد تفصيلات تتعماق 
يتلك الجوانب التى اهتم بها ذلك الرحالة المسلم , 


كه 
٠ 1‏ . 32 3 
0 مده 0 5 “اسم ىا 


وبصفة عامة , تقدم رردلة يوحذا فوكاس صورة لملكة بيت المقدس الصليبية 
قبل اسقاطها على ايدى المسلمين عام 47١١م‏ , وذلك من خلال عرض عام فى شكل 
دليل للحجاج القادمين لزيارة الاماكن والمواقع المقدسة , وقد افادت رحلته فيمسا 
يتصل بناحيتين الأولى ما تعلق بالجانب ااديئى خاصة الكنائس والأديرة التى تناثرت 
فى كافة أنحاء المملكة , وقد قدم تناولا هاما لأهم الأديرة وما احتوته من .رهبان 
القطعوا للعبادة , أما الناحية الأخرى فهى تتصل بما ورد فى الرحلة من تناول 





للنشاط الاقتصادى , والكثافات السكانية 2 خاصسة عذد تناوله للمدن الواقعة على 
الساحل الشامى ‏ 


أما فيما يخخقص بالأماكن المسيحية المقدسة ووصف بوحنا فوكاس لها , فلم 
ديخرج الأممسن عن وصف غيره من الرحالة الاوربيين السابقين مثل سسايولف 
59613 () ودانئنيال أفعنطةلظ1 () , ويوحن ا الورزبرجى له 
16 08 ه120 وغيرهم » ويلاحظ أنه هى نفسه قرن ذلك ان أنه عندما تذاول كنيسة 
جديدا| عما هى معروف ومتفق عليه ٠‏ 


وقد تثاول يوحنا فوكاس احد الأديرة الهامة فى مملكة بيت المقدس الصليبية , 

وهى دين القديس ثيودوسيوس 1280008108 .اذ () ,2 وقد احيط يصورة دائرية 

بالعديد من الأيراج » وفى وسطه نجد كئيسة شيدت على أرض مرئفعة ٠‏ ويها توجد 

«قبرة القديس ثيودوسيوس كذلك تحتوى على العديد من رفات كبار القديسين ويبدى 

أن موضع دفن أولئك القديسين كان مجالا متسعا للتبرك من جانئب آلاف الحجصاج 
الذين يقدمون لزيارة الأماكن المقدسة ٠‏ 


وزد على ذلك هناك دين القديس ايوثيميوس الكبين 1681© 16 واتتطتوإطامت ءا 35) 
والدير كما يقرٍر يوحنا فوكاس محصن يعدد من الأبراج والحوائط الكبيرة » وقى 
وسطه شيدت كئيسة ذات سطح دائرى » وبها مقيرة القديس أي وكيميوس الكيير(؟) : 


وبالاضافة الى ذلك 2 هناك ديسن كلامون 2018182010 , وهى مزود يعدد من 
الأبراج » وشنيدت كئيسة فى وسطه , وبقال انها "'قيمث فى عهد الحوازيين » فهى 
تسن اكد الكناكس .«دوبيا سوؤة كنيد السيع ببق دراش مره العييازاة .: 
والصورة كما يقال ملونة بيد القديس لوقا قكأنرآ 81 )١(‏ ؛ مما أعطاها ‏ ولا ريب 
مكائة سامية فى نفوس الحجاج المسيحيين الوافدرن على المملكة الصلدبية ٠‏ كذلك 
أشار ذلك الرحالة الى عدد من الأديرة الأخرى التى اعتوث على العديد من الرهيان », 


52س 





ومن امثلتها تناقه ه510 0015طى () ؛ وايضا دير النيى الياسن ققلل 5)., ودين 
القسديس خاريتوس أي خاريستورن 5مأتقط .اذ أو دمانفشتهطة) (5) ؛ ومن 
الأدبرة الهامة التى وجدها ذلك الرحالة دين الرهبان الأسببان ؛ والذى حدد موقعه 
يأنه في الجهة اليمنى من مدينة بيت المقدس باتجاه يرج داود 108910 01 ه10 (5), 
ومن ناحية أخرى أشار الى الأديرة الثلاثة التى شيدت فوق جيل تابوى م180 


وشى : 25 
لات81 0618 .351 01 لإنافة 180 رتعصسهل0) 01 1]02857 ,اع مستاتعيبظ 5ه تإأمم هملز 


ويد.فة عامة يمكن القول ان العديد من الرهيبان من جنسيات متعددة اقاموا فى 
الأديرة المتذائثرة فى أنحاء المملكة * 

أما تثاوله للساحل الشامى وكذلك المذناطق القررية منه ٠‏ فذلك مثل أهميسسة 
واضصحة فى رحلته ؛ وانفرد فى هذا الصدد يذكر اشارات لم ترد لدى أى من الرحالة 
الأرربيين السابقين والذين زاروا المنطقة فى عهد السيادة الصليبية هناك , ودرجع 
ذلك فى تصورى الى دقة ملاحظة ذلك الرحالة وقدرته على ادراك ما لم يدركه غيره » 
ومن الطبيعى تصون أنه قام بزيارة تلك المذاطق بالفعل ولم يعتمد على روايات غيره 
من المعاصرين , ولا ريب فى أن ذلك أعانه على أدراك ذلك الجوائب ٠٠‏ 


وبالنسية لانطاكية <اءهلاسث منلا فجده يصفها بانها المدينة الالهية » الواقعة 
على تهن الاورنت 01002168 أى العاصى ؛ ذات المسارح المتسعة ؛ والمعايد الضخمة ,2 
والأعمدة الجميلة , وذات السكان الموفورى العدد ٠‏ والثروات الطائلة ٠‏ ويقرر فى 
أشارة هامة تفيد تميزها اذها فى الأغلب تتفوق على كافة مدن الشرق ٠‏ وأشسار 
أيضما الى أن تلك المدينة كانت تتمتع بنظام دقيق كفل لها توصسيل المياه عبر المدبد 
من القنوات الى كافة المنازل المقامة بها(") ٠‏ 


اما ييروت 18021005 ٠‏ فهى عنده مدينة كبررة وعامرة بالسكان ولها مرف جيد 
وهناك برجان كبيران يتصلان بسلسلة يمكن من خلالها التحكم فى عبور السفن . 
ومن الواضح من خلال اشارته أن بيروت تمتعت بالازدها. التجارى الواضيع(") * 

وقد ذكى فوكاس جيل لبنان ووصفه بالجمال وكذلك ثرائه باشجان الفاكهة من 
كافة الأنواع(") ٠‏ وأشار الى أن الجانب الذى يطل على البحر يحوى السسكان 
المسيجبين » بينما سكن المسلمون الجانئب الذى يطل على دمشق وبلاد الغرب » ثم 
انه اشان الى الأنهان التى تخترق جبل لبنان وان مثها ما يصب فى البحر('') ٠‏ 


3-7 ورف “- 





ومن الطبيعى أن ندرك أن فوكاس كان يقصد يعئاصر المسيحيين الذين يسكنون 
قسسما من جبل لبان خاصة الذى يطل على البحمر ‏ عنساصر الموارنة 
الذين عاشو!ا هناك من قيل مقدم الصليبيين » أما المسلمون فهم على الأرجح كانوىا 
عنامي الاسماهيلية الى الدروة + 


وعن تناوله لمدينه طرابلس كثادم1:3 يشير الى ارتفاع أاسوارها وجمان 
مبانيها('') » ويوضح أن عناصر الحشاشين لديهم قلا.يهم فى تلك المنطقة وأنهم يسببون 
الذعر للسكان ويطيعون شيخهم طاعة مطلقة(") ؛ ومن الملاحظ أن حجم اشارته عنهم 
جاءت مقتضية ؛ اذا ما قورنت بما أورده من قبل الرحالة الأسبانى اليهودى بنيامين 
التطيلى 2 ]0 متسوزمة8 ٠‏ فالأخير تناول مواقفهم بصورة أكشر دقة 
وذك علاقاتهم العدائية » سواء مع المسلمين أو الصليبيين » على نحى جعله يتفوق 
علي رؤانة يويحنا فوكابين الستائقة: + 


كذلك فائه يصف صيدا 510023 وذكر أنها ذات ميناء مزدوج + ومن بعدها 
يشير الى حصن سرافتا قطاطصة:ة5 , أى سريتا #اتزرعندة أى صرفنى. متافثوتنامق 
(') » ويبدى أنها مثلت مركزا دفاعيا هاما فى الجنوب اللبنانى ٠‏ 


أما صوي 11268 » هانه يذ انها تتفوق بجمالها على كل مدن فيئيقيا » وقد 
بنيث شائها فى ذلك شان طرابلس على شبه جزيرة مشابهة لها(") » ولكنها بنيت على 
مساحة بالغة الاتسماع . وهى ذات مبان جميلة ورائمة تفوق طرابلس ٠‏ 


وهنا نلاحظ ؛ أن يوحنا فوكاس لم يكتف؛ بتناول كل مدينة من المدن الساحلية 
على حدة بل أنه عمل على أن يعقد مقارنة بيثها » ويبدى ان الازدهاين العام الذى 
شهدته تلك المدن خاصة من خلال النشاط التجارى : قد جعل عقد المقارنة بيتها 
امرا مالوفا ومنطقيا أيضا ٠‏ 


أما وصفه لديئة عكا , والذى يذكرها على أنها بتوليميس ك0كك أق عكا 

«عث , فيعد بحق من اهم ما ورد فى رحلته من اشارات تتصل بالمدن الشامية 
الشاعلية الخاشفة للسيادة المطيبية وذلك من هدة اوهه : 

ثولا ‏ أشار الى الكثافة السكانية المرتفعة بها وان ذلك مما يسترعى الانتباد(؟, 

وهى فى ذلك يتفق مسع ما أورده الرحالة المسلم الأندلسى أبن جيان عشدما ذكر 


"١8‏ به 





مدا دصه : « سككها ( أى مدينة عكا ) وشوارعها تغص بالزحام وتضيق فيها مواطىء 
الآقدام 6(") ٠‏ ولا ريب فى أن تلك الزيادة السكائية قد حدثت من خلال موقع المدينة 
الشحلن ودورها "فى مفرعة الكهارة وككرة المسعتملين. اعمال الصادرات والوانداك 
واستقرار الكثيرين فى ذلك الميناء الحيوى نظرا للعائد المرتفع نسبيا المتوقع الحصول 
عليه حينذاك ومن المتصور أن تلك الزيادة السكانية 'رثتفعت أكثر بعد سقوط بيت 
اللقمس فى قبضمة المسلمين وانتقال المملكة الى عكا حيث صمارت هركزا لها ٠‏ 


ثانيا ‏ تناول فوكاس فى رحلته دور عكا فى حركة المجارة وازدهارها فى 
ذلك الجانب , وقد ذكر انها تستقبل كافة السفن التجارية وكذلك بها كافة الحجاج 
الذين يقومون بالحجح سواء بالبحر أى بالبر('') ؛ وتجد أن أبن جبين هى الآخس يقدم 
تمتها هاما يوهتد لذا لحت التطارئ لنعاد :31 يقون ها قصه ‏ “قن تاعددة مدن 
الأفرنج بالشام ٠‏ ومحط الجوارى المنشآت فى البحر كالأعلام » مرفا كل سفينة 
والمشبهة فى عظمتها بالقسطنطينية » مجتمع اسفن د الرفاق وملتقى تجار المسلمين 
والتصارى من جميع الآفاق5) ٠‏ ش 


وبلاهط اق ازدهار حركة التهازة فى عكا لم يكن دق من خلال حركة الضادرات 
والواردات التى" قام بها التجار لسد احتياجات الكيان الصليبى ٠‏ بل انها مثلت 
«.نفذا تجاريا هاما للمدن الشامية الداخلية التى لمم تطل على ساحل البحر المتوسط 
متل دمشق وغيرها ٠‏ ولا ريب فى أن ذلك زاد من النشاط التجارى لذلك الميذاء الحيوى 
الهام , فاذا أضفنا الى ذلك وجود مراكز لاتجار الايطاايين مثل البيازنة » والبنادقة ؛ 
والجنوية للاشراف على نشاطهم التجارى فى الميناء ادركنا حجم التعاملات التجاريه 
الكبيرة هناك ٠‏ 


قانقا ح تمد اخ ذلة الرتهالة يكين الى ان عديفة مها سحري ال اذا من الفمتاد 
والتدلل الخنقى الناجم عن تدفق اعداد متزايدة من العرباء وأن ذلك صاحبه انتشار 
العديد من الأمراض والأدبواء.», مما أدى الى تعدد صور .الردى(") بها , وربما كان 
هذا النس "الذى كمه لنا ذلك «الرحالة يوضع ويقسي النضن :امققفتت الذى 'قدمنة لذا 
ابن جبير فى رحلته وذكر عن عكا أذها «إفرة قذرة, مملوءة كلها رجسا وعذرا»(؟)2 
وهكذا فان الرحالة المسيحى وكذلك الرجالة المسلم اتفقا على حقيقة وإحدة ونعنى 
بها تفشى التحلل الخلقى فى المدينة المذكورة ؛ ومرجع ذلك بالطبع الى كثرة عدد 
الأجاذب والغرياء وندهقهم على المدينة , وكذلك وجود عدد كبير من الفاسقات اللاثى 
اشنهرت مراكزهن فى المدينة ومن المنطقى تزايد أعدادهن من خلال التفسخ الخلقى 

6556" هس 





الذى يواكب المجتمعات المحارية التى يفنى فيها الرجال وتبقى النساء أرامل بعد وفاة 
أزواجهن على نحى يفتح الطريق امام الرذيلة . ويصبدق ذلك بالطيع على المجتمع 
الصليبى فى عكا » ومن جهة آخرى نجد أن رواية يوحنا فوكاس تقوق رواية ابن 
جبير من حيث تناوله لكثرة حالات الوفيات فى عكا بسب اختلاط أقوام متعددة , 
وأجناس متباينة » ويبدى أن العوامل التى أدت الى دلك عدم وجوه وسائل فعالة 
وناجعة للحجر الصحى بالصورة الدقيقة حينذاك ٠‏ 


ومن الواضح أن تلك الناحية التى أثارها فوكاس يشان التحلل الخلقى , 
وانتشاره فى تلك المدينة الساحلية قد صاحبها حتى سقوطيا فى أيدى المماليك 
عام 1591م ء: مما يدعم التصون يان عكا سقطت من الداخل قيل أن تسقط على أيدى 
لداويه الاسلام 7 


وبالاضنافة'الى. ذلك :“ان فوكاس يقدم مرضا لبعض المدن الهاءة الأشزى : 
ومثال ذلك تناوله لصفورية 1:ه«طتزط56 (ر*') ؛ التى هى فى معظمها عير ماهولة . 
وايس لها حتى بقية من ازدهارها السابق » ويصف ددينة كنا 20028 وهى من مدن 
الجليل بأنها مكان محصن صغير المغاية(') , كذلك تناول مديئة نابلس وذكر 
أهميتها لعناصى السامرة(") وهم من الفرق اليهودية الرئيسية ٠‏ 


وتوجد ثاحية هامة ميزت رحلة يوحنا فوكاس سن غيرها من رحلات الرحالة 
الأوربيرن ٠‏ ونعنى به ارتباطاته بالامبراطورية البيزنطية » فمن المعروف أنه عمل 
فى الجيش البيزئطى فى عهد الامبراطور مائويل كومئين ؛ ويبدى أنه كان يقدر ذلك 
الامبراطور تقديرا كبيرا , وهذا يتضع لذا من خلال .طالعة نصوص رحلته ؛ ان آنه 
يصقه يانه الامبراطور المجيد 32608ت1 1009© (") , ويلاحظ أنه عند وصفه 
لكئيسة الضريح المقدس عتطع انمه ج101 كه لاعسسطة يشير الى النقش 
الوجود هثئاك والذى يصف الامبراطور مائويل كومئينئ بأئه 5اأشعع هم رجهم ركنم 
اى المولود قى العباءة الأرجوانية ٠‏ ظ 


والواقع أن هذا النقش له دلالته التاريخية الهامة خاصة فيما يتصل بالعلاقات 
اللاثينية. البيزنطية('؟) » ومن ثم يتطلب الأسر عرض أطور تلك العلاقات حتى عبد 


الأمبراطون البيؤئطى المذكون * 


0 رف 5 





شن المعروف أن الافيراظورية 'البتؤنطية متك كلق أن عنقد فته قنظ 
علاقاتها مع الأمراء الصليبيين ٠‏ الذين قدموا خلال الحملة الصليبية الأولى » وعرقت 
تلك الاتفاقية باسم اتفاقية القسطنطينية التى وقعت عام /ا9١٠م(*)‏ »2 وقد تعهمدوا 
فيها بأن يعيدىا للأمبراطورية الأملاك التى ضاعت منها من جراء التوسع السنلجوقي 
فى المنطقة وبالطبع فان أنطاكية 008أ)هم كانت نمش جانبا أساسيا من تلك 
الممتلكات 2 وفى مقايل ذلك تعهد الاميراطور البيزنطى الكسيوس كومنين 185108هم 
نم06 ٠١8٠١0(‏ 8١١١م‏ ) بتقديم الدعم العسسكرى البرى والبحصرى 
للصتدبيين وكذلك امدادهم بالمؤن اللازمة والأدلاء المرشدين ٠‏ 


غير أنه بعد نجاح الحملة الصليبية الأولى فى تحقيق أهدافها باقامة امارات 
لاتيئية فى أنطاكية والرها وبيت المقدس وطرابلس ٠‏ لم ينفذ الصليبيون تعهداتهم التى 
تطمو قا على انلسيع + وونهن: قن السيافة الميؤئطة عا وق بالشكلة لافطا كية وف 
تعنى سعى بيزئطة الفعال من أجل فرض هيبتها وسيادتها على أنطاكية وذلك بكافة 
الوسائل السياسية الممكنة ٠‏ 


ولا ربب فى أن قيام الامارة النورمائيسة فى أنطاكية كان مصسدر اؤزعاج 
للامبراطوردة البيزئطية وذلك بسبب مطامع قيزاداتها| من الأمراء الصليبيين مثل 
دوهدملك وتاكنرد 5 


وقد لعب الامبراطور البيزنطى مانويل كومئين دورا بارزا من أجل تأكيد 
السيادة :البيؤقطة علق الطاكية ربو الااحظ اق فى عا رازه اام قناء فزق كرليكيا 
8 وعامل ريخو الشاةونيى 211107©) 06 111موم16 امير أنطاكية على ذحى 
مهين وقاس واجبره على الخضوع له(؟؛) ٠‏ 


ومن ناحية أخرى » دخل مانويل كومنين أنطاكبة فى ابريل عام 55١١م‏ في 
توعن مويت: :-وسهه كانه الاشهرة الابيراطووولاع :ومن خافة للك الصلينى بلدوية 
الثالث 111 831013 (:) وريئى الشاتيونى ؛ وقد مثل اخضاع آمير انطاكية ودخولها 
من حافت تاتيل عا انحميان "وار المي اة الكارهية الميؤظية شاه اللذية ه 
وكان ذلك نتاج ما يزيد على الستين عاما من الجهد والنضال؟) ٠‏ 


ويوجد فى كئيسة الضريح المقدس فى بيت احم تقش يرد فيه أسم مانويل كومئين 
جنيا الى جنب مع اسم املك الصلابى عمورى الأول [ قللقتاتت ( ١١1/19 1١١55‏ ) 
955 - 





وهسى ذلك النقش الذى رآه فوكاس وذكر ان ماشويل وصف فيسسه باه 
٠ 21110111‏ ودقع خصلاف بين المؤرخين فى تحليل دلالات ذلك النقش وهل 
يحل أن الأعبراطورية البيذنطية كان ليسا خوع مخ السسيادة التسفاشية على الملعة 
والاسارات المتليية م ل :و المسرجع أن النقسن. المساكرن :دل على اعسات كلل 
الامبراطورية فى ذلك المجال , وآن مجهودات مانويل كومئين نجم عنها دعم النفوذ 
الأبير اطوو هلي الوسون الفنايى قن لات االسا : ف والاية ان كاف ناك 
المجيودات الإمبراطورية لم تستطع أن تحل المشكلة الأنطاكية ٠‏ التى كان حلها علي 
أيدى قوة عسكرية وسياسية أخرى ٠‏ ونعنى بها الممأليك البحرية بقيادة الظاف سر 
يكن علدنا انط اهار نطاكرة ماف 01 ليادة 
| 5 .2 

وهكذا افادت رحلة يوهنذا فوكاس فى القاء الضوء على أوضساع مملكة بيت 
المقدين قبل سشوطها فى اعقاب مقركة خطين عام اللا ام من خلال اورجه مقمداة + 


بم 5117 بس 





اله وامش : 


)١(‏ من المقرى أن رحلة يوحنا فوكاس وهع280 1082765 عتوانها الأصسلى 
هىق : 
0 فموة 1" ماأمازعقه2 1[ 
ونوجد فى الباترولوجيا اليونانية : 
997-3٠‏ ,111 2020 0 .1 , 2,6 ,ممملابة 


وكذلك فى مجموعة مؤرخى الحروب الصليبية ٠‏ المؤرخين اليونانيين ٠‏ الجزء 
الأول + ط "نارين 1496م من من 5017 الى ص 864 + وفى الجيزء القنائى يمن 
ص 587 الى 546 ٠‏ 


وفيها نجد النص اليونانى مصحويا بالترجمة اللاتينية وقد قام بالترجمة 
ميلى ‏ #ع8/111 5 


عن ذلك انظر : 
11 1 ,527-550 .22 ,1875 قلعةط ,آ .1" ,مم6 مذ .8,8 روقومطظ وعممموول 
6835 22 
وفى هذا المحصال أنظس : 
-تع11 مع عتطترمجومعع عل أسث نعل ومامطء إعجرة7/ا وعطمقتعه 1م مم01 خط سطسكم 
41 .2 ,1878 815 333 مما «ساومع انآ معطءتتطيجعء8 معممها مدعنا 


أيضسا : 
«طامه طوعى 126 5 201 ,8و5 11 لاأعمتاسم أ 11101 م 12017131 
4 ,2 ,1961 «ماعمم م2 بأمعتنان 


ثم قام أوبرى ستيوارت +9737 4115629 ب وهى الذى قام بترجسة 

عدد كبير من رحلات الرحالة الأوربيين فى أنحاء فلسطين على مدى القرنين الثانئى 

عشر والثالث عشر م قام بترجمة رحلة يوحنا فوكاس الى الالجليزية وذلك ضسمن 

دوموعة .8,) فى الجزم الخامس المنادن فى لندن عام 5م / وعلى 

الرغم من ذلك فان داونى 8007 فى عمله السابق عن تاريخ انطاكية قد اأشار الى 

كن الائنش 0 الى قام بها أوبري ستثيوارثت حابدت ناقصة وأن الرحلة لم تكن 
2 وذلك دون أن يقدم البراهبن الىالة على صحة كصوره 1 


عن جهد ستيوارت انظن : 


لإعنتطنم نزط ,قليق1” رلسمة نجأاول؟ عط 2ه مموتامتووعل /علم8 كل ركمعمطا8 قعمصفول 
.86 بتطمقممآ ,7 ,701 .8,515 ,أمة ومو 


1م ,مر ,6 قتلتامفقلة وعأطاتيةفومعع فعأطموميوه:17[ط81 عاطم" 


7ه 





(١‏ 17 2 ,لللأخوال4 معز 
2,21 ,4 .© عاطم" 
19 .2 ,11 .701 ,زعاموه8 


20 137 ,© ,#لاأكولام م16 


وتجدر الاشارة الى أن الامبراطون البيزنطى مانوبل كومنين قد حكم فى الما 
من ١١55‏ الى ١8١١م‏ » وذلك اعتمارا على دراسة العملة البيزنطية » عن ذا 
اتلد * 
1 .© ,1975 قفلةا! ,قعص تاسوجرو" عمتمصدملة3 ,مما 


ومن قبل اعتقد سعيدك عمرآن ؛ وعصن كمال توفيق 2 وعيد القادن اليوسف ١‏ 
مدة حكم ذلك الامبراطور وقعت بين عامى ١١4‏ , ١18١م‏ أنظر اشاراتهم : 

سعيد عمران , السياسة الشرقية للامبراطورية البيزنطية فى عهد الامبراطو 
ماشويل الأول » ط١‏ الاسكنئدرية ام ض 55 ؛ عمسن كميال توفيق » تارب 
الاديراطورية البيزندلية » هل ١‏ الاسكندرية /1كام صر 1 صن ٠» ١‏ عبك القاد 
الدوسف 2 الامبراطورية البيؤنئطية هل * بيروتث كلام هن م4١.٠‏ 


(2) عن ذلك أنضر اشارة داوتى : 
4 ,13 الت ,م0 الاق ونوا 


)2ش 2.21 © ,م0 سنملطه]” 
17 ,7 ,ولالكوالث مم1 


,11 .7/01 ,تإعاممهةةا 
نقولا زيادة » رواد الشرق العريى 2 صن 88 * 


لق 17 .1 #لالتاوللث “نما 
(0) عن معركة حطين انظ : 
اين شداد »؛ النوادر السلطانية والمصاسن اليوسفية ٠‏ تحقيق الشيال 2 
١‏ القاهرة 4م ٠‏ هن 321 دن 1/1 3 العماد الأصفهانى 3 الفقح القسى قَى 
الفقعم القدسى له القاهرة هن كلم اين الأثير 2 الكامل 2 جك » صن 06 ٠.‏ 
,181510116 ,«احمناعء1'0 لتولعل سمتعقلهة ,مذاامظ عل مالتماقط 55> ,اكتداعنر 


تشالة 05 علااقط مط"1” [آه امسععمعةى وخ ,11اا- 104 .2 ,1982 منغصمث ,211711 ,"1 
بطلا أتاععم5 ,«قملة)5 تنع[وه810 [ناررع 0 رذ وملتفمعم ممم طامع[لموم1 ع1 م1 عستميعنمر 


16ت 





مقمآا مط" *ه 1لق2 مط له صنقولة5 ,20016-مصمآ ,168-175 .22 ,لال 1 
205210 ,58 ,1898 تمقدمآ ,مع [قدومة3 2ه ددم لعمتك]ا 


-818 دممنا ومعمعوكمة جتقطا همه عممعو8 منعاوة7؟؟ 02 وعلاغقط ماأقاوع12 ,ه1لنط 
7 ,2 ,1954 005تمآ ,لإدم1 


0 .2 ,2002م0آ ,رقة هقط 5د 319نمناه101 ,تععنة مومع 1 


ددفيد جاكسون ؛ ٠١‏ معركة حطين والاستيلاء على القدس » 2 ضمن كشساب 
ليق ملاع لذ و العل العريى اموحي كله القاهزة كفاع هو ةدس دام 
جوزريف نسيم يوسف ؛ « هعركة حطين , خلفياتها ودلالاتها » عالم الفكر . م )ل 
التعسدد )0( أبريل ب مادق ب يوئيى ام ص 557 نا ص ١0؟‏ » محمود رزق 
مدسموك . العلاقة بين ارناط أأمير حجحسن الكرك وصلاح الدين الأيوبى حثى موقعحمة 
حطين اام 3 رسالة ماجستير غيسر متنشورة كلية الآداب جامعية عدن كسس 
ااام ص 806أ رص 6 5ذا م8 » ص ٠١6‏ ؛ جوزيف دأهموس ٠‏ سيع معارك 
ناقلة فى العصنون الرسطن ب يع تج فتهي الشاحن عط العاهرة كام + 
ص 1٠١"‏ اص ٠ 19١‏ 


أمين توفيق الطيبى ٠»‏ « وقعقا حطين والارك نصران متوازيان على الفزاة 
المدليبيدن فى المشرق والغرب 0 مجلة البحوث التاريةة , السئة )6٠١١‏ , العدد )١(‏ 
بثاين 4م ص ١م0اص‏ 8أ.٠‏ 


(8) هى ابى الحسبين محمفد بن أحمد بن جيبين الكنانى الاتدلسي الت ساطيى 
البلنسى , ولد فى بلنسيه , وتاقى علومه الدرنية بها » وقد حةق شهرة خبيرة بوصفه 
أدديا وشاعرا ورحاله وسافر. الى الشرق ثلاث هرات قام بتادية فريضة لحي فى كل 
رحلة : وبدا اول ترعاله عام 0/5 همه / 1187م وعاد أدراجه الى مودلئتهة وذلك فى 
مام ١54ه/‏ 1180م » ثم سيطر المسلمون بقيادة السلطان التاصر صلاح الدين الايوبى 
على مدرئة فلل القدس فى أعقاب معركة حطين عام دهم ااام / الأمن الذى 
دفعه الى القيام بالترحال مرة أخرى الى بلاد الشام : وبالقعل قأم بالاتجساه الى 
الشرق وذلك فى عام 540ه/ 144١م‏ وانثهى منها فى عام 045ه/ 10١1م‏ , ويقرى 
اإبعضن أن زوجته قد توفيت وكان يحبها حبا عارها وأراد أن يسرى عن ذفسه فلم بجد 
أفضل من السفر والارتهال مرة اشرى ٠‏ وهتنكث فى مكة بعض الوقت ثم غادرها الى 
بيت المقدس والقشاهرة والاس كندرية حريث أدركثنه دليثه فى المديننة الأخيرة عام 
هم كام » وملاحظ أن ابن جبين لم يترك لنا الاما كثيه عن رحلته الأولى » وقد 
صسدرت رحاته بتحقيق رأنث با وذلك فى لندن عام مام : 


عن ترجمة ابن جبير انظ المؤلفات التالية : 
لسان الدين دن الخطيب » الاحاطلة فى اخبار غرناطة هل؟ مهس 2 صن ؟؟ , 
القرى ٠‏ تقح أأطيب فى عمسن الأندلس الرطيب ع هذ" , عل* الكساهرة 8م 
10ت 
(م ٠6١‏ رحاله ) 





6 الام ابو تايرق مكدر اران تتاو اممطلن با ان 
17م دص 231١55‏ حاشسية )ل كراتشكوفسكئى 6 تاريخ الأدب الجغرافى 6 
م صلاح الدرن عثمان 2 ق١‏ » ل* القاهرة 11م » هن 514 صلاح الدين المنجد: 
الشرق فى نط المغارية والأندلسيين طء القاهرة م ص م١1‏ ص 55م 
تعدك القدوس الأنصارى »؛ ملع أبن جبير فى رحلته 2 ط» القاهرة الاذام د ص 5١‏ 
نس 6؟ , لامئنس » « بلاد سوريا فى القرن الثانى عشر وفقا لرواية ابن جبين » ٠‏ 
المشرق , العدف 7( 6 السئة )٠١(١‏ عام ؟ .18 ص /ام8؟ , شوقى ضيف 2 الرحلات» 
دل١٠‏ القاهصرة كام ص "١‏ ناص ١ل‏ ؛ زكى حسن : الرحالة المسلمون فى 
العصون الزسطن ؛ :له القاهزع 4640م صن “لاا ص 1/4 ..عيد. الفتاع وهبية , 
جغرافية العرب فى العضورن الوسطلى طء الشاهرة كم هن 14 ص 56, 
براون 0 تاريخ الأدب فى أيران من القردوسى الى السعدى اث * الشواربى 0 
ط ١‏ القاهرة 4م ص "5١8‏ ,2 أاحمد رمضان » الرحلة والرحالة السلمون , 
ط* جدة ب سات ص ؟”؟"” , سامى الدهان » قدماء ومعاصرون . طء القاهمرة 
اأكثام شن ل هن لخرلد ” مؤّنئس أحمد عورض 0 الصراع السنى 35 الشيعى 
فى يلاد الشام فى القرن السادس ه/ الثاثى عش م من خلال رحلة أبن جبير » , ثدوة 
العرب ؤأسنيا » جاع القاهرة ابريل 5/]91 ناث صن 19 ناض 18 : 


(9) أنظر رحلة سايولف ٠‏ 
)٠١(‏ انظر رحلة دائيال * 


* انظر رحلة يوحنا الورؤيرجى‎ )١١١ 


19 4 © رقوعماط وعطقومكا 


وفيما يتصيل بالقديس ثيودوسيوس 78600081058 .850 تجدى الاشارة الى 
أنه واد فى كبادوكيا ) وذلك فى عام 55م ,2 وعندما يلغ الثلاثين من 
عمرهة غادن موطنه واسكش فى فلسطين » وقد كون حماعة ديرائية صغيرة وذلك 
بالقرب من بيت لحم » وطبقت شهرتها الآفاق على نحى واضح ؛ وتكون رهبائها من 
خيرية كان من ابرزها معالجة المرضى والعمل على توقير سبل الشقاء لهم » وفى 
الوقت الذى كان فيه القديس ساباس 886028 .51 رئيسا لكافة الرهبان فى فلسطين, 
كان القديس ثيودوسروس على راس ارلتك الرهبان الذين اخلصسوا لفكرة الحياة 
السيراذية » ومثل ثيودسيوس معارضها قويا لعناصر المذافزة وهم القائلين بالطبيعة 
اأواحدة 'للسيد المسييح وقد أدى ذلك الى تنحيته عن متصبه للدة قصيرة على يند 
الاددراطون اتاستاسيوس #الأقهاقهصم , ريلاحظ أن ذلك القديس توفى بالقرب 
.وم الحادى عشر من يكاين * 


عله اتسين ؛ 


١ 23‏ لاصتجة أآه لإلمسولاعلط ستنيمو« تعاوسطاة 


58" س 





35 : - 5 ,2 رقوعمط2 5ع طتنوو ل 


القديسي؛ ايوثيميوس الكبير 0168 قط وبانتسوطاناظ .اق » ولد حوالى 
عام /الالام فى ميليتين عمعاناء]/ ومسقط رأسه قى 'آرميثيا 13لع ملم وهناك 


صضان راهيا وأصيبح مشرفا على مؤّسسة ديرانية » وعندما بلغ الثلاثين من عمره 
اتجه الى فلسطين حيث عاش حياة منفردة فى أماكن منحددة وفى المعثاد فضل سكن 
جولنه العديد من الأتباع واستطاع أن يؤش فيهم يأفكاره فى الزهد والتقشف » ويعد 
بوثيميوس الكبير احد أهم الرهبان الفلسطيثيين فى ذلك المرحلة المبكرة » وقد كان 
موضمع استشارة الامبرآطورة ايودوكيا 618 زوج الامبراطون دُرودوسيوس 
الثانى 1 وبأوملمقط؟1" , وقد توفى ذلك القديس فى هلسطين فى عام الاغم ٠‏ ويوم 
الادتفال بعيده يوافق العشرين من يثايرن ٠‏ 


عنه انظطي : 

124-05 ,5 0 ,م0 نعلو اام 
١ 5. 065‏ ب,قمعمطط معمممو1 
)06 2,00 ,110 
005 33 .2 ,رقلط1 
08 .2 ك1 


ويشس يوحنا فوكاس الى أن ذلك الدين قد شد».ه اناس أتقياء فى عصور 
غايرة ( وأن الزلازل الى نكبت بها يلاد الشام قد دسرث ذلك الدير ٠»‏ مما يدل على 
أن تلك الكوارث الطبيعية المدمرة قد أثرت تأثيرا ضدار! على تلك الأديرة فى اتحاء 
المملكة الصليبية ‏ وان كنا لا نعلم عما اذا كان ذلك من جراء أحد الزلازل خلال 
القرن الثانى عشر م آم انه من قبل ذلك ٠‏ 


لفق 4 ,© ,لط1 
٠ 190‏ 00 ,اط1 
١‏ 20 ,2 1 


وقد ولد القديس جيراسيموس 5اتأقةره6 .]85 فى ليكيا 1908 يآسسيا 
الصغرى 741206 8815 , وشادر موطنه من أجل القيام بزيارة رهبان الصحراء فى 
كل من محىس وفلسطين : واستقرت عصا التسيار به بالقرب من البحر اميت » وتوطدت 
عرى الصداقة بيثه وبين القديرس ايوثيميوس الكبير ©660١‏ ع" قالأمتطانكظ 2 
وأدى ذلك الى اثارة العديد من المصاعب والأزمات تجاههما من جانئب خصومهما , 


ل لالاكاب 





وعمل القديس جراسيموس على أن يؤسس جماعة ديرانية تاخذ باسبباب الزمم 
والنقشف » ويلاحظ أن يوحذا موسكوس 05آ30050 طول راث عام 5115م ) ألف كتاي 
أسماه المج الروحى 21 تقطامابة 06 (قسدم فيه رواية مطولة ع' 
القديس جيراسيموس ودوره فى نشر حركة الرهبنة فى فلسطين ولا سسيما فى منطقا 


مارس * 
150-17 .2 ,1 ,م6 متة كام 
١١‏ ,6 ,28 .ققعمطط وعسموول 
فيه 9 ,2 رلتط1 
0 رلاط1 


ويذكر أبن جبير رواية متشابهة , انظ : الرعلة » ص /"؟ ٠‏ 


)5 ركاط1 
,0 ,2 ,1938 مهما ,قموخ 5410016 عط مذ برام مومع بواطسصكير 


زلقة ,9 .2 ,ققمم50 وعمصوول 

1 ,2,9 بقلط1 

0 10 ,5.9 .زط1 

صرفئد » وقعت على الساحل اللبثائى الى الجنوب من عثليث وهى تقع الى 
الجنوب من صيدا والى الشمال من سور ,وجنوب غرب جزين ٠‏ 

عنها أنظطل : 


4 .8 نهتاشتقط إه رقتامان28 


الادريسى ,» ذدزهة المشثاق ' جا صر ككل أبن عيد الحق اليغدادي مراصد 
الاطلاع » يج" , هن 428 ؛ مصطفى الدباغ » بلادذا فلسطين , جلا/ قن١‏ 2 هن 5014 ٠‏ 


)0 ,10 .8 ممقعمطاط مممصدومل 


200-201 .2 ,51 .01 ,لإماتمع8 


وتجدى الاشارة الى أن رواية اين جبين عن صصور تتفوق على مثيلتها ادى يوحنا 
فركاس من حيت تثاوله لحصانتها ومناعتها ٠‏ انظ ,' الرحلة همل 1/1" ب هل لف" 


به 114 ب 





ومن حصانتها انلر : أبن حوفل : صورة الأرضن ٠‏ مفقيق دى جويه + ط١‏ يدن 
5510م »هن 11/4 + المقستي. . أحفين. التقاسيم يش 117ب ص 114 #ياقوت , 
المشنرك وضعا والمفترق صقعا »2 طل* بيروت كوا م »ا ص 586 , الْقَرّون ينى + آكثار 
البلاد ‏ ص 717 , ابن بطوطة , الريحلة . ص 5/ء في الشف ليان مسجو ل 
القرنين ؟١‏ , ١١م‏ » ص 4 ص 7 » محسن محمد حسين ' '« مسنئولية ضلاح الدين” 
ال ا ايم الانسانية , م () » العسدد 55١‏ 


095١‏ ,2 رققءمط2 ! مغ تصوه1 
)٠١(‏ ابن جبير » الرحلة » ص ٠ ١15‏ 
وعن الجوانب السكانية فى المدن الصليبية بصفة عامة أنظر : 
,532065 186 ,ره 56 صذ ,«25 5121 5506نت قط 2ه ررمتاوانامه2 عط1» ,أموقنجر 
,85.295-314 ,1985 دذمتفملة ,17 .1/01 


03١)‏ 1 .2 ,قوع0ط2 وعتسوول 


1 ,2 أي .1701 ,روقاعةةم ١‏ 
5 ابن جبيى » الرحلة 2 ص 6" : وهذا يتفق مع اشارة الادريسى الذى 
ذكر أن د ئاسها أخلاط » ٠‏ 
انظ : نزهة المشتاق , ص 515 ؛ كذلك القسم الخاص باللاحق ٠‏ 
(5") عن مظاهر الانحلال الخلقى فى الكيان ااصليبى أنظر : 
11 :8 اعمط وملتصوول 7 
64 5 بلمتمطةل غه' ورمافنا! م ,وق ول ممنومور 


حيث يشير الى أن رجال الدين كانوا يؤجرون المساكن من أجل اعمال الدعاره 
نظرا لايجارها الباهظ الذى يس عليهم الأموال الطائلة , ويتحدث عن عناصر الافرا 
أى البولانى وانتشار الزئا فى صفوفهم وآأنه يندس أن دوجد منهم من ليست اه انحرافاته 
وتداله الخلقى 2 وايضا أسامة بن منقذ , الامتيان ص ١7/5‏ » وهالوق يصفف 
الصليبيين على اعتبار انهم ليست لديهم غيرة جنسدة , ورواياته فى هذا الشسان 
رو'يات خبير خالط الصليبيين وصار عارفا باساليب حياتهم » وبصقة عامة احتوت 
مدينة عكا على مراكز معروفة للفاسقات ؛ كما احتوى الجيش الصلدبى على عناصر 
مذين وقد أشار .الى ذلك يصورة مفصلة العماد الكاتب الأصفهائنى ضمن تنساوله 
لأحداث الحملة الصليبية الثالئة ٠‏ 


وكاب 





أنظر : العماد الاصفهانى , الفتح القسى , طء الشاهرة بات , ص ١لا‏ 
والعؤيد: هن الضوء عن التحلل الجنسى لدى الصليبيين انظر : 


والافتصادية ص ؟ ١١‏ قاسم عيدهة قاسم 6 0 الحروب الصليبية فى ألف ليلة وليلة 6 
ضسن كتاب بدن الأدب والتارييخ »ا طء القاهرة ام م ص 7 ٠‏ 1 


جمعه الجندى » حياة الفرنج ونظمهم فى الشام خلال القرتين الثانى عشر 
والثالث عش » دراسة تطييقية على مملكة بيت المقسدس » وسسالة دكتوراة غير 
مدشورة كلية الآداب ‏ جامعة عين شمس عام 6م ,اص 555 سا ص ودلا ء. 


)2 اين جيودن ,2 الرحلة ,» صن كلام ٠‏ 
20١‏ 1 .8 ,ققه10 وعرحيوو[ 


وصفورية هى احدى القرى الواقعة فى اقليم الجليل وقد يعدت عن طبرية 
بمسافة خمسة ميال » وحدها من الشرق قرية كفر كنا . ومن الشمال قرية روما ومن 
الجنوب الغريى قرية عيلوت » ومن الجنوب الشرقى الناصرة » وكانت تسمى لدى 
الرومان ياسم 208هون0) 1150 2 وقد ضعف شانها فى ااقرن الرايع الميلادى يعد أن 
ددرها الرومان » ويلاحظ أن صفورية احتوت على قاعة حصينة خضعت لسيطرة 
فرسان الداوية ولا تزال يقية تلك القلعة قائمة الى الآن 4 وكانت صفورية من بين 
المساطق التى خضعت لسيطرة المسلمين فى ظروف معركة حطين عام 41١1م ١‏ عنها 
اتعيسن : 00 +7 
0 ,”1 رولطامان»] 


7 .ل رماسوة ممتسوكخ 


مجهول , الاستبصار فى عجائب الأمصار , تحقيق سعد زغلول عبد الحميد , 
ط» الاسكخدرية لم » هن 1١١"‏ يياقوت » هعهم اليدان 2 جا ص ١غ‏ ,2 
بنيامين التطيلى , الرحلة » ص ١٠‏ , حاشية )١(‏ », ليلى طرشويى , اقليم الجليل , 
ص 15 » البيشاوي ؛ الممتلكات الكنسية ص 5١8‏ , حاشية 9 » وتجدر الاشارة 
الى أن يوحنا فوكاس ذكر حصانة صفورية ووجود احدى القلاع الصليبية بها وقد 
أورد أمر حصانتها رحالة سابقون عليه ومن امثلتهم ثيودريش ٠‏ 


"1 ,املع مومما‎ 18, 09١ 


فقرة 2.01 ,12 ,“1 ,101008 العطصوول 
0 1 16 ,2 رلزط1 
جا”م_8 0 , 9١‏ .1 ,م1 





كف .19 ,2 بلاطا 


وكلمة 5ننأءعمءج0:(طم:20 تعنى المولود فى العباءة الأرجوانية أى المذهية ,2 
واششتقاق الكلمة من 8201313150 وتعنى ذهب أى لون أرجوانى + أما ولاا1اة 5‏ فهى 
تعنى المولود ٠‏ والمقصود يهذا التعبير أن ذلك الامبراطور وصل الى العرش بشرعيه 
كاملة » ولم يصل اليه بالاغتصاب مثل بعض الأباطرة البيزنطيين الآخرين , ويلاحظ 
أن هذا اللقب فى الأصل اتخفذةة الامبراطون البيزنطى قسطنطين السسابع 

عستاصة مج000 ( 6١‏ - 05م ) وهى اح اباطرة الأسرة المقدوئية وهد 
مؤاف كتاب الادارة الامبراطورية مقط ملصوناوتستسقخ ود[ » عن ذلك 
انظن : ! 
لوم ه11 ده الإتمصم ه01 تاقد 0م01 مماءرمطة مط ,سمملجمم رملا[ ْ 
.6 .2 ,1950 0:201:0 ,11 .آم روه امتمماين 
عمسن كمال توفيق 4 المرجع السايق صن 116 » عيد القادر اليوسف 3 المرجع 
السايق 2 ص ٠ ١١8‏ 


(50) عن ذلك النقش أنضش : 
339 .2 ,1877 منامع8 ,لا 1 بمانتمع8 01:2 تساموتاماتنكم1 قباتريمت 
449 .1 ,آاآ 1 ,1918 قتعو ,قمع ستمصرم 11 ضوقل ,سملسقلقيت 


ككل ,اعللاعة7 رلك عامن ,343 .1 رعامات عمتسسممن8 عنااك 1ه .ويلا الإكأمتمع مجاء.0 
.1 ,1 .01لا ,عتأمتص8 مستاسمووط مطل" غم 
أيضسا 
مؤنس أحمد عوض , سياسة نور الدين محمود الخارجية » رسالة دكتوراة 
غيسر منشورة » كلية الآداب هس جامعة عين شمس » هام ام ص 551١‏ 2 هامشس 
٠ 2)‏ ص ٠.‏ 


130 ,12 ,1 اما رع 1ه م1111 


فيد العتن غيل" 'العاظي © السنياسة" الشرقية كبر اطورية البيوطية' كن يد 
العديون كرتترن , من 197 + قئمية التبراوئ + خراة الات اطون الكسيوس كوينين 
كمصدن من مصادن تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب فى القسرن ام 2 المجنة 
بوسف ٠‏ العرب والروم واللاتين فى الحرب الصليبية الأولى ط* بيروت ١مؤ١5‏ , 
ص 0١‏ , اسحق عبيد » روما وبيزنطة » ط ١‏ القاهرة '/اكام .ص ٠ ٠١١‏ 


)2 2,6 رآ ,آو/آ رع 1ه سه 11 


و7كل8015 081170 ,102 .2 ,1933 عوط ردماللغفقط© عل لالتقمع]1 مومع سسااء8 
العاء ا شاه اوره 


59١‏ هس 





1 متطلقسة امه للا ستسقلقط «مقمنا ومتقاة لمق[ 6ط" ,اولوت 
أسد رسكم » الروم 2ج" ,ا ص ٠ ١١1"‏ 
(65) عن دخول مانويل كومنين أنطاكية أنظر : 

7 .2 ,1836 سناه8 ,0.5.111 ,صتدام8 8351013 عمتمائدرط ,قباصتممملة 


6 ,قطتهتد00مع2ة]8 ععاه[ مطا» ,ممق ,451-452 ,12 ,ا ,0 ,رسمكسم لفطك 
بمأعاكاة8 ,234 .2 ,1979 عع لتتطسدن ,17 .701 .0.34.131 ,«تاععمة م16 امه تدممدصدمه 
و80 ,2 رأ ,02 امالتقد/ا ,343 ,12 عا ,م0 الإكأةتمعمنام0 .544 .1 ,0 ,م© 
لامآ عا 01 «متعدن5 مطلمسظ عمتكتسدموط ع1 وو امماءت أحطي 10» ,عتصدك8ة ل 
260 ,17 ,1932 ,111 1 ,رممتاصم29 ,«معاماة تقتلوقومة 


اجستين ربو دارع الفولة اللتونظية وكة العامة اه لالع معنن 
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الخائمسة 


تمحض. البحث. عن نتائج هامية فى دراسة اوضيام مملكة بيت المقبدس 
الصليبية ( ٠١59‏ 1147م ) خلال تلك المرحلة المؤثرة الهامة من تاريخ العلاقات 


ومن الممكن أن نرصصد آهمية اولتك الرحالة الأوربيين وذلك على كافة الاصعدة 
والمستويات السياسية والحربية والاقتصادية والدينية والعقائدية وحتى الطبيية 
العلاجية ٠‏ 

والواقع أن مؤلفات الرحالة الأوربيين أفادت بصورة هامة على الصعيدين 
السياسى والحربى » فقد اعانت على القاء الضوء بشان العلاقات بين اتابكية دمشق 
التى أسسها ظهين الدين طفتكين ومملكة بيت المقدس الصليبية » وكذلك صورت جانيبا 
من الجهود التى بذلها الفاطميون من اجل حماية ما بقى لهم من مراكز هامة على 
الساحل الشامى يعد مقدم الصليبيين الى المنطقة ونجاحهم فى تحقيق التفوق على 
الكيانات الاسلامية المتصارعة سياسيا وتدهبيا ٠‏ 


ومن جهة أخرى + اوضمت تلك المؤلفات: الهامة أن الصنليبيين طمعوا فى مسد 
سيطرتهم الى حدود أبعد من تلك التى تمكنوا| من تحقيقها وذلك على حساب المسلمين فى 
الملطقة , وقد وضح ذلك من خلال تحمس يعض الرحالة للمشروع الصليبى وريغيتهم 
المستعرة فى أن تتضخم الملكة الصليبية لتشمل مناطق هامة اقتصاديا واستراتيجيا 
وفكون لها الغلية السياسية فى المنطقة , ولا ريب فى أن ذلك كشف النقاب فى جلاء 
وضاح عن الطبيعة الاستعمارية للحركة الصليبية التى اتشحت بوشاح الدين مخفية 
ورانها مطامهها «الحقيقية فق امنتكتان النطقة ومياجسة الغالم الاسلامى فى مان ذارة 
من خلال مشروع حربى ضخم » يستغل ظاهرة التشرذم السياسى التى عانت منها 
النطقة عند مقدم الصليبيين اليها ٠‏ 


وبالنسبة للناحية الحربية ‏ نجد أن أولثك الرحالة مثلوا مكانة كبيرة فى القاء 


ب 5954 سه 





الضوء على الطابع الحربى للكيان الصليبى , ومثلوا شهود عيان ئلآله الحربيية 
الصدليبية وفرسسانها الأشسداء ممتلين فى عناصر الرهبان الفرسان مثل الاسبثارية 
وتعللة ج18 والداويه 8تفأمتصعل .وق أشار. ت مؤلفاتهم الى قيامهم بالدفاع عن 
حدود المملكة الصلدبيه ضد اغارات وهجمات اعصدائها من المسلمين . وتناولت 
امتلاكهم للعديد من القلاع والحصون التى تنائرت بطول المملكة وعرضها ودل ذلك 
عن تعاظم نفون تلك العناصر الحريية الصليبية وهى الأمر الذى سسوف 
يؤدى فى النهاية الى اوخم العواقب على الصليبيين فى بلاد الشام وسيؤدى 
الى اخفاق المشروع الصليبى برمته وطردهم من المنطقة من خلال التنافس المستسر بين 
تلك العناصر » فضلا عن تعاظم حركة الجهاد الاسلامى ضد الغزى الصليبى بطبيمة 
الحال » كذلك تناولت تلك المؤلفات التى كتبها أولتك الرحالة أمر المعارك التى كانت 
نض بين احين أخو:يين |نابكية تمسق من ناعيدة والملكة الصليبية من داتعي 
اخرى ووقوع يعض القيادات الصليبية اسيرة فى 0 السلمين ١‏ 


0 _افنل 


ولعل من أهم اغراف التى أبرزتها رحلات آولثك الرحالة الأوربيين ؟ تصوير 
حركة المقاومة الاسلامية فى داخل فلسطين يعد خضوهها للسيادة الايد » وتمثل 
ذلك بوضوح فى مقاومة الحجاج الأوربيين القادمين الى المنطقة من خلال طرق الحج 
الرئيسية لا سيما طريق افا ل بيت المفدس »٠‏ ولا ريب في أن المسلمين أدركوا أن 
اولك الحجاج مثلوا دعما بشريا هاما ومؤثر| للكيان الصليبى ومن ثم من الضرورى 
مقاومتهم على اعتيار أن من الحجاج من مكث فى المنطقة وانضم الى صفوف الصليبيين' 
فى تشييد القلاع والحصون : أي فى المشاركة الفعلية هى المعارك .الحربية ضسد 
اللسلمين ٠‏ : ْ 


وقد اعترفت كتاباتهم بفعالية تلك المقاومة الاسلامية وان بءض الطزق الرئيسية 
التى سلكها الحجاج الأوربيون كانت خطرة وخشى القوم' المروس فيها لكثرة من قتل 
فيها على أيدى المسلمين , ودل ذاك على أن حركة الجهاد الاسلامى لم تكن تجد صدى 
لها فى مناطق التقاء الحدود الاسلامية ب الصلدربية تقط بل أيضا فى داخل للسكين 
ذاتها حيث مثلت عناصي المقاومة الاسلامية دورا فعالا فى هذا الصدد ٠‏ 


0)! 
1 


وتاتى اهمية اشارات الرحالة الأوربيين الى حجم تلك المقاومئة من خسلال 
ان المصاس التاريخية العربية اغفلت الاشارة اليها نظا لانشغال المؤرخين الزسميين 
بالتاليف لكياى الأمراء والخلفاء والسلاطين ٠‏ وبسبب انعزال تلك الحركة المقاومة 


ا 





للصليبيين فى دآخل فلسطين بينم تركزت مراكز حركة التاليف التاريخى للمرلع 
الاسلامى ‏ الصليبى قبل تحرير بيت المقدس عام 41١١م‏ » خارج تلك المناطق التى 
شهدت عنف تلك المقاومه » ويصدق ذلك الموقف بوضوح "على ابن القلانسى الذى جعل 
جل افتمامه منصبا على دمشق وركن تناوله لحركة الجهاك الاسلامى من خلال 
الصادمات الحربية بين المسلمين والصليبيين ٠‏ ويبدى أنه.لم تصل 'اليه روايات كافية 
عن حجم المقاومة ‏ من الداخل ب ضد الصلبيين.ومن ثم فقد أغفل الاشارة اليها فى 
تاريخه الهام ٠»‏ 


وفيما يتصل بالناحية الاقتصادية , تحتل كتابات الرحالمة الأوربرين مكانة هامة , 
فقد قدمت اشارات لها شائها عن حجم الدون الذى لعنته مدن الساحل الشامى ‏ 
الشريان الحيوى للكيان الصليبى ‏ اذ تمتعت تلك المدن بازدهار نجارئ واسع .النطاق , 
حقيقة أن حجم ذلك الازدهار اختلف من مدينة الى أخرى ؛ الا أن الصفة العامة 
كانت متمثلة فى انتعاشها اقتصاديا وقيامها بدور هام فى حركة الصسادرات 
والواردات لا سيما فى مدن عكا وعسقلان وصور ويافا والسويدية واللاذقية 
وغيرها كثين ٠‏ 


ولا نغفل أن أولثك الرحالة أشارى! الى عدد من الأسواق الموسمية الهامة' 
التى عقدت فيها الصفقات التجارية وازدحمت بالسائعين والمشستزين والوسطاءم: 
التجاريين والتقى فيها المسلمون والمسيحيون من خلال المصلحة المشتركة على الرغم 
من استعار العداء بينهما على المستويين الحربى, والسياسى. » ولا شنك أن تفنساول 
أولئك الرحالة لمثل تلك الأسواق ب ومن امثلتها سوق موزرب عند حوران - اقاد 
فى توضيح الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية لمثل تلك المنطقة ويعلل لماذا حرص 
الصلببيون على أن تظل خاضعة لسيطرتهم نظرا لمسا در دليهم وضيعهاء التجارى 
من أموال طائلة دعمت ميزانيتهم ٠‏ 


أما فيما اتصل بمصادر المياه س وهئ عصب -النشاط الاقتصادئ' ‏ فقكد اهتمت 
بها مؤلفات الرحالة الأوربيين وذلك يتضح من خلال تتبغهم الدقيق لاعداد الأتهنان' 
فى كافة انحاء بلاد الشام حيث أن فلسطين ‏ على نحى خاص - قلت فيها مصادر 
المياه » فقد. فطن الصليبيون الى أن الصراع بينهم وبين. المسلميق: ب.فئ احد:نجوانيه 
الاقتصادية ‏ صراع على مصادسر الثروة لا سيما المائية منها » ومن ثم حرهنوا 
على أن تمتد مطامعهم الى انهار المنطقة , فضسلا عن اهتمامهم بتخزين الميناه 


5112 ب 





لاستغلالها الأمثل دون ققدانها , ولا ريب فى أن اشسارة أحاكء الرحالة الأورييين 
الو ذلك ذل تعلق أن السليين ادركوا طبيعية النطقة حرفتو | على استفلال 
مواردها بصورة مثلى من أجل تحقيق اهدافهم فى النهب الاستعمارئ المنظم لثروات 
التطقب “. 


زد على ذلك , توافر اشارة هامة تفيد باستعانة الصليبيين بالسكان المحليين 
فى أعمال الزراعة التى احترفوها عن أجدادهم وأن تردد الزعم بأن ,ذلك تم.فى سلام 
ثام » غير اننى أؤكد على حقرقة آلا تاخذ مثل تلك الاشارات بماخذ الحقيقة .التاريخية 
'الكاملة ؛ فالحركة الصليبية حركة استعمارية استيطانية هدفت ‏ فيما هدفت ‏ الى 
احلال 'المستوطنين الأوربرين محل ابناء البلاد من السكان المحليين ٠‏ 


واذا انتقلنا الى الذاحية السكانية وجدنا أن تلك المؤلفات التى تركها الرحالة 
الأوربيون القت أاضواء ساظعة على أن هناك مناطق معينة شهدت تزايد الكثافة 
الجعافية ونا فقن لقاو امشاتس الى الستائجلية الشامة الكترى نمثل كا من عا 
سبيل المثال وقد .تأتى ذلك من خلال ١اهميتها‏ التجارية وتدفق التجار عليها وكذلك 
تذفق. المجاع “للقيام برحلتهم الى لبقام القدسة فى اتماء المتلكة لا سينا فى مديئة 
بيت المقدس ٠‏ 


وكامتداد للجانب السكائيء أعانت ,رحلات اولتك الرحالة على ادراك معدل الوفيات 
فى الكيان الصليبى والاقتراب منه قدر ,الاستطاعة والواقع أن تزايد معدل الوفيات 
تأتى من خلال عدة عوامل مجتمعة » مذها انخفاض الوعى الصحى لدى عامة الأهلرن , 
ثم ان النشاط الحريى والتصارع مع المسلمين ادى ‏ بلا ريب . الى سقوط الكثيرين 
صرعى وجرجى فى ميادين القتال ٠‏ فخلا عن أن بعض الحوادث الطاريئة ‏ والتى لم 
تكن لها الصفة الامبتمرارية بالطبع ‏ اثرت بدورها على البنية السسكانبة ونعنى بها 
الهزات الزلزالية التي منيث بها بلاد الشام لا .يما خلال النصف الثاني مبن القسرن 
الثانى عشر م والتى أدت الى هلاك الآلاف بصورة أوضحتها تلك الوحلات مع ملاحظة 
أن نأثيراتها المدمرة لم تقتمم على المناطق الصليبية فحسب بل تعدتها لتشمل املاك 
المسلمين ٠‏ 


ومن الزاوية الأثنية أفادت تلك الرجلات فى ادراك صورة تعدب المذاهس المكرنة 
للوجود الصليبى بحيث شملت كافة الأمم الأوربية ومثلت بخابرطا عتجصريا مختلفا وغدر 


1 ب 





. متجانس جمعته الرغبة فى الثروة والحصول على المفائم المتعددة ؛ وقد أنقسمت 
| عتاصرهة الى البرجندبين والبروقتسالددان والألان والايطالاين وااأفرئجة وغيرهم , 

فاذا ها لاحظذا ثوافر عداءات متوارثة بدن مثل تلك العنامىس من قبل مقدمهم الى الأرض 
المقدسة فى فلسطين , أدركنا أن ذلك الكبنا الدخيل فقد تماسكه البذدوى الاجتماعى , 
وظل يعانى . حتى النهاية - من عدم التجائس والتصارع الداخلى على ثحو عجل 
باثهياره فى آخر المطاف ٠‏ 


وفى المجال الدينى , قدمث مؤلفاتهم تذاولا هاما لتطور حركة الحم الى المواقم 
التكبية لدع كل هن الييقف السسفي علق له سو لاقن لاس طرق قلي فهو الا 
فى دراسة التطور التاربخي لتلك الدركة ف المرحلة ااسابقة عاى الرحلة المتدة من 
5 الى 1187م وما تلاها ٠‏ 

والجدير بالاشارة هنا أن رحلات اولك الرحالة أرضحت بجلاء غلية الطايم 
الد تى على عقول المماصرين وهم ثم جاء الحجم المتذاب. لاحراقات والاعتقاد فى الرؤى 
والمعجزات وكرامات القدسين الذبن صار الاعتقاد ايم بمثابة جزء لا بتجزا من 
الايمان والاعتقاد الدبنى لكل رحالة هم ارلئك الذدن قدموا الى الماملقة خلال المرحلة 
موشبوع الدراسة ٠‏ 


أما ما اتصل بالجائب الطبى فنحد ثم تلك اأردلاث خامدة رحلات الرحالة يرحنا 
الورؤيرجى وكيودربش ٠‏ كذلك بندامين التلاء, قندمث اذا اسارات هامة عن الدون 
العلاجى, لهيكة الاسيتارية وقدر اثهم عاى, استبعاب أعداد كبدرة من المرشضى ومم ذلك 
.نبفى آلا نبالغ فى حجم ذلك الدور الملاجى ونتصوره أنه قد مثل فاتحة مرحلة 
مزدهرة من التفرق الطبى لدي الصعادسم أذ أخ الاشار ات الثم ورحت لدي من تداخل 
معهم وسار'أشر ارقم أوضحت بجلاء أن المحارف الطبدة لديهم كانت متخافة وهذا هو 
التملبل الحقدقي فى ارثفاء معدل ال فيات فى صفوقهم .هه ما أقرت يه بعض خصوص 
أولئك الرحالة اثشسنهم ٠‏ ْ 


مجمل القرل , أن الرحالة الأوربين فى مملكة بنث المقدس, الصابدة قدموا 
اشارات هامة افادت في دراسة أرضام تاك المملكة على كافة الأصعدة و المست بات ولذ! 
عرد مصدز] هاما يضاق الى باقى المصادر الثارهدة الأخرى التى يعتد بها فى 
دراسة تلك المملكة هيتذاك ٠‏ 


558 هس 


الخرائط 


اه 
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قلاع الاسماعيلية النزارية فى بلاد الشام 
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قلمة شقيف ارئون فى جتوب لبئان 
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شكل رقم (/ا) 
اقليم الجليل فى القرن الثانى عشر الميلادى ' 


نقلا عن : ليلى ارشوبى 2 اقليم الجليل نثرةة العروين 
الصليبية فى القرن النانى عشر الميلادى , هن “9 


15 








شكل رقم 8 ) 
مملكة بيت المقدس الصايبية فى القرن الثانى عشر م 


نقلا عن : 
9 .2 ,1آ1 ,اما ,قع0530© فطل غه إ5ماديةة للى ,نقد أعستر 


تداك كدت يحنت ات “حنك ذناللعتا 








رسم تخطيطى للبيرة فتهت سطملة حمودكة 


نقلا عن : سسعيد البيشاوى , الممتلكات' الكنسية فى 
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عمتطاصهت 116 برط لعا ع اومن 





فهرس اللاحقٌ 
ملدق رقم :)1١(‏ 
أسسمام المواقع التى وردت فى مؤلفات الرحالة الأورييين 
فى مملكة بيت المقدس الصليبية ( 1١١99‏ 189١م‏ ) 
وما يقابلها فى العربية ٠‏ 


ايولك يعلط" الطويق” تمقف :مو ياها: الى بيت :القدين + 
ملحق رقم ( 3 ) : 
وصف دائيال لجيل لبنان ٠‏ 
ملحق رقم ( 4 ): 
دانيال يصف كنا الجليلية وعكا ٠‏ 
ملحق رقم ( 6 ) : ابي 
تناول يوحنا الورزبرجى لفرسان الداوية * 
«لحق رقم (5): 
رحلة القديسة أيى فروزين الى بيت المقدس ٠‏ 
ملحق رقم ( 7 ) : 
وصف ثيودريش لعكا :5 
ملحق رقم (6) : 
بتيامين التطيلى يميف الاسماعيلية النزارية في بلاد الشام ٠‏ 
ملحق رقم ( 5 ) : 
بتيامين التطيلى يصف صسون ٠‏ 
ملحق رقم )٠١(‏ : 
بنيامين التطيلي يتناول هناهم الاسبتارية والداوية ٠‏ 
ملحق رقم )١١(‏ : 


عسقلان من خلال رحلة بنيامين التطيلى ٠‏ 


با؟6١‎ 





ملحق رقم )١١(‏ : 3 
اليهود فى بيت المقدس وفقا لرحلة ينيامج مين التطيلى ٠‏ 


ملحق رقم )هه 1 
بتاحيا الراتسبونى فى طبرية وصفورية : 5-7 
ملحق رقم )١15(‏ : : 0 
بتاحيا الراتسبونى فى الجليل الأعلى وأهم لمؤارات البعودية ري . 
هناك * 5 


ملحق رقم )١١(‏ : 
أعداد اليهود فى كل من بيت المقدس وطبرية ودمشق وفق رحلة 
بتاحيا الراتسبونى 


ملحق رقم )١١(‏ : 
ابن جبير يصف عكا ٠‏ 


ماحق رقم 017 : 
وصف اين جيين لصيونر ِ 
ملحق رقم (06) : 
وصف اين جبير لطبرية ٠‏ 
ملحق رقم )١9(‏ : 
العلاقات التجارية برن المسلمين والصليبيين من خلال 
اين جبير * 


ملحق رقم )0١(‏ : 
وصف الادريسيى لعكا وعسقلان 


ملحق رقم )5١(‏ : 
تناول الادريسى لوادى جهنم وما به من كنائس واديرة ٠‏ 


ملحق رقم (59) : 
كئيسة القيامة عند الادريسى 2 


0520000 





اا 5 2 
وصف الادرليسى العدد من للكنائس *ق بيت “المقدسن يووذلس 


ملحق رقم (؟3) : 
أسامة بن منقذ يصف معرفة الصلبيين الطبية ٠‏ 
ملحق رقم (10) : 


من امثلة الزلازل التى اجتاحت بلاد الشام فى القرن السادس 
ه/ الثاتى عشر م من خلال ابن القلانسى ٠‏ 
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- إلا 0 
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اسكندرونة 


أنمااكية 


بيت. للحم 


بيرونة” 


البيوة 





ملحق رقم ١(‏ ) 
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00 0030 ملحق رقم (5) 
الطريق الممتد من بافا الى بيت القيس 


5 وعرجنأ من يافا 10228 الى بيت المقدس 1610501612 فى رحلة استفر 
يوهين على طول طريق جبلى » وصخرى وعلى جائب كبير من الخطورة , اذ أن العر 
يكمنون دائما ويختبئون فى الأماكن المجوفة من الجبال » والكهوف الممخرية » و 
يقومون بمراقبة الطريق نهارا وليلاً : ودائما عند رؤية من بامكانهم مهاجف 
واضسعين فى. الاعتبان قلة الجماعة أ اولثك الذين تخلفوا عن جماعتهم » بذ 
الارهاق والاجهاد » وفى خلال لحظة تراهم يقدمون من كل حدب وصوب ؛ ويختذ 
من فورهم بصورة كاملة » وفى امكان أى شخص يقوم بهذه الرحلة أن يرى بنفس 
ذلك ٠٠١‏ ويالعدد الجثث البشرية الخامدة سواء فى الطريق أى على جائيه ان تلت 
الوجوش الضارية ؛ والبعض يتملكه العجب , اذ كيف ترقد جثث المسيحيين هن 
دون أن تقبر » غير ان ذلك ليس مثا تعجب البتة , ذلك أنه لا توجد الا أرض محدو؛ 
وليس فى الأمكان الحفر فى الصخون فى سيولة » اضف الى ذلك أنه فى حالة وح 
الآركن الخنالسة © 'فاين ذلك اهدق الذى سرون وعدا ويترك جمافقه حفن 3 
لرفقائه ؛ اذ أنه لى فعل ذلك فعندئذ سيدفر قبرا لنفسه لا لرفقائه . وفى هذا الطر 
يتعرض للخطر لبس فقط الفقير والضعيف بل وحتى الترى والقوى ؛(١) ٠‏ 


س8 ,12 11 امم 


ةد 





ملمق رقم (9) 
وصسف دانيال لجيل لينسان 


« وهناك جبل ضحم باذح الارتفاع يقع على الجائب الآخر من بحيرة ديكابوليس 
وناهزةء11 وباتجاه الشمال الشرقى ويكسو الثلج قمته حتى خلال فصل الصيف » 
'ويسمى .جبل لبثان 669202ا , وينتج عنه عبق لبنان والمادة. الصمغية البيضاء 
فى اشجاره , ويتبع اثنى عشر نيرا كبيرا فيه ,. ستة منها تتدفق فى الاتجاه الشرقى : 
والسثة الآخرين فى الاتجاه الجنوبى ٠‏ ويصب الستة الأخيرون فى بحيرة جنيسيارت 
امقوعدة3: . والستة الآخرون يتجبون صوب أنطاكية همناهث العظمى »؛ وتسبعى 
هذه البلاد عرسوبوتاميا هلهتةاهم20650 , أى بلاد ما بين النهرين نظرا لوقوعها 
بين الأتهان ٠‏ : ْ 


ولم يكن فى وسعى الوصول الى جبل لبنان خشية الكفار , بيد اننى تمكنت 
من الالمام بفكرة طيبة عنه عن صريق مرشدى المسيحرين الذين عاشوا هناك , نظرا 
لسكن العديد من الكفار ذلك الجبل » وقد اكتفيت برؤيته فحسب وأجراء من بحيرة 
جنيسارت 06065830 من بعد ؛ وتبلغ المسافة الواقمة بين بحصيرة طبرية 


8 وبحيرة جنيسارت فرسين » وتقع الأخيرة شمال شرق مدينة طبرية(') * 


3 
/ 
1 1 


6 ,65-66 ,12 ,61 ولا 


ااه 





ملحق رقم (؛) 
دائسال بصسف كنا الجللية 
قو سسكا 

« تبلغ المسافة فرس ونصف بين قرية ايساى ددا يمنا 0ض فى الجسليل 
..افاثآة 6 وتقع كنا الجليلية على الطريق الرئيسى ,» وهذا حول السيد المسيح الملاء 
الى خمر ؛ وقايلنا هناك قافلة كبيرة متجبة مسوب عكا 36568 والتحقنا بها فى 
حبور » وواصلنا الطريق صوب عكا ؛ وهى الثى كانت عادة فى أيدى العرب , بيد 
أنها الآن صارث خاضعة للفرئج » وهى ذات مرسى جيد » والمدينة مزودة بصسورة 
طيبة بكافة الاحتياجات ٠‏ وتقع هكا الى الجنوب من الناصرة طاهنهتته11 وتبضس 

عنها بمسافة ثمانية وعشرين فرس ٠ )١(١‏ 


)0( 2 ,12 راعتمودط 


2, 


78482 هس 





ملمق رقم (0) 
تناول يوحذا الورزيرحى لفرسان 
الدذاوية 


« يوجد القصر الذى يقال ان سليمان 50102208 يناه وبداخله- اسطبل عجيب 
يتسم حجمه لأكثر من أالفين من الخيول أو الف وخمسمائة من الجمال » ويجوار 
هذا القصر امتلك فرسان الداوية #تهامتة1 مبان متصلة ومتسعة ٠‏ وأيضا منشآت 
كنيسة كبيرة وجديدة , وهى التى لم يكتمل بناؤها بعد » ويمتلك ذلك البيت أملاكا 
عديدة , ودخولا طائلة لا تحصى سواء فى تلك البلاد أى فى كافة الأنحاء الأخرى » 
ويقدم مبلغا كبيرا من 'الصدقات ألى فقراء المسيح ٠‏ لكن لا يصل ذلك الى عشر ما يتم 
ثقديمة من جائب الاسبتارية 8 , ولبيت الداوية عدد كبير من الفرسان 
للدفاع عن أرض الستثكيين غير أن سوع الطالع لحق بهم » والواقع اننى لا أعلم 
عما اذا'كان ذلك حقيقى أم باطل : ذلك أن صيت الداوية الطيب لحق به الطعن, من 
جراء اللوم هل خيانتهم والتى ظهرت بجلاء فى واقع الأمر فيما سبل بأحداث 
دمشق تحت قيادة الملك كونراد 008:80 بلق ١‏ 


)3 21 .1 بقاناطسين7ا ,0 صطمل 


"اب 





ملحق رقم (6) 
رحلة القديسة ايو فروزين 
الى بيت المقسدس 


د +٠*‏ عند وفاة والديها أرادت القديسة أيوفروزين التى كان قد مسن على 
.دخولها ميلك 'الرهينة' مرحلة زمنية طويلة أن تزور الأماكن المقدسبة فى بيت المقدس 
' وخاصة قير السيد المسيح ؛ وكانت ,تدعو الله أن يحقق لها رغبة دفيئة وهى ,المسوت 
بجوار. هذه الأماكن المقدسة .١‏ ا 


'. وعندما علم. يذلك رجال. الدين والكنيسة المسئولون اجتمعوا عندها 5235 
ابنائها. عن الرحيل ولكنها هدات من روعهم بكلماتها التى تفيض بالتمقل والحنان 2 
0 أخوها الأمير فاتشسلوف وزوجته الأميرة وأطفالهم ياكيا وهو هى يقول : 

ختى العزيزة .وامى لماذا تريدين فراقنا ؟ فانت هسياء عينى ومهجة روحى » 
0 القديسبة «,ليس فرإقكم ما أريده ولكنى اريسد أن أدعى الله لى ولكم فى 
ب الأر اهس اللقيسة 0 


وبعد فترة وجيزة عهدت بالدير الى اأختها دوين ثم ودعت الجميع يعد 
أن ديعت الله طويلذ وتوكلت عليه ليوقانها فى رحلتها الشاقة الى بيث المقدس . وودعها 
الجميع بالمعبراث ورافقوها حتى بداية الطريق ٠‏ وقد رافق القديسة فى رحلتها 
أضوها الآخر دافيد وقريبة لها تدعى أوفرازى ٠‏ 


وعند وصولها الى مديئة القسطنطينية استقيلت بحفاوة دن قبل الامبراطور 
والبطريرك » وبعد أن زارت الكنائس المقدسة والعديد من مقابر القديسين اتجهت الى 
بيت المقدس ؛ وهناك ذهيث الى قين السيد المسيح حرث وضعت مصسدباها من الذهب 
الخالص ومتحت الكثي. من الهبات الى كنيسة بيت المقدس والطرويرك . واأحذت تدعو 
بدموع مخلصة صادقة فى جميع الأماكن المقدسة فى بيث المقدسى , ثم أقامت فى 
دير يسمى روس بجوآر كنيسة القديسة العذرامء ٠‏ 


وبعد أن فرغت من دعائها خرجت من كئيسة القديسة العذراء واتجهبت صوس 
مسجل اقامتها حيث أصابها تين واو رالا وهى على فراشسها لذوجع : 
« شكرا لك ياسيدى المسيح امتتوايدك لدعوة خادمتك المتواضعة فلقد ملحتنى ما 


1 


كنت اتمنى “٠‏ 


م ا م 





ولقد أرادت القديسة أن تذهب أيضا الى نهر الأردن ولكن مرضصها حال دون 
ذلك + فكت اناه ديفيد وافزاوى للحصول علق مام م .فداه © سريت القديدسة 
وهى تشس بسعادة غامره » بووشبعت من المناء على جمس دها ١‏ ثم رقدث مرة أخرى 
قائلة : بارك الله فى المسيح الذى ينين كل كائن مولود يرى نور الحياة وخلال مرضها 
وأت رؤّها ملاتكنة :من: غند الرب تبترها' بما سوف تنعم به بعد موتها' من سسعادة 
ْ بع نشدت العدينة الهذه الرؤيا وشكرت الإباطيا ها الم ابه مله 8 
كم 3 3 ددني القديس ساياس ا ا 50 كلد أن 
1 يمنجوها مكانا؛ تدفن.فيه فى ديرهم , فأجابوها بالرقض : « ان الأبْ' القديس ساياس 
أمرنا بالا تدفن امراة فى. ديره » 'وهناك دير القديسة العذراء فى ثرودوس حيث دفنتك 
عدة قديسات , مثل أم القديس ساباس وأم القديس ثيودوس وام 'القدرسين.-اتارجير 
وثيودوس وكثيرات » ولذلك يجب أن تدفن القديسة أيوفروزين معهن » ٠‏ 


رفات القديسات ٠‏ فبعثت برسالة لدين القديس ثيودوس » فاعد الرهيان مكانا 
قي ها ٠‏ 71 


وشسعرت القديسة ايوفروزين بعد أربع وعشرين يوما من مرضها ‏ ,تسعرت 
باقتراب الردى ٠‏ فارسلت فى استدعاء القس , وتلقت سر القربان المقدس ثم فاضت 
روحها الى باركها فى ؟؟ مايى , ودفنت فى ددر القديس تيودوس ' 


وعاد أخوها دسقيد وقريبتها اأوفرازى الى بلادهما وداع ذ نيا وفاة القديسة 


أيوفروزين ؛ فبكاها الجميع » وقرروا أن يحتفلوا بذكراها كل عام شاكرين ومسبحين 
لله وللاين والروح القدس فى كل وقت وحتى ذهاية العالم » آأمين(') 


+ 


00 حسم 1 
ا 


)0( ,32-5 ,2885 بعمأوم كملظ 


7ه 





ملحق رقم 7) 
وصف ثيودريشس لعكا 


« وبعيدا عن ساحل البحصس قيالة اكارون 02تقععث , هذاك قلعة كبيررة لها 
نفس الاسمم تقع فى يلد ثرى ٠‏ وتسمى القلعة الجديدة » وبالقزب منها هناك غيضة 
كبيرة من أشجار النخيل ٠‏ وتقع بتوليمايس 2]01612315 نفسها على يعد ثلاثة اميال ؛ 
وهى مدينة عامرة. بالسكان ٠‏ وذات ثراء كبير.. وأيا كان الأمس ء فان الشاطىءم 
أي الطريق المؤدى الى بتوليمايا شاق ومحفوف بالمغاطر , :وعندما تهب الرياح' من 
جهة الجنوب ترتجف الشواطىه على أثر الصدمات والضربات المتلاحقة التى تتلقاها 
من الأمواج ٠ )١(»‏ 


)0( 1 9 ,1 بطع ره نمطا 


1 


5 





ملحق رقم (4) 


بنيامين التطيلى يصف 
الاسماعدلية النزاوية في 
لاك الشسام 


« جيلة , هى بلعجاد الواردة فى التوراة فى سفوح جبل لبنان ؛ وبظاهرها تقيم 
الطائفة اللعروفة بالحشيشين ؛ وهم زنادفة لا يؤمنون بدين محمد , ويتبعون تعاليم 
شيخهم « قرمط » » يطيعونه طاعة مطلقة للموت أو الحباة ؛ ياتمر بامره سكان الجبل 
ويسمونه « شيخ الحشيشين » . اما مقامه فعصن يدعى القدموس أى قدموث 
الواردة فى التوراة من أملاك سيحون , وهؤلاء المشدشيون متضامئون مع بعضهم 
اذعانا لتعاليم شيخهم , حتى انهم ليضحون بالنفس طوعا ٠‏ ويفتكون بالملوك والأمراء 
اذا اقتضى ٠‏ ومسيرة اراضيهم ثمانية ايام » وهم فى نزاع مستمس مع النصارى من 
الافرنج وأمير طرابلسى الشام «(أ) ٠‏ 





ل 95” .ه 





ملحة وقم 9ه 
العا سس سم 0 


« صور الجديدة . وهى مديئنة جميلة ٠‏ لها خليج يتوسطها , ,بين برجين 
عظيمين , , تدخله السفن للرسى عند الميذاء ' وبين البرجين سلسلة حديد معترضة . 
عليها الحراس الامناء » يربطونها فى اول الليل فيتعذر على سفن الفرسبان سسبيل 
الدخول السلب والذهب من البر أى البحر » وليس فى بلاد الدنيا ما يقابل هذ! الميثاء 
ثانا ,» ٠‏ ا 


ويقيم فى هذه المدينة نحى 5٠١‏ يهودى , بينهم جماعة من العلماء العارفين 
بالتلمود » هنهم الربيون افرايم المصرى القاضي ٠‏ ومثير القرفشوني » واأرئيس 
ابراهيم » وبين يهود صور من يمتلك السفائن التي تجريل "البمار , وهنهم من يحترف 
صناعة الزجاج النفيس المعروف بالزجاج الصورى الشهدر في العالم . وفبها كذلك 
الس الجيد ٠ )١(»‏ 


تاك 


)١(‏ بنيامين التطيلى ؛ الرحلة » عن 55 . من *و. ”© ؛ 


مخ 110نم 





ملحق رقم )٠١(‏ 


بنيامين التطيلى يتناول 
عناصر الاسبتارية والداوية 


د وفى القدس مستشفيان يتسعان لايواء اربعمائة من فرسان الاسبتارية » هدا, 
المرضى الذين يجهزون بكل ما يلزمهم فى الحياة وبعد الممات , وفيها ايضا البناية 
المسماة « معبك سلدمان » : ويزعم البعض انها من أنقاض مقدس اللك سليمان ( ع ) 
ويقيم فى هذه البناية نحو ثلاثمائة من فرسان المعيد يمارسون فنون المسرب 
والقتسال ٠ (١‏ 


بيه مب ود الس طعي سس اعد م 


٠ ٠٠١ الرحلة » ص 2319 صن‎ ٠ بنيامين التطيلى‎ )١( 


ات 





ملحق رقم م01 
عسقلان من خلال رحلة 
بنيامين التطيلى 


« عسقلان , قسمها القديم شراب ٠‏ يبعد عن عسقلان الجديدة بنحو أريعة 
فراسخ ؛ وكانت قديما تسمى « بنى براق » ؛ ويقال ان مجدد بنائها عزر! الكاهن (ع )2 
اما عسقلان العديدة فين اليوم مديدة عاشرة تجميلة الوقع .على ساحل الب / يقم 
ميناءها عدد غفيل من التجار لقربها من حدود مصر , ويقيم فيها نجى مائثى يهودى 
من الربائيين ٠‏ بيئهم الربيون صمح وهرون وسليمان ٠ ٠‏ وشحسق الأربعين من اليهود 
القرائين » وثلائمائة من الكوتيين ( السامريين ) »() ٠‏ 20 


لعجي ابص مومعاحم يب مسو سيل س1 


ل - 





ملصق رقم )١١(‏ 


اليهود فى يبت: المقسدس 
وفقا, لرحلة. بنيابين التطيلى 


. م.بيت المقدس هى بلدة صغيرة عظيمة التحصين ؛ تحيط بها ثلاثة أمسواد » 

. وقنها "عدد كبين من اليعاقية., والسريان » والأرمن ٠‏ واليونان » والكرج ٠»‏ والأفرنج » 
. خايط من كل أمة ولسان » وفيها معمل لاصباغة يستاجره اليهود من ملك القسدس 
سنويا , فتخصص بهم هذه المهنة دون غيرهم » ودبلغ عددهم فئ هذه المدينة نهر 
' المائتين : يقيمون فى حى مجاور لبرج داود ٠ )١(»‏ ْ 


٠ 
1 
1 


0ك 


٠» 56 يثيامين التطرلي 3 الرحلة © هن‎ 0١ 


"لاه 
(م218 الرحالة ) 





ملحق رقم )١١‏ 


بتاحيا الراتسيونى فى 
طيرية وصفورية 


« وقد عير المربى بتاحيا الأردن كما ذكر الجكماء » ثم خرج من الأردن فى اتجاه 
طيرية وهناك وجد طائفة يهودية كبيرة + ذلك أنه كانه هناك طوائف رهودية فى رشن 
اسرائيل » وفى طبرية يوجد ال معبد الذى بناه يشوع بن نون » وفى مدينة صفورية مدفون 
سيدنا أى معلمنا موسى , وهناك رائحة زكية تفوح من قبره بحيث تشم من على بعد 
ميل من ذلك الموضع + وعلى حوالى ذراع من قسن النبى موسي ؛ دوجد قي رجل 
عالم , الا وهى المربى نهورائى ؛ وله ابن حكيم يسمى الريى يهودا على اسم الريى 
يهودا هناس : وكان المربى نهورائى طبيبا وتجرا للعطور فى السوق واعتاد ابناؤه 
الجلوس امامه فى متجره ؛ وهى رجل حكيم وصالح ٠ )١(١‏ 


)0( 91 ,8 بقتامقاوط 
4لالااب 





ملحق رقم )١6(‏ 


بتاحيا الراتسبونى فى الجليل 
الأعلى واهم المزارات 
اليهودية هناك 


« وقد ارتحل الريى بتاحيا الى الجليل الأعلى » وهناك'جبل بركائى باذخ 
الارتفاع + حية يوجد كس النبى عوفقديا" ققاققهط8- ٠‏ .وقى منتضصف الجبل يؤجد 
قبر يشوع بن نون 202 .8 8لاطة10 والى نجائيه بقع قبرأين يفونه 2 وينبع 
بشر بالقرب من قبرهما مياهه عذبة مصدرها الجليل' » وتوجد بغض امأكن للراحة الى 
جوان هذه المقابر وكلها تم تشييدها من الحجارة : شانها فى ذلك شان..كافة ' المبانى 


1 


المقامة فى أرض اسرائيل »() ٠‏ 


/ 
00 )0 - 95 ,2 بوتطعماء1 
ب ولاااب 





ملحق رقم )١٠١‏ 


اعداد اليهود فى كل من بيت المقدس وطبرية 
ودمشق: وفق زحلةة يقاحيا. الراتسبونى 


٠٠١ «‏ وبعد ذلك ارتحل الى بيت المقذس ؛ ولم يجد هناك سوى شخص يهودى 
هى المربى ابراهيم هلتسيفع » وقد كان يدفع ضرائب باهظة للملك الذى كان يحكم الدين 
حنينذاك , وقد اصطحيه الربى ابراهيم لرؤية جبل الزيتون » ٠‏ 


« وقسد عبس الريى بتاحيا الأردن كما ذكر الحكماء , ثم خرج من الأردن فى 
اتجاهء طبرية وهناك وجد طائفة يهودية كبيرة. » وذلك انه كانت هذاك طوائف يهودية فى 
ايفن أسرا قل راهن لوقه شرج انه إكر يكن كديا دافن س4 الفطفكة مبتدرى بمافتين 
اى تلذثماثة من الييود » ٠‏ 


ووه ومن حلب ارتحل 'الى دمشق وهى مدينة كبيرة يحكمها ملك مصر فى 
تلك الآوئة 2 ويسكنها ما بقرب من عشرين الف يهودى ٠»‏ وكان رئيس الطائفة هناك 
الربي عزرا ٠ )١(»‏ 


0 9 ,8 ,2,389 ,387 ,8 بهتطافهاهم 


ب الاب 





ملصنق رقم .5 


ااين جبير يصصف مكا 

« هى قاعدة مدن الافرنج يالشام » ومحط الجوارى المنشآت فى البحر كالأعلام ؛ 
مرفا كل سفيئنة ٠‏ والمشبهة فى عظمتها بالقسطنطينية , مجتمع السفن والرفاق » وملتقي 
تجار المسلمين والنصارى من جميع الآفاق » سككها وشوارعها تغص بالزحام » 
وتضديق فيها مواطىء الأقدام » تستعر كفرا وطغيانا وتفور خنازير .وصلبانا ٠‏ زفرة 
قذرة , مملوءة كلها رجسا وعذرة , انتزعها الافرنج من ايدى المسلمين فى العشر 
الأول من المائة السادسة ؛ فيكى لها الاسلام ملء جفونهروكانت أجد شجونه : فعادت 
مساجدها كنائس » وصوامعها مضاريبها للنواقيس وطهر الله من مسجدها الجامع بقعة 
بقيت بايدىالمسلمين مسجدا صغيرا ؛ يجتمع الغرياء منهم فيه لاقامة فريضة الصلاة, 
وعدد محرايه قير صالح النبى » صلى الله عليه وسنلم وعلى جميع الأثبياء » بفجرسن 
الله هذه البقعة من رجس الكفرية ببركة هذا القبر المقدس »() ٠‏ 





* ١/1 ابن جبير » الرحلة ؛ ص‎ )١( 





ملحسق رقم )١7‏ 


وصف أبن حيس لصسور 


م مدينة وضرب بها المتل فى الحصانة ء لا تلفى لطالبها يد طاعة ولا استكانة , 
قند أعدها الافرئج مفزعا كارثة زمانهم » وجعلوها مثابة لأمانهم » هى أنظف من عكا 
سككا وشوارع » واهلها الين فى الكفر طبائع » واجرى الى ير غرياء المسلمين شمائل 
ومنازع ٠‏ فخلاثقهم أسجم 90-7 أومسع واأفسح , واحو ال المسلمين يهسا اهون 
وأسكن , وعكا أكبر وألض واكفن »+ ' 

) وأما حصانئتها ومناعته! فأاعجب ما يحدث يه ؛ وذلك أذها راجمة الى بابين ؛ 

'حدهما فى اليل ؛ والآخر فى البجر , وهى يحيط بها الا من جهة واحدة ؛ فالذي فى 
فخي الله عه ولو ثلاثة إيواب أي اريعة » كلوا فى ستائر مشيدة محبطة بالباب , 
وأما الذئ فى البحس فهى مداخل بين يرجين مشيدين الى هزناء ليس فى البلا البحرية 
أغجب وشيعا متها ٠‏ ببشيط بها سوق المدينة من ثلاثة جوااب » ويهدق بها من الجائب 
الآضر جدار معقود بالجص ؛ فالسفن تدخل تحت السور » وترسى فيها » وتعترض بين 
البرجين المذكورين سلسلة عظليمة تمنع عند اعتراضها الداخل والخارج ٠‏ فلا مجال 
للمراكب الا عند ازالتها . وعلى ذلك الباب حراس وأمناء , لا يدخل الداخل ولا يخرج 
الخارج الا على أعيتهم » فشان هذا الميذاء شان عجيب فى حسن الموضع )2() ٠‏ 


1 
الدع وميد مدي حديج طب ميس سيب بج سدح سساح 


١ 2/8 اين حبين + الرحلة عضن /الالا دمن‎ )١9 


1/9/4د اسم 





ملحق رقم (08) 
وصف ابن جبير لطيرية 


« وعلى بادية طبرية اختلاف القوافل من دمشق إسهولة طريقها » ويقصد يقوافل 
البفال على تبنين لوعورتها وقصد طريقها » وبحيرة طبرية مشهورة » وهى ماء عذب, 
وسعتها نحى ثلاثة فراسخ أى أريعة , وطولها نحى ستة فراسخ , والأقوال فيها 
عفلف ‏ وهذا القول أقرهها الى العنينة . لانها لم محارت توشركنها أيقا محكلت سه 
وضيقا ٠‏ وفيها قبور من قبور الأنبياء » صلوات الله عليهم » كشعيب وسليمان ويهوذا 
وروبيل وابنه شعيب زوج الكليم موسى وغيرهم ؛ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 
وجبل الطور منها قريب ٠ )١(»‏ 


ىل 


كال 000 م 


١ ١8 اين جبير , الرحلةٌ , عن‎ )١ 


ب 51/94 سه 





ملخدق رقم لد 


العلاقات التجارد بة بين المسلمين 
والصليديين من خلال 


جو هوجو 


ابن جبير 


0 


« واخثلاف القوافل من مصر الى دمشق عاى بلاد الافردع غير منقطع , واخكلاة 
المسلمين من دمشئق الى عكة كذلك » وتجار التمصارى أيضسا لا يمنع الم ا 
ولا يعترض » وااتصدارى على المببلمين ظريية يؤدوذها فى بلادهم » وشى من الأمد 
على غاية ٠‏ وتجار النصارى أيضا يؤدون فى بلاد المسلمين على سلعهُم ٠‏ والاكقا؛ 
بينهم والاعتدال فى جميع الأحوال , واهل الحرب 'مشتغلون بحربهم , والثاس فم 
عافية : والدتيا لق خلب وذ '» 





يله لوجي يسيم مسجم سيد ممسيسي تبنت 


0١‏ ابن جيين , الرحلة , ص 51٠١‏ 6 1 ا وفك اا 


عقا 





ملحق رقم )0١(‏ 
وصف الادريسى لعكا وعسقلان 


د ومن حيفا الى مدينة عكا مرحلة:فى البر ». وهى من الأآميال ثلاثون ميلا » وفى 
البحر رؤوسرة ثمانية عشي ميلا » ومدينة عكا كبيرة وواسعة الأرجاء كثيرة الضياع , 
ولها مرسى خسن مامون وناسها أخلاط . فمن طبزية الى عكا يومان » ومن عكة الى 
خصن الزيب"اثنا عشر ميلا » وهى حصن حسن على ضفة البح الملح »() ٠‏ 

« وأما مدينة عسقلان فهى مدينة حسنة ذات سورين ويها أسواق ولوس لها من 
خارجها بساتين : وليس با شىء من الشجر » واستفتحها صاحب القدس بعساكر 
الروم من الاهرنج وغيرهم فى سنة ثمان وأربعين وخمسمائة وهى'الآن بأيدهم وعسقلان 
معدودة فى أرض: قفلسطين ٠ ٠‏ 


0 


لأ بود وسمي مه موب تاس تسيا تعاب رادها 


)03 الادريسى ٠‏ نزهة المشتاق 3 د ص /أه1 ص ال ان 





ملحمق رقم )"١(‏ 


تناول الادريسى لوادى جهنم 
وما يه من كنائس واديرة 


| «وأآها ما يلى بيت المقدس فى ذاحرة الجنوب ؛ فانك اذا خرجت من ياب صهيون » 
وسرث مقدار رمية حجر وجدت كئيسة صهيون , وهى كئيسة جليلة حصينة وفيها 
العلية التى اكل فيها السيد المسيح مع التلامرن وفيها المائدة باقية الى الآن ولها ميعاد 
فى يم الخميس ومن باب صهيون تنزل فى خندق يعرف بوادى جهنم » وفى طرف الخندق 
كئيسة على اسم بطرس وفى هذا الخندق عرن السلوان وهى العين التى ايرا بها 
السيد المسيح الهرين الأعمى » ولم يكن له قبل ذلك عبئان , ومن هذه العين المذكورة 
الى الجنوب الحقل الذى يدفن فيه الغرباء » وهى أرض اشتراها السيد لذلك ويقريها 
بيوت كثيرة منقورة فى الصخر وفيها رجال قد حبسوا أنفسهم عبادة ٠ )١(»‏ 


5210 


)03 الادريسى نزهة المشتاق جنا )؛ هن َك . 
رن 2 





ملمق رقم (5) 
كنيسة القيامة عند الادريسى 


واه :ففق الذ اخ عات الحران زهو الداي العزدي كراد فلكاه تسن كف 
القرق قور زكان “تجاوع الى الكجبية- الحطن رالعر يذ كنييية القاحة وسينها 
المسلمون تمه ون الكيمة هوق" النها عن حص لك الروع القي كن عقارق 
الأرض ومغاريها » فيدخل من باب فى غربها فرجد نفسه فى وسط الذأبة التى تشتمل 
كلى خسم الكفنة + وهن مق ماكب الدفنا + والكفيدتا :اسقل ذلقا السات حر ل يمن 
احدا النزول اايها من هذه الجهة : ولها باب وفى جهة الشمال ينزل هنه الى أسفل 
الكنيسة على ثلاثين درجة , ويسمى هذا الباب باب شنت مريه » وعند نزول الداخل 
الى الكئيسة تلقاه المقبرة المقدسة العظمى ٠‏ ولها بابان وعليها قبة معقودة ٠‏ قد 
اتقن بنيانها » وحصن تشييدها , وأبدع تنميقها » وهذان البابان أحدهما يقابل الشمال 
حيث باب شنت مريه والباب الآخر يقابله من جهة الجنوب ويسمى باب الصلوبية 
وعلى هذا الباب قنئينار الكنيسة ويقابلها من جهة الشرق كنيسة عظيمة كبيرة جسد١‏ 
يقدس فيها افرنج الروم ويقريون ٠ )١(»‏ 


1 1 1 
النج بو ممص عسوي دب بعصييم بود جا ابيا 


١ "084 الادريسى » نزهة المشتاق » جة , ص 708 ص‎ )١( 


"587 سم 





ملق رقم (55) 
وصف الإدريسي لعدد من الكنائس 
فى بيت المقدس ووادى الاردن 


« اذا خرجت من باب الأسيباط سرت فى جدود مقدآر رمية سهم قفتجد كليسدبف 
كبيرة حسنة جدا على أسم السيدة مريهم ويعرف المكان بالجسمانية » وهناك قيرف 
يبصر جبل الزيتون ؛ وبينه وبين ياب الأسياط فحى ميل ٠‏ 


رقن .ريق المتعوف الى “هد الكل كندسنة فقرية دوينه حتفف البناء تمر 
كئيسة باتر نصش وعلى أعلى الجبل كئيسة اخرى حسنة معظمة وفيها رجال ونساء 
محيوسون يبتغون يذلك اجر الله سيحانه » وفى شرقى هذا الجيل المذكور منحرفا قليلا 
الى الجنوب قبر العازر الذى أحياه السيد المسيح وعلى ميلين من جيل الزيتون 'القرية 
التى جلب منها الأتان لركوب السيد المسيح عند دخوله الى أورشليم وهى الآن .خراب 
لا ساكن فيها ٠‏ 


وعلى قبس العازر يؤخذ طريق وادى الأردن وبين وادى الأردن وبيت المقدس 
مسافا يوم واحد » ومن قبل أن تصل الى وأدي الأردن مديذة ريدا السايق ذكرها 
وبينها وبين الوادى ثلاثة اميال وعلى الوادى المسمى الاردن كنيسة عظيمة على اسم 
شنت يوحنا يسكنها رهبان الاغريقيين ٠ )١(»2‏ 


بيتس 1س 
)0( الادريسى 2٠‏ نئزهة المشثاق 8 جا هن ككل . 


ب 584 هس 





ملحق رقم (15) 


أسامة دن منقذ يصف معرفة 
الصايببين الطبية 


« ومن عجيب طبهم أن مساحب النيطرة كتب الى عمى يطلب منه ايفاد طبيب 
يداوى مرضى من أصحابه ؛ فارسل اليه طبيبا نصرائدا يقال له ثابت » فما غاب عشرة 
أيام حتى عاد فقلنا له « ما أسرع ما داويت المرضى » , قال « أحهروا عندى فارسا 
قد طلعت فى. رجله دملة ,» وامراة قد لحقها نشاف » ؛ فعملت للفارس لبيخة ففتصت 
الدملة وصلحدت ؛ وحميت المرأة ورطبت مزاجها , فجاءهم طبيب افرئجى فقال لهم ( هذا 
ما يعرف شىء يداويهم ) وقال للفارس ( ايما أحب اليك تعيش برجل واحدة أى تموت 
برجلين ؟ ) قال ( أعيش برجل واحدة ) قال ( احضروا لى فارسا قويا وفاسا قاطعا ) 
فدضر الفارس والفأس , وأنا حاضر ؛ فحط ساقه على قرمة خشب وقال للفارس 
( اضرب رجله بالفساس ضربة واحدة اقطعها ) فضربه , وأنا آراه ضريبة واحدة 
هآ اتقطعف ,شري خيرية اكاتية فال مخ الساق .وهات من "ساففه وانمين الزاة فقال 
( هذه آمراة فى راسها شيطان قد عشقها احلقوا شعرها ) فحلقوه . وعادت تاكل هن 
ماكلها الخرموالهردل ٠‏ قؤاك بها 'النشاف قال"( الشيطان قد هل فى راسها © فاشيد 
الموس وشق راسها صليبا وسلخ وسطه حتى ظهر عظم الراس وحكه بالملح فماتت فى 
وةتها » فقلت لهم ( بقى لكم على حاجة ؟ ) قالوا ( لا ) ذجئت وقد تعلمث من طبهم ما لم 
أكن أعرفه() ٠‏ 





(0) أسامة بن منقذ , الاعتبار » ص ١7١‏ ب ٠ ١/1‏ 


س 80] اه 





ملحصق رقم (65) 


من امثلة الزلازل القى اجتناحت 
يلاد الشام فى القرن السادس ه/ 
الخانى عشرم من خلال اين القلاتسى 


« فى ليلة الخميس التاسع من شعيان سنة احدى وخمسين ووخمسماثة الموافق 
اأمؤع التمايم ب والعشرين من ابلول 1 قن السنافة القالنة متها + الت ؤلزكة عكلبية , 
رجفت بها الأرض ثلاث أى اربع مرات » ثم سكنت بقدرة من حركها وسكنها » سيحانه 
وتعالى من مليك قاس ظاهر » ثم وافى بعد ذلك ليلة الأربعاء الشائى وعشرين من 
شعبان المذكور » زلزلة هائلة » وجاءت قبلها ويبعدها مثلها فى الذهار وفى الليل » ثم 
جاء يعد ذلك ثلاث دوئين » بحيث أحصين سست مرات » وفى ليلة السبت الخامس 
وعشرين من الشهر المذكور » جاءت زلؤلة ارتاع الناس متها , فى اول الذهان وآخره , 
ف سكنت بقدرة ممركها #سميحانه وكمالن ٠‏ 


وتواصلت الأخيار من ذاحية حلب وحماه , بائهدام مواضيع كثيرة » وانهدام 
برج من أبراج افامية بهذه الزلازل الهائلة , وذكر أن الذى احصى عدده منها تقسدر 
الاربعين » حلى :ها حكن والله قبالى :اهلم *.وا غرف مقل ذلك فى الميدين المناهنية , 
والأعصر الخالبة » وفى يوم الأربعام التاسع والعشرين من الشهن بعينهة ب شعيان ب 
راك زلئلة خطو يها تقوم ذكرة لعن الكمان + رماءف فى اليل كانية من الخو قووف 
فى يوم الاثئين اول شهسر رمضان من السنة زلزلة مروعة للقلوب وعاودت ثانية وثالثة 
ثم وافى بعد ذلك فى يوم الثلاثاء ثلاث زلازل ؛ احداهن فى أوله هائلة , والثانية 
والثالثة دون الأرلى » وأخرى فى وقت الظهر مشاكلة لهن » ووافى بعد ذلك اخرى 
هائلة أيقظت النيام وروعت القلوب انتصاف الليل » فسبحان القادر على ذلك »() ٠‏ 


مسج ميس 





٠ ه١5 ابن القلانسى ,» ذيل تاره خدمشق , هد‎ )١( 


نك 5801 انيه 


لداك كدت فحنت ات “حدق ذناللعتا 





قائمة ال مختصرات 





قائمسة المختصرات 


١‏ ال الل 4 2 م 
تلآ اطع 1:0 مل وعولطاسث : ل[ 60م 
ناا وق لتلءااراظ : 0 


11 ١ صل معاد عتصولوعم أاعة:ة1 عط" 1ه نتام لآو‎ "0110١ 


510016 تعلخ أغحة لوتصعم) آم أممباع5 ع5 أو متاعلان15 ١‏ 26 
لالم اق لمتالولة مو لطس : 0 
لطم" هتدمانا]؟ «سسماصتتم5 وتحسم) ١‏ 01 
تلن" ) مأصدوله1 : 1 

ل ثل, 

500101 تاأمتجهل ]05 امسنسل : ترك 

الأعاو386 عللمتأهةم لولرهم؟آ1 م" زه لأفضيول : 1ل 
7 لك 11,1 

117 ١ ستلكة‎ 1 

ناآ لامتاتمامدا مماتامعاوط ١‏ “111 

20 ١ فأوماماوط‎ 610 

نا 1 متمم اممو ١‏ 1 

مللقاتن )2 الابرماضاوط : 00 

.لإاعأه50 اعد "١‏ مستورائط عمتامولوط ١‏ 0_1 

لل تلأطازة1 عنما : 1 

طلم معلناة! ممل منه ا : دم 


فسرمتره امنا ,نم اموداوم) نمل مره تماماآ!1 معل اأمرمم ةا :ع0 لاو 11.6 


20 
اة1 ادن © 1 عل ونانة ]1 ١:‏ 101 
6م76 مللطامعلن” تمطنمانه12 قعل اأتستاعمانتم : 21 


ةك ب 


أولا 
ثانيا 
خااقا 


رابعا 


خامسا : 


سادسا ؛ 


قائمة المدساس والمراجع 


: المصادى اللاثينية واليونائية والسريانية ٠‏ 
: المخطوطات العربية * 

: المصاس العربية وا معرية ' 

: المراجع العربية وا معرية ' 


المراجع الإجلبية * 


الموسدوعاث 





(م كا رخال ) 





اولا : اكصادر اللاتدنية واليوذانية 
والسرياتية(١)‏ 


011880 غ1" عتاماعط قستيع111 تسممأوقنتع1. رتوقمةء!1/آ دز برقصمط 01 للمستصمملم - 
ال 


201677 ,اقطان نإ6 .مصوطكة ,مم1 قه أعموءك1 اسممطعنج آه مموودت فط ومتمعطاميم -- 
1943 مما 


حأقط!' مذ (1154) صنامل .اك غ08 قتطع نمكم فطا ما قعمء 1 ارم متسوعع 11/7 ولاأفقاقدهم 
103 0100073آ ,لد 181]! الوتتعتللع88 !0 183001 عنام نعط 


0118 0 نع نمآ عط لهلااعنهتر اله اناما لذ تلن لمعصوم] تسمعخا وملمسم 
5 1000132 ,تنمتلوناوتتصقهة بده أتلع ل لضر6/امم تتوأاعستاميةة) مه قاناء تعمل 


بالل نط .مصهةذا” ,فسعهلام ممطاه عه قعاصوط عط" أن مأععل ع" ,قنام تم تزإممصم 
ا ل 1 اها 


لتتحيث ,!] تدم ككف اا ,لمااتئا' برط .ممما" ,مله تطوعنة ممتيرك قام را رصمره 
1233 


قتل "10‏ ,الا تقلط دلأاماصثت ‏ لز أعماأمالا فوعمط! نولملا مط" الإ كط ملالصماحنه 
ا ا ا ل ا الت ا ان 


الام اعلقلتط< ,علوونف) امنا مطل" ,سمعاوط دأ .مسمكا” امتليدنا بلددا ]1 عاسعلوتا 
اه 1071 


180 تملمة. 1[ نستامملوط صذ ولوبحوذا” لزنا بأطعا/لا صذ بفلعلنا' 01 متايه رونا 


زا لم1" ,118 عا" لنفصسفة[ إن لإتمطال معطا" ,عطأللا مط) انثا 
ا ا ا الل الل ره 


مرك معط وسأنوااط مملووينعل ,سسسعصنا1ة1 لل ,سعلوذنيضع ل )هن فناسمملووردا 
ا دنه ناحه.] رقن لومم 


با اماو ,2218 باموسماة بإعرطتتخ ‏ لاط بوارفذا ,تلماة لصمالاا 01 سمتمانصنثا 
1896 ممصم 1 


6 سوق ,للقت حرأ بلسنادها "مامتا عسمامامنا[ بمسسمصمت 
)١(‏ استعنت بالتريجمة الانجليزية لأغلب تلك المصادر * 
35س 





بطع لةقنالء ل ,لامكددك1/111 مد ,مفلدكنضهل 1ه مقطءصتتطت فط نه ةمه م تددم - 
077 ناهامددميآ رقم هنتم قط" مموقعط قسامو ات 


.5 عصمآ 1101 عط صذ اعتصدنآا غأوطناث صؤأددبية عطاك" كه فوقستع 21 ,اعتصوط سس 
نومآ ,192 ,701 ,2.2.15 امكل برط 


ملا م1 662016 كلتداتع211 1621301612 ,م1771 لد ركعاده84 عط قبااستمطمام8 ع 
7 01001آ ,53063 


89 هقلتردة2 ,11 '1آ ,عه نولك ,111 بط رعاعمظ :0 عنتمافط رعماعة85 ب 
71 أو/ا 2.12.1 ,نتفعدده') آ5 ,قنقنذا' رعدتأوعة2 05 ]تالاموعة 11:5ا0 82 ,أتامطمظ8 ب 
.6 تاهآ 


.قتلة10” رققعة5[1 11019 متقانوه أنامطة كلاتتعطعسة .)5 ذه متصمغلمظ فط ,واستعطمن8 ب 
ممع 11 جمعلاوونان 16‏ ,تامقت ]1711 دز وولة ,1890 2002م1 أنقجع 51 وعتطتتث م5 
077 نهآ ,قعلهوديت ه15 عمط 


,111 71 رمآ.©.]آ ,والمراتطكة 26 نز6 ,قطةا” ,عستامملة2 زه عم ةدماه ,مولقم اماك 
.5 عةسصسمطم 


لوط هسمه" ,عمتلطماهمم ه60 مثذآ قتللطوون ‏ تصوظ كلتماوظ1 ,قتالطومرظ ب 
.806 دما ,1 ,701 .2,2 بركتقمع8 ململ 


لإط .فقسو" بعطة! عديات؟! ععطامءدة أ فومتفكبية17 1ه عامه8 فلا بعطوط عرلله؟1 ب 
,7 مصوقدمآ ,13 .701 ,8,215 ةماق وعزطناك 


5.15 بتتوقةطمع مالا 12ل نط ,رقمو ,صقا نزاومط فط كه ممتلامضووة2آ ,روطلعاة ب 
1.0227 ,17 1701 


لاطا .قتطقعآ ,رتتلعلهون"!ءل ما لملغأتلعم معط 06 ,اقلةآ رقع ناتمطك 2ه معطم1نم ل 
.69 الخل.ة.لآ ,عقم6 تمه أو ,لأأناتنا رسمن1 وألكل 


مانا عل سمو اسقداعتها 01 دما تلعدة1 مط 02 .1قئ1! بكسددمتل/ا 1ه (ع00111© ل 
,1903 «ولصمآ ,نعلمدقندت فط أه مواعتمصيطن دز 


1971 هتتية؟الإقسيه رعقةقناتت أودات هط فرعاء2 بذ بأطمعما< 5ه انعط للا سل 


رعومعرةلا عل قعباومفل شام ناؤنات عطاماطز 16 عممطتولة هآ رقدمرة7؟ 6ل وقنمومول ب 
1895 عفمدخ 111 7 15.0.1 ,عطاك عدم فتلطتام 


رتو عاك بزعنؤاننلم ‏ لإ 11> رص لدمترول كه نوومأاقلل1 عط ,قط عل وعدومول ل 
6 نمآ ,21 .1701 ,2215 


ب6١‎ 





مط آه مم 1ه مما طذ ,اناما أطتوة 1ه مكارا مط" ,ملل تكستول عل دول 
6 طملتماآ ,لااقلاة '( .كسهقعاآ' روكام80 لاتلأموعم 


لاط .158128 ,#طتممعل .516 بإ كعمها2 بوزم8 معطا" 0 عومساءعااط مطا1 ,عحصومو ل 
866 لمدمهآ ,1 .7/01ا 2.1215 .دومع زمسطنام 


1 


لإا .قصهئ ,لممط! امك عط 2ه «ملامتيوده<1 علطم ,قهن10م معمسومل - 


6 هآ ,17 1701 ,.2,2.01.5 بات ة عام زعرطنام 


-8ع0 [فاأصرقه85 فط" [ه نفاقةا؟ رنرعئللة7؟ عل مطل آه مملاها كك ,م1116 مل نطول - 


لإآ110 عطاك طنز قنع الماادرده!؟ ملطوتمكة مط ,رقدك1 د رمعم نه 1511 مط عستطتت 
030 تهكمم.1 ,لاثتما 


لاط .قطوك بلصمظا 130619 عط" إن مملامتجيه2 وسسطسن17؟ 5ه صطول 
066 انو نهآ 7 و7 ."5.2 باتو جعاك رمراية4 


001 8ن عط" وبمقعط مسستج11ة1 ديه ودنع ل بموقص !8171 12 ,و1 مطمل - 


177 


لاط .قصهكا" ,لاتمة 110197 عط إن نانتادرتهون<! ب,تسعطعنة رمم طاأمامونا 
.1805 مضه 1 ,211 .1701 ,12,015 بسو دعاق زعءرطنام 


الآه1ظ! معطا" «ملزمعم ما سعط ماعط ها وملءققنكت) عنتذا ممع ماممووةة ,رماصوة ممعواح 
80 لتامأعمص 1 ,1لا اما ,”121 باجو مام بإعطللخ علط ,مول ,صما 


لامج اللطاطقكا نل ماورقلاو/ا 00 بعأعصولطة بل للها نبمصوطفتلهخا مل ملطممطلاةم 
881 عشقاصخ رمخررل ,مانن !5 211 م1 قتلول عممسممطوتامةآ! 0ل تكن 


-111 تامأ ومومعل. ‏ ,للمطل !1 نا .مصسملل” طمتلونط ,انتم نماملةط نتمطهات متخا 
77 هلله ,رق موقن" فط"ا” ورملامط مسارع 


1ن اهدة1 م6" ,قرمان2 11 بعصم بطامتلممة ,سعتلتميمفنك ألسمحسسيم 
1١‏ ققأتنل؟ الإوسته 1 


1810 قل عط (مرماهط 15[ .كضمذدك لامتاعض1 عاصملط فط" امعطام] 
01 م نمم 


22.15 © آه برمطوزظ نزط .كرهما" ‏ النسعمة أه عممماسصتع 1211 ,ااباوموة ٠١‏ 


,1896 ممللهم.! ,117 .101 


اكاكس 





.17.10.15 رامو برعا لرعرطنة نط كصممم1 ,مأعولرط بوعلءه8 قط 2ه بإمومعمسن1 156 ب 
.6 «مقدماآ ,1 01*؟ 


رقعع518 8017 ع1 انامطة طلاعع:ة1/1 ما اهمون اسه وآبرة2 05 عم1غ16 156 سس 
.86 20025مآ ,آ .01 .1.5" 2.5 باتو عا وعنلطنلخ زط .قطوة 


1لة 5165 لإعتطنلة لط قممعا معد[ 8019 مط" 5ه دمنامتووع0ة1 ,طعشمملمعط - 
.6 مآ ,7 ص71 خم 


بلتقصة5 .7.585 نز5 .قصةا" ,مقا 5019 ع1 2ه وطمديعهمه1' م1 ,ذباتقملمعط1 - 
5م0ممآ ,701.711 مم 


نققة11 بوع5 فطل أعدمرووط عتتدمل 06605 156 1ه 179ماو8 ث ,مع 01 تسدنك171 - 
43 طانملا جملا ,نإعن1 لله عاأمعطوظ (زطا 


0 ,111 .701 ,2.2.15 ,820010397 9ط .ومهة1 ,قامء3دهم 210006 ,1701116310 ب 
1802 


13ت 


الشالدى : 


السلاممى 0 





ثانيا : المخطوطات العربية 


5 
١ 


0 امك دن أي اهيم تت كلامه/ الاء ام ( 
شفاء القلوب فى مذاقب بنى ايوب 
مخطوط مصون بمكتية جامعة إقاهرة دحت رقم ١غ" ٠.‏ 


0 بوهام الدين 32-1 دن لحلاف الله ت /ا؟ هم ”/1١‏ ام ( 


المقصد الرفيع المنشا الهادى لديوان الانشاء 
مخطوط مصور يمكتثية جامعة القاهرة دحك رقم 60 . 


( شهاب الددن أحمك ب غير معروفف تاريخ الوفاة ( 


مختصر التواريخ 
مخطوط يدار الكتب الملصرية لحث رقم ه”ا ١‏ تاريخ 5 


تت 1556 


ابن أبى الفضائل 


ابن الأثير 


ابن أديك الدوادارى 


ادن بطوطة 


ادن ثفرى يردى 





ثالثا : المصادر العريية وا معرية 


( مفضل بن أبى الفضائل ق 8ه/ 4١م‏ ) 

النهج السديد والدس الفريد فيما بعد تاريخ ابن العميد 

تحقيق بلوشيه , الباترولوجيا الشرقية , الجزء الثانى عشر 
11 1 , 0,ا 


( عن الدين محمد بن عبد الكريم ت ١؟كه/؟؟51ام‏ ) 
الكامل فى الثاريخ 

ط٠‏ القاهرة ١75١اه‏ ؛ ١4اه‏ 

التاريخ الياهر فى الدولة الأتابكية بالموصل 

تحقيق عبد القادر طليمات 

ط١‏ القاهرة 1157م 


( أبى يكن بن عبد الله ت ""الاه/ ١17١م‏ ) 
الدرة المضيئة فى أخباى الدولة الفاطمية 
تحقيق صلاح الدين المنجد 

طء القاهرة ١195م ٠‏ 


( اب عبد الله محمد بن ابراهيم ت ثلالاى/ /الالاام ) 
الرحلة امسماة 8( تحقة النظان فى عجائب الأمصبار 
ط* بيروتث ام ا 


( جمال الدين يورسف ت الامه/ 415 ام ( 
النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة 


ل هقاس 


ابن حبير 


ابن الجوزى 


أءن حبيب 


ابن حزم 


ادن حوقل 





( محمد بن أحمد الكنائنى ت 18كه//ا١؟ام‏ ) 
الوسلة المنساة. تذكرة بالاخبان في .اطافيات: الأسفان 
0 ييروت 18م 


ابى الفرج عبد الرحمن بن على ت 51ده/ ١١5١م‏ ) 
المنتظم فى تاريخ الملوك والامم 

الجزء التاسع 

ط١‏ حيدن اياد الدكن 0ه 


( الحسن بن عمسن بن الحسنئات ثلالاه/ /ا/51ام ) 
تذكرة النبيه فى أرام المنصوني وينيه 

الجزء الأول ٠‏ تحفقيق محمد محمد أمين 

مل٠‏ القاهرة 1976م 


( ابى عيد الله محمد ين علي ُِ كه اكلام ( 


أخبار ملوك بنى عييد وسيرتهم 
تحقيق التهامى نذره وعيد الحليم عويس 
ط١‏ القاهرة ١١6١ى‏ 


) بق محمقيك عاى دن حون اك هم ٠*0‏ آم ( 
طوق الحمامة فى الاإلقة والألاف 


تحقيق الطاهر مكى 
هل١‏ القاهرة /الاوام 


( ابى القاسم بن حوقل ت ١٠58؟ه/١6كم‏ ) 
صورة الآأرض 

تحقيق دى جويه 

ط١‏ ليدن 1931م 


ب 591 س 


ابر خلكا زق 


ادن الراهشب 


اين سعيد ال مقريى 


اين شاهنشاه 


ابشامين 





( أيي العباس شمس الدين ت ١568ه/؟118م‏ ) 
وفيات الاعيان وانياء آيناء الزمان 

تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد 

ط١‏ القاهرة 1148م 


( بطرس بن ابى الكرم ات 135ه/ ١157م‏ ) 
ط١‏ ببريوت /ادلام 


( ابى على احمد بن على ات ق ؛ه/ق ١٠م‏ ) 
الأعلاق النفيسة 
ط١‏ ليدن ١184م‏ 


( على بن موسى ت ؟ل/ااكه/ 6/ا5ام ) 
بسط الأرض فى الطول والعرض 
تحقيق خوان خنيس 

معهد مولاى الحسن 

تطوان 1557م 

كتاب الجغرافية 

تحقيق العربى 

ط١‏ بيروت ١197م‏ 


( محمد بن ثقى الدين عمر صاحب حماهد ت /اأاه/ 1799م ) 
مضمار الحقائق وسر الخلائق 

ط١‏ القاهرة 1958م 

( غرس الدين خليل ت ؟/امه/ 157١م‏ ) 

زيدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك 

تحقيق بول رافيس 

ط١‏ باريس 1854م 


ب 55 هب 


ادن الشحئة 


أبن شداد 


ابن تتسداك 


ابن الصايونى 


اين عبدالحق اليغدادى 


ابن عبد الظاهر 





ذأبو الفعئل همق أت اله لمهم 


تحقيق الياس سركيس 
ط بيرىت 6م 


ر القاضى يهاء الدين 5537ه/ 1594م ) 
النوادن السلطانية والحاسن اليوسفية 


تحقيق جمال الدين الشيال 


( عن الدين ابى عبد الله ت 584ه/ 1580م ) 
الأعلاق الخطيرة فى ذكر امراء الشام والجزيرة 
ج" ؛ تحقيق ساس الدهان 

طء دمشق 1565م 


) ابى جامد محمك بن على اهم مكلام ( 
تكملة اكمال الاكمال فى الأنساب والأسماء والألقاب 
ّ تحقيق مصطفى جو أد 


طء يغداد 567ام 


( صفى الدين عبد المؤمن ت 5؟لاه/8؟1؟1م ) 
مراصد الاطلاع على اسماء الأمكنة والبيقاع 
تحقيق محمد الينجاوى 

عل١‏ القاهرة 1950م 


(محيى الدين ث م/م م( 
تشريف الأيام والعصون فى سيرة املك المنصور 
تحقيق مراد كامل 


ب 158 مس 


اين الهديم 


ابن مسساكر 





الروض الزاهر فى سيرة الملك الظاهر 
تمقيق مور لين الحريق 
ط١‏ الرياض 1515م 


( كمال الدين أبى القاسم ت٠‏ ١55ه/١6؟1١م‏ ) 
زيدة الحلب من تاريخ حلب : 

الجزء الثانى . تحقيق سامى الدهان , 

المعهد الفرنسى للآثار الشرقية , 

٠ م١565 دمشق‎ ١ط‎ 

الجزء الثالث , تحقيق سامى الدهان 

ط١‏ دمشق 1538م 

سيرة راشد الدين سنان , 


من 8ه 


مقيق برنارد لويس , 
بألالا 1 رفاظا 
0 تانامض 


بغية الطلب فى تاريخ حلب ؛ 

القسم الخاص بتراجم الامراء السلاجقة 
تحقيق على سسويم 

الجمعية التاريخية التركية 

ط١‏ انقرة الاذقام ٠‏ 

ثلاثة تراجم من بغية الطلب 


تحقيق برنارد لويس 
اللناتصه0 1 هن قم ماما 


ط استانبول ام ِ 


( ابى القاسم على بن الحسن ت ١!ا5ه/‏ 07١١م‏ ) 
ولاة دمشق فى العصر السلجوقى 
تحقيق صلاح الدين المتلجصد 
مجلة المجمع العلمى بدمشق , 
5 (85؟) ,جح (8) عام 1555م 


باأقذؤكااب 





اين الفسسرات ( ناصر الدين محمدات ا١48ه/‏ 4١1١م‏ ) 
تاريخ الدول والملوك 
المجلد الخامس /الجزء الأول 
تحقيق الشسسماع 
ط١‏ البصرة ١197م ٠‏ 


ابن قاضى تسرهية (تقى الدين أاحمد ت ١90/8ه/1118١م‏ ) 
الكواكب الدرية فى 
السيرة النورية 
تحقيق محمود زايد » 
ط١‏ بيروت ١لاؤام ٠‏ 


ايرن القلانسى ابى بعالى حمزه ت 00868ه/ ١1١١م‏ ) 
ذيل تاريخ دمشق 
تحقيق اميدروزن 
ط١‏ بيروت 1508م ٠‏ 
تحقيق سهيل زكار 
ط١‏ دمشق 1947م ٠‏ 
ين مسر ( تاج الدين محمد بن على 
ت /الالتما/ ااام ) 
مقتطفات من تاريخ حمصر 


111 “1 0 لأمة ك8 


اين ناظس الجيش ( تاج الدين عيد الرحمن 
تاق 8هم/5 ام ) 
تثقيف التعريف بالمصطلح 
الش ريف 
تحقيق رودلف فسلى 


لس لاه 


ابن الوردي 


أبوى الفسسسداعم 


الادريسى 


اسسامه بن منقِذ 





الشرقية 


القاهصرة 1149م ٠‏ 


( أبى حفص زين الدين عمرات ؟1545/014ام ) 
تثمة المختصر فى أخبار البشر 
طه بيروتث ام ٠‏ 


( اسماعرل بن على ات "؟الاه/؟7 ام ) 


تقفسويم البلدان 

تلحقيق رينوودى .سسلان 

قل واويي 147 + 
الختصر فى اخبسالن البشر 
طء استائبول 41؟1 ه ٠‏ 
ط١‏ بيروت *155م ٠‏ 


) م١؟5/ه5 الشريف الادريسى تث‎ (١ 
نزهة المشتثاق الى‎ 

اخستراق الآفاق 

تحقيق جابريلى ودبلافيلا 

طء تابولى 1956 ب //91ام 


( مؤيد الدولة ابى المظفر ت 5848ه/ 85١١م‏ ) 
كتساب الاعتبسيان , 
م 11م 


٠ 


”3 به 


عست 


بتيسامين التطسلى 


بببرس الدوادارى 


البيسروتي 


االسوارزهى 


الذهعسبى 





الرصمعسلة , 
الث + عزرا حتسداآد 


طه يغداد 945١م ٠‏ 


( ركن الدين ت 50؟لاه/ 65؟؟١ام‏ ) 

زيدة الفكرة من تاريخ الهجرة ٠‏ 
تحقيق زبيسدة عطا , 
رسسالة دكقوراة غير منشسورة 
ب كلية الآداب ه جامعة القامهيرة 
متام "لاؤام ٠‏ 


) أبى الريجحصسان ث هم/مة١٠ام)‏ 
تحقيق سس خاق 
طل١ه‏ ليزج 1511م ٠‏ 


( مجبر الدين ت الفرن ١٠ه/5ام‏ ) 
الافس الجصليل فى تاريخ القدس والخليل 
طلا اقيق '194107اه + اه ستيان 


( أبو عيد الله محمد بن أحمد ات /81؟ه//ا5كم ) 
مفسائيم العسلوم 


) م١١: الحافظ الذهبي ت 8غلاه/‎ ١ 
العيس فى ين من غبسر‎ 

اللجذء الرايم ٠‏ تحفيق صلاح الدين المذدد 
ل' الكويت 1537م 


211 ا 





نك * حسيسين مه امك عطي ة 
ط: الاسكندرية ام 5 


الزهسرى (أبى عبد الله محمدات أواسط القرن 5ه/؟١م‏ ) 
كتاب الجغرافية 
تحقيرق مصمد حاج صادق 
1 ..1825.0 
78 ع6 تلم 


مسبط بن الجسسوزى (( أب المظفر بوسفات 1905/45604م ) 
كه لمان ل تقارية ‏ الأعويا ود 
ج 8) , ق ,)١١(‏ 
طء حيس اباد الدكن 1561م 


السسسسبووطى ( أبى عبد الله محمد المثهاجى السيوطى ت ٠١88ه/‏ 585١م‏ ) 
اتصاف الاخصا يفضائل 
السحعفد: الأقضن : 
القتسم الأول ء 
تحتو لسن النشرياة الشيية 
طء القاهرة ١194م ٠‏ 


النثرايسسسسقى ( أبو الحسن على دن محمد ت 88"؟ه/58هم ) 
الديسسارات 
تحقيق كوركيس عصواد 
طء بقداد ١114م ٠‏ 


سس ساقع سل على ١‏ كذاهصر الددخ شافع سن علي دنم عباس الكاتب ت ٠ثالاه/‏ 
1١‏ 6 


- .م س-م 


2 


3 


شبخ الربوة الد 


ئ 


العطظل.سيمى 


العمسان الأصب_.ذياتي 


عماد الدين الأصفهائى, 





حسن المناقب السرية 
تدقيق عه" ليزي الى يلس 
طء الرياض 995١م ٠‏ 


(اأبق طناات الالمسيناوى ان لا اام 
نغبة الدهر فى عجائب البر والبحر , 
تحقيق ميمرن 2 

ط؛ء بطري سيرع 1610م ٠‏ 


( صدر الدين محمه بن عبد الرحمنئ ت ١ثملاه/‏ 786١م‏ ) 
تاريخ صسقد 

تحقيق برئارد لوبس 

0 ات 7601 ,قث 0 .16م 


( محمد ين على اث 46655/١5١١م‏ ) 


تاريخ العظط ييمى 
عاسم" امام 


تحقيق على سسسويم 
ص ال سا8 آم 5 


( محيمك م مكجيملا اث لام‎ ١( 
2 الفقع الكسى فى الققم الؤدسى‎ 

ط٠‏ القاهرة 1556م 

القاييرة عيا سأسثن 


) القاضى عماد الدين ت ب بعد عام 55ه/195ام‎ ١ 
الببسثان الجامم لجميع‎ 


6« اك 


الفتج البتسدارى 


١‏ السسدزويتي 


الةاكشتدىي 


الكثاب القدس 





تواريخ الزمسسان 


تحقيق كلوت' كاهن 
1711-7 .1 ,8.8.0 
8 1957 وعكقتتم 


( شهاب الدين أحمد بن يحيى ت ؟4/ ه/؟4؟1م 1 
سجالك اللصمان اث كباله الأمفيان + 
العا ا 

تحقيق أحمد زكى 

طء القاهرة 595١م ٠‏ 


( الفقتح بن على دن محمد ت ؟559م/ 1590م ) 
سنا السرق الأسامى 

تحقيق: فتحيملة النبسراوى 

طء القاهسرة 595١م ٠‏ ' 


واأقريا م مامز معد وم ارك ا 
أمسان البسلاد 5 الخبيار الميساد 
ط* بيرؤت 1950م ٠‏ 


2 أ اعباس أحمد سن على سد اكخدمرااة ام ( 
ساد ,سف مت الأعشىي ىع ص كاعة الإنشسساء 


قلء القاهمرة 7١ؤلم ٠‏ 


كام لعن العو مد لدو خط درو كذانم العوسة 
الجديد 2 ط* القاهرة ب ٠‏ ت 

كم طدهة لخرى بعنوان : 

الاتجيل كثاب الحداة 

ترجمة 'تفسيردة 

ط١‏ القاهرة 1946م 


6" سه 


زم ١٠؟‏ - الرحالة ) 





نسان الدين بن الخطيب ( لسان الدين بن محمد ت الالاه/ 4/ا؟ام ) 


مجهول 


امقدسى 


المقرى 


ذاهري خسرق 


الاحاطة فى اخبار غرناطة 
عل ٠‏ القاهرة بالنك 


الاستيصار في عجائب الأمضار 
تحقرق سعد زغلول عبد الحميد 
طْء الاسكندرية ام 


قصة حملة الأمين ايغون 


تث* كبيس حرج 


تحقيق دى جويه 
حل * لردن ام » هل* لاككام 


( أحمد بن محمد المقرى التلمسائي ت ١84١٠ه/1؟5ام)‏ 
نفيع الطيب من غصن الأندلس الرطيب 


( ثقى الدين أحمد بن على ت 45ذ4ه/؟44١م‏ ) 
اتعاظ الحنفا باخبار الأئمة الفاطميين الخلفا 


ل١‏ الشاهرة ١/ا15ام‏ 


سقر ئامة 
0 6 يد 


ياقوت الحموى 


البعقوبى 


٠مم‎ 


51 





ت ٠‏ الخشاب 
ت١*‏ احمد خالد اليدنى 
ط١‏ الرياض 1987م 


1 


( أيى الحسن على بن أبى دكرات اك ا‎ (١ 
مقتطفات من رحلته‎ 

نشر تشاران شبفز 

1 ©6ثممث ,1 1 ,.آ.0.نم 


مرآة الجذان وعبرة الرقطان 
ج11 20 ل ٠‏ ييدان ايان الدكن اه قد 


#إ#«رى م 


( شهاب الدين بن أبى عيد الله ت“لامه/ 528١م‏ ) 
معجم البلدان : 

تحقيق, وستنفيلد 5 

طء ليزج 5م ٠‏ ط ١‏ ديروت باسات 

المشثرك وضيعا والمفثرق صقعا 

ل* بيروت 1581م 


( أحمد بن أبى يعقوب.ت لكد/ دككم ) 
كتاب البلدان. 1 


تحقيق دى جويه 
هاء ليدن 1551م 


٠ 


1 


5 


عدا ”7 مو 





رابعا : المراجع العربية والمعزية 


آدم سميث الجخرافرة التاريجية للأرض المقدسة 


مل بيروت ب سات 


والمسلمين من 1١9‏ الى 546/195١‏ ب ع٠ككه‏ 


رسالة دكتوراه غدى منشورة هه كلية الآداب ب جاأمفتب 
الاسكندرية هام 1581م 


أبو الفرج العش آثارئا في الاقليم السوري 
هل دمشق 6م 


احمد الحفناوى (د* )22 «١‏ الصراع من أجل هبيذا فى العصر الوسيط » 
مجلة المذهل 6م )45١‏ عام 1587م 


احمد رمضان احمد (د*) 2 الرحلة والرحالة المسلمون 
١‏ بجهدة ب سات 
المجتمع الاسلامى فى بلاد الشسام فى عصر الحروب 
الصليبية 
١‏ القاهرة 1511م 


و حول ومسائل الصراع الاسبلامى ب المسليبى فى 
العمنيور الوسطى 2" 


احمد شلبى (د) اليهودية 
ط١‏ القاهرة 1544م 


يمي 48 ييا 





أحمد عيسى ( د٠١‏ ) البيمارستانات فى الاسلام 


ط سمشق 1904م 
أرشيبالد لويس القرى البحرية والتجارية فى حوض البحر المتوسط 
ت * أحمد عيسى 


طرء القاهرة كم 


أسامه زكى زيد (د )١‏ الصليبيون. واسماعيلية الشام فى عصر الحروب 
الصليبية ( القرن ؟١م/51ه‏ ) 
طء الاسكندرية ٠158م‏ 
صيدا ودورها فى المراع الاسلامي الصلييى 
ل ٠‏ الإسكندرية ١م‏ 


اسدق عييد رد١‏ ) روما وبيزنطة ؛ من قطتّعة فوشيوس حتى الغزى اللاتينى 
لدينة تسطنطين 


ط٠‏ ,القاهرة ١151م‏ 
«وقصسة عثور القديسة هيلانة على خشبة المسلب , 
أسطورة أم حقيقة » 
مجلة كلية الآداب س جامعة عين شمس م ؟9١)‏ , 
عام الام 
الامبراطورية . الرومانية بين الدين والبريرية 
طء القاهرة 5/ا1ؤام 
من الارك. الى..مجستئيان 
دراسة فى حوليات العصون المظلمة 
ط١‏ القاهرة 151١م‏ 
معرفة المساضى من هيرودوت الى توينبي 
ط١‏ القإهرة 1141م 


أسد رسكم 20 الروم »فى سسياستهم وحسارتهم ودينهم وثقافتهم 
وصللتهم بالعرب 


دشكةة اناي 


الكس كرمل 


أمين توفيق الطيبى د 


انتونى يردج . 


أثوي عيد العليم (د *» 


ائيس فريحة ' 





0 ص صيد| للم 


كئيسة مدينة الله 


انطاكية العظمى 
الجزء الثانى ١‏ 


الناريخ الامنصادى والاجتماعى للشرق الأوسط ف 
العصور الوسطى 

ت* أبى عبلة 

طل١‏ دمشق 1589م 

تاريخ حيفا فى عيد الأثتراك العثمانيين 

جامعة حيفا ‏ المركن اليهودى العريى .ب معهد دراساد 
الشرق الأوسط 

طء حيفا 1516م 


« وقعتا حطين والارك نصران متوازيان هسد الخزا 
الصلبييين فى المشرق والغرب » 

مجلة اليحوث التاريخية 2 السنة )٠١(‏ , العدد ١(‏ 
يناينى 1584م , 


0 ١ 


, الحروب الصليبية‎ ٠ 


ت ٠‏ سيائى والجيرودى 
ل 0 مشق 16م 


الملاحةٌ وعلؤم البحان عند العرب 
سلسلة هالم المعرفة 
ط الكويت 1915م 


اأسماء المدن والقرى اللبنانية 
ط١‏ بيزوت 1155م 
صا 50 7 


الياس ديب 


أومان 


ياركر 


يراور 
اعد الماك نال برا مد 
0 
براين 


برنارد لويس 


بوريس روشنياح 


الدعوة الاسماعيلية الجديدة 





العقود الدرية ذه ىتاريخ المملكة السورية 
ط١‏ بيروت 1814م 


الاميراطورية البيرنطية 
ت* مصطفى طه يدر 
00 القاهرة 11م 


الخوؤي: الضلييية 
ت٠‏ السيد البان العرينى 
ط١‏ القاهرة ١151م‏ 


عالم الصليبيين 
ت٠‏ قاسم عبده قاسم ومحمد خليفه 


م158١ القاهرة‎ ١ 


تاريخ الأدب فى ايران من الفردوسى الى السعدى 
ات الشواربى 
ط١‏ القاهرة 1508م ش > 

ا 7 1-5 3 اليك اد الاو شه 


ت١٠‏ سهيل زكار 
ط١‏ دمشق ١الاؤام‏ 


( تعميد كييف » 

ضمن مجلة رسالة اليونسكى العدد التذكارى بمناسبة 
مرون آلف عام على دخول المسيحية فى روسيا القديمة 
عدد رقم (0؟1؟) يونيى 1144م 


13ت 


أرتون 


اوفيق الطويل «د ١‏ 


ج.معه رجب طنطيش 


جمعه مصطفى الحتدى (د0)» 


دواد على 


جوزيفب داهموس 





اهل الذمة فى الاسلام 
تت ٠.‏ بنذ 
طء القاهرة 1551م 


من تراهنا العريى الاسلامى 
سلسلة عالم المعرفة , 
ط١‏ الكويت 1985م 


صادح الدين الايوبى 
ت ١‏ يوسف ايبيش 


المياه فى فلسطين 
دراسة فى الجغرافية الاقتصادية والسياسية 
طء بنغازى 1985م 


والثالث عشر 
رسالة دكتوراة رن منشورة كلية الآداب ب نجام 
1 


فارييخ العرب قيل الاسلام 
ط١‏ يغداد ملم 


سطع معارك فاضيلة' فى الخضون الوسطى 
ت + محمد فثحى الشاغن 


1 1 ام 





جوزيف تسيم يوسف «د0) ١‏ الدافع الشخصى فى قيام الحروب الصليبية » 


حامد غنيم (د0» 


حسن ابراهيم (د0)» 


حسن حيشى «د') 


حسين عبد الوهاب «د*) 


نجلة كليدة الأدات جر عاففة الاستفيورية بردم 
عام ام 
العدوان «العناويس تخل مير 
طن الاسكفدرة 1551م 
العرب والروم وإللاتين فى الحرب الصليبية الاولى 
ط١‏ الاسكندرية /اككلم 
ط١‏ بيروت 1م 
هزيمة لويس التاسع على ضفاف النيل 
طه القاهرة حنمت 
الوهنة مو دركات المقظلة: العزنية “انال العدرام: اليس 
ظ بيروت ١1ام‏ 
العدوان "الصبليين> علي وله القناء 
هيروت 1141م 
د معركة حطين , خلفياتها ودلالاتها » 
عالم الفكر » م )5١(‏ العدد )١(‏ أبريل م ماديي ‏ - يونيىي 
الكويت 1545م 


السؤة الاساامية قفن عسل الخروب الضليية 


الدولة الفاطميه 
١‏ القاهرة 4م 


الشرق الأوسط يرن شقى الرحى 
ط١‏ القاهرة 1544م 

الحرب الصليبية الأولى 

ط٠‏ القاهرة. 1544م 


تاريخ جماعة الفرسان التيوتون هى الأراضى المقدسة 
(رحوالى 1١99‏ ١59١م‏ ) 
وكناهت 


حسنيئ رديع (د*» 


حسين عطيه (د٠)‏ 


حسين مؤئس («د٠)‏ 


ديفيد جاكسون 


رافت عبد الحميد (د١)‏ 





طء الاسكندرية 1545م 


قاريخ الدولة البيؤنطية 
ط٠‏ القاهرة 1941م 


امارة انطاكية الصليبية وعلاقاتها السياسسية بالد, 
الاسلامية المجلورة 

رسالة ماجستي. غير منشورة 

كلية الآداب .ب جامعة الإسكندرية هام ١158م‏ 
امارة انطاكية الضليبية والمسلمون 

١لا١١ا‏ 7 كمككلكلم) 

ط١‏ الاسكندرية 1585م 


لون الدين محمول / سيرة مجاهد صادق 
طء القاهرة 1544م 


معركة مين زا الالنكلاء' علي القسن: + 
ضمن كتاب حطين 


صلاح الدين والعمل العريبي الموهد 
ط* القاهرة 1545م 


واكليية بد فزن فى لعن البيكطن: 
الجلة القازيشية السرية 
الذولة والعئيسة »:تسطئطين 


طااادب 





راشك اليراوى (د١)‏ حالة محر الافتصادية فى العصر الفاطمى 
ط١‏ القاهرة 1144م 


رأملى سميث الاسيتارية وفرسان القديس يوحنا فى بيت المقدس 
وقبرصس 
ت* صبحى الجابى 


ط١‏ دمشق 1988م 


نسيمان الحضارة البيزنطية 


ت» عبد العزيز توفيق جاويد 
١‏ القاهرة 1551م 


تاريخ الحروب الصليبية 
ت٠‏ السيد البا زالعريتى 
ط» بديروث 1م 


زابوروف الصليبيون فى الشرق 


ت١‏ الياس شاهين 


ت١‏ زكى حسن وحسن محمود وآخرون 
لء القاهرة ١115م‏ 


زكى حسن (<د*) الرحالة المسلمون فى العصون الوسطى 
ط١‏ القاهرة 1945م 

زكى نقاش «د*) الحشاشون وأثرهم فى السياسة والاجتماع 
رسالة دكتوراه غير منشورة 


57 00 


سامى الدهان (د*2)» 


سامى سعد الأحمد (د*) 


سامية محمد أحمدك 2 





كلية الآداب ‏ جامعه القاهرة عام ١155م‏ 
العلاقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بين ال 
والافرئج خلال الحروب الصليبية 

ط١‏ بيروت 1558م 


قدماء ومعاصرون 
ط١‏ .الشاهرة 1937م 


تاريخ فلسطين القديم 
طء يغداد 1518م 


.جبيل تحت حكم اللاتين وعلاقاتها السياسية بالمسل 
فى الشرق الأدئى فى عصر الحروب الصليبية 
رسالة ماجستين غير منشورة 

كلية داب جاضية الاسكدرياة هام 1317م 


« دون ايرائدا فى. تاريخ العصون الوسحلى » 
ضمن موسوعة تاريخ المالم 
نشي اجون همرتون 
نت ١‏ مجموعة من الباحثين 
م (ه) , ل* القاهرة با سات 


هدينة صور فى القرنين ١١‏ + 1آام 
رسالة دكتوراه غين منشورة 

كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة 

عام الاكلم 


الحروب الصليبية قى المشرق 


1ه 


سعيد عبدالفتاح عاشور «د* 


سد ند عيدانلت البيشاوى «د )١‏ 


سليمان مظهر 


سهيل ؤكان (د*» 


سشبيل 
ام 





) الحركة الصصسلببية صفحة مشرفة فى تاريخ الجهاد 
العربى 
ط٠‏ القاهزة 1571م 
اضواء جديدة على الحروب الصليبية 
عل١‏ القاهرة 1955م 
العصى ا ماليكى .فى.,مصر والشام 
ط١‏ القاهرة 1958م 


نابلس ودورها فى الصراع الاسلامى ‏ الصليبى 
رسالة ماجستير غير منشورة 
كلية الآداب ‏ جامعة الاسكندرية عام 1144م 
الممتلكات الكنسية فى مملكة بيت المقدس الصليدية 
رقوءكت ١أؤكام)‏ 
طء١‏ الاسكندرية ٠155م‏ 


د قلعة قيف أارئون » 


مجلة المجمع العلمى بدمشق 
عدد بعام ١4م‏ 


الحروب الصليبية 
ث + سسامى هاشم 
طء لبر وت 18م 


المذخل الى خاريع الحروت الصليبية 


اخبار أمم المجودن من الأرمن وورتلك والروس 
نصوص عربية قام بجمعها الكسئدر سيبل 
١‏ أوسلى 1578م 


- 51١17 ب‎ 


سيد الحريرى 


السيد عبدالعزين سالم «د *» 


السيد العؤزاوى دد *)» 


اسا لان فرج 


شارل حتيير 


شاور ابو فد (ك*» 


شاك خصبياك د١2‏ 





الأخبار السنية فى الحروب الصليبية 


0 م151١ القاهرة‎ ١لط‎ 
0 ١ _ 


طرابلس الشام في التاريخ الاسلامى 
٠‏ الاسكتدرية 1559م 
عل ٠‏ بدرىوت الام 


فرقة النزارية , تعاليمها ورجالها على ضوء المرا. 
الفارسية 
علء القاهرة +/اقام 


2 القدس عربية اسلامية 2 


الدارة , السنة (8) ؛ العدد (5) ء يكاين ام 


المسيحية نشاتها وتطورها 
ك * هيف الحلرم محمول 
طء القاهرة 1586م 


الحروب الصليبية والأسرة الزئكية 
ص بيرووكث فاسات 


« معطيات الفكن الجغرافى العربى القديم فى بلدا 
شرق اوريا » 

مجلة اوراق 

المعهد الأسبائى العربي الثقافة 

المدد (4) , عام 1541م 


بل / رد 3-3 


شاك مصطفى (د١٠)‏ 


شوقى ضيف «د *) 


اين دياب (د*» 


صياح محمول محمل (3*) 


د 
3 


01 


صلاح الدين اكتجد (د١»‏ 


عله تلجى العلراونه ك2 


عارف ثامن 





« طفتكين رأس الأسرة البورية » 

مجلة كلية الآداب .ب جامعة الكويت ؛ العدد الأول 
عام 1514م 

« دخول الترك الغز الى الشام » 

المؤتس الاول لتاريخ يلاد الشام 

طء عمان //151ام 


الرملات 
0 القاهرة ام 


١ 


ا 


سياسة الدول الاسلامية فى حوض البحنر المتوسط 
لء القاهرة ١151م‏ 


« التنين فى التراث العربى » 
كن :دراساف :فى الثراث الجفراقن 
طل١ء‏ يغداد ١154م‏ 
| |" 00" 
المشرق فى نظل المغاربة 
ول ٠‏ القاهرة ام 


ط* بيروت 1181م 


سنئان وصلاح الدين 


عبدالمافقا عبدالخالق يبوسف الأسواق فى اأذاحلق الصليبية فى بلاد الشام فى الفترة 


من ٠١99‏ إلى ١15١م‏ 


الاب 


عبدالحفيظ محمد على د١2‏ 


نايد الحميد زايد (ن١)‏ 


عيد الرحمن زكي «د١')‏ 





رسالة ماجستير قير منشورة 
كلية الآداب ‏ جامعة الزقازيق عام 46كام 


التماة النساسية والاجعام لام السشوي ل آل 
الأدنى فى القرنين ؟١‏ , "ام 

رسالة ماجسثير غير مكشورة 

كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة هام 51/5ام 
مشكلات الورا ثة فى مملكة بيت المقدس وآأثرها , 
الحركة الصلييبة 

طء القاهرة 1544م 


القدسى الخالدة 
ل١‏ القاهرة 4/اؤام 


و الفناظ اليكرية ف المضون الوشطي + 
المجلة الثاريخية المصربة 

م ) , عام 4ذكام 

الجيش المصرى فى العم الاسلامى 

ل» القاهرة 1518م 

و القلذم قن العريب: السلتييةاع 

المجلة التاريخية المصررة 

م (6كل), عام 556ك1ام 


عدك الرحمم زفي ومفحمول عاسحي اله محا ماوع الشرق والغرب فى العصور الوس 


عبد الختام وهدية (د١»‏ 


عدد القاسر البوسف «د١)‏ 


لء القاهرة 1940م 


حفر أقمة العرى فى العصيونر الوسعلى 


الامير احاورية البيزئطية 
عل * ليروك لم 


اه 
ب “الاسم 


عدك القدوس الانصارى 


عبدالكريم حثامله «د *» 


عبدالعزين عبدالدايم ك*» 


عبد العظيم رمضان «د١»‏ 


عند الغثى رمضان «د*) 


عبدالقنى عبدالعاطى د *» 


عبد اللطيف عبدالهادى السيد 





علاقات بين الشرق والغرب بين القرئين الحادى عشر 
والخامس عشر 


مع ابن جدير فى رحلته 
طء القاهرة 1915م 


كف 
« صلاح الدين الأيوبى وموقفه من القوى المثاوئة فى 
يلاد الشام » 
الدارة ٠‏ السئة (؟1) , العدد (؟) 
سيتمير 1145م , 


أمارة طرابلس الصليبية فى القرن الثانى عشر م 
رسالة ماجستير غير منشورة 
كلية الأداب ‏ جامعة القاهرة عام ١191م‏ 


الصراع بين العرب وأوريا من ظهور الاسلام الى انتهاء 
الحروب المسليبية 
اه القاهرة 1587م 


« شرف الدين مودود » 
مجلة كلية الآداب ب جامعة الرياض 


السياسة الشرق ب للامبراطورية البيزئطية فى عهسد 
الكسيوس كومنين 
ل القاهرة مقلم 


السياسة الخارجية لمملكة بيت المقدس فى عبد بلدوين 
الثالث 31١47١‏ .157١م‏ ) 
رسالة ماجسثير غير منشورة 


ات 


عيد الله عتان 


عبد المثعم ماجد «د *) 


ديد الواحد ذثون طه (د١)‏ 
عيد الهادى شكيرة (د*» 
عثدان عشرى «د ١‏ 


1 1 


العروسيى المطوى 





كلية الآداب ب جامعة عين شمس 
عام كم 


« قلاع الصليبيين والمسلمين فى سوريا ولبنان » 
الهلال , السنة (؟8) .م (ه) عام 1517م 


الحاكم بامر ال الخلبفة المقترى عليه 
ط٠‏ القاهرة 1509م 

العلاقات بين الشرق 'والغرب فى العصون الوسطى 
ظء بيروت ألم "أ 

العصر العباسى ' الأول '؛ أو القرن الذهبى فى تا 
الخلفاء العياسيين 


ط٠‏ القاهرة 1519م 0 0 
ظهوس خلافة الفاطميين وسقوطها فى مصر 
التاريخ السياسى . 


ط القاهرة 5386 آم 


الفتح والاشتقزار العرنى الاسلامى فى شمال افر 
والاتدلس ' 
ط١‏ يغداد 1981م 


0 الرماة ورباطاتها السيعة 2« 


الجلة التاريخية الضرية 


رسالة دكتوراه غير منشورة 

كلية القداب ‏ جامعة القاهرة عام 516١م‏ 
الحروب الصليبية فى الشرق والمغرب 

هل * ددروت 11م 1 


17172ب 


عزيز سوريال عطية (د0» 


عصام عبد الرءوف «د )١‏ 


عطبة القوصى «د١)‏ 


عقاف صيرة (د*) 





العلاقات بين الشرق والغرب فى العصور الوسطى 
تجارية 2# ثقافية ٠‏ صليبية 


ت* فيليب صاير 
ط١‏ القاهرة 1519م 


طء القاهرة ب سات 


ال 1 


0 صلاح الدرن واليهود » 
المجلة التاريخية المصرية 


دراسات فى تاريخ الحروب الصليبية 
ط: القاهرة ام 

0 الأمير مودولك التونتكين 2 

الدارة » السنة (؟١)‏ , العدد (؟) 
عام 45ولم 


على حستى الخريوطلى «د*) الاسلام واهل الذمة 


على السيد على د *) 


ط١‏ القاهرة 54ؤام 


المجثمم المسيحى فى بلاد الشام فى عمس الحروب 
الصسليبية 

رسالة ماجسثير غير منشورة 
كلية الآداب ب جامعة القاهرة 
عام ثلاقام 

القدس فى العصر المملوكى 

طء القاهرة 1549م 

« ملامح الجانب العربى الاسلامى فى المواجهة ضد 
الغزى الصليبى » 


ب ]7 لم 


علي عيد الواحد واأى (د١»‏ 





المستقيل العربى 
عدد (ثن عام /1541م 


الأسفاى المقدسة 
طء القاهرة 544١م‏ 


علية عبدالسميع الخنزورىدد *» أمارة الرها الصليبية 


ماد الدين خليل «د١»‏ 


عمر كمال ثوفيق «د*» 


قاين تحيب اسكتدن «د »*١‏ 


فتحى عبد العزيز عبد إلله' 


ط٠‏ الشاهرة 1585م 

العلاقاث البيزنطية الروسية فى عهد الأسرة المقدو 
اام مس كهء لم 

ل ١‏ القاهرة 1549م 


ذور الدين محمود 'وتلجريته الاسلامية 
ل * بدمشق لكام 


مملكة بيث المقدس الصلديبية 

طء الاسكندرية 1168م 
مقدمات العدوان الصبليبى 

الامبراطور يوحذا تزيمسكس وسياسته الشرقية 
ط* الاسكئدرية 1555م 

تاريخ الامبراطورية البيزئطية 

ط* الاسكندرية 1951م" 


محس فى كثاياث الحجاج الروس فى القرئين الرابيع : 
والخامس عشر 
ط١‏ الاسكئدرية 1586م 
1141م ١‏ 
1ت 


شحيه الخيراوى (د١»‏ 


قاسم عيده قاسم (د١)‏ 





رسالة ماجستير غبر منشورة 
كلية الآداب ‏ جامعة الزقازيق 
عام 1544م 


0 حاييسا د الاميراطور الكسيوس كومنين كمصدر مسن 
مصادر تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب فى القرن 
كام» 

المجلة التاريخية المصرية 

م 2/١‏ عام 15م 


تاريخ سوريا ولبذان وقلسطين 
ج؟ ءا ت* اليازجى 
ط١.‏ بيروت 86م 


اهل الذمة فى فصر العصور الوسطى 

دراسة وثائقية 

ط٠‏ القاهرة 1514م 
دراسات فى تاريخ مصر الاجتماعى » عصر سسلاطين 
المعاليك ْ 

ط٠‏ القاهرة 1919م 

« الاضطهادات الصليبية ليهود ماوربا من خلال حولية 
يهودية , الظاهرة ومغزاها » 
ندوة التاريخ الاسلامى والوسيط 
م )١(‏ عام 1585م 

الخلفية الأيديولوجية للحروب الصليبية 
ط٠‏ القاهرة 1547م 

الحروب الصليبية 

نصوص ووثائق قام بجمعها وترجمتها 
طء١‏ القاهرة 1986م ' 

« الحروب الصليبية فى الف ليلة وليلة » 
ضمن كتاب بين الأدب والتاريخ 


4 


556 اس 


ذامل حسين رد *» 


كامل السامر الى )د 


كامل العسلى (د*» 


كراتشكوفسكى 





طء القاهرة 1540م 

« الحروب الصليبية فى الأدبيات العربية والأور 
واليهودية » 

المستقيل العريى 

م (8) ء عام لالمكام 

اليهود فى مصر من الفح العريى حتى الغزي العثه 
ط١‏ القاهرة 1941م 

ماهية الحروب الصليبية 

سلسلة عالم المعرفة 

الكويت ١154م‏ 


اموجن فى تاريخ الطب والصيدلة حند العرب 

طه القاهرة ب .ات 

« فى الطب والأقريازين » 

ضمن كتاب أثر العرب والاسلام على الحضارة الأو, 
لا١ه‏ القاهرة لام 


مختصر تاريخ الطديم المربى 
جا ؛ طرى بغداد 1586م 


راثك فلسطين 
فى كتثابايث عبد الله مخلص 
له عمان 1581م 


تاريخ الأدب الجغراق العربى 
يانا+ صلاح الدين مثومان 
ط. القاهرة 551ام 


اد 


كرد على 


كريستوفر دوسون 


كشاف البلدان الفلسطينية 


كمال بن مارس 


ليلى طرشوبى (د١)‏ 


ليلى عبد الحواد (د+) 


لبن بول 





خطط الشسام 
طرى دمشق ع 
غوطة دمشق 
طى دمشق ؟55ام 


نكوين أوربا 
يكم سعيد عاتسور ومصطفى زيادة 
حلء الثاهرة 1517م 


1 


طء القاهرة الاكام 


العلاقة :بين الموصل وحلب وأثرها على التحرب 
الصليبية 

رسالة ماجستير غبر منشورة 

كلية الآداب جايعة عين شمس 

عام اكقام 


اثليم الجليل فتره الحروب الصليبية 
رسالة دكتوراه فير منشورة 
كلية الآداب الت جامعة القاهرة 


تاريخ الروس من خلال المصادر العربية 
طاء القاهرة 1556م 

تاريخ الدول الاسلامية 

ج؟ 4 ث. أحيد السعيد سليمان 
طه القاهرة ١151م‏ 


كاب 





التنخليميات الدينية الاسلامية والمسيحية فى بلاد الك 
فى عمبر الحروب الصليبية 

رسالة ماجسثير غير منشسوره 

كلية الآجاب - جامعة هين سمس 


عام 1545م 

د ببليوغرانيا الحروب الصلييية - المراجع العربيل 
والمعربة » 

ندوة التاريخ الاسلامى والوسيط م (؟) 

عام 6كام 


سياسة نور الدين محميود الخارجية 
رسالة دكتوراه غير منشورة 
كلية الآداب س جابعة عبين شمس 


مام 1584م 

الزلازل فى بلاد الشسام فى عصر الحروب الحمسليي 
وآقارها 

دراسة تطبيقية على النسف الثائى من القرن اه 
ام قيد الطبع 

قيد الليع 


د الصراع السئى ‏ الشيمى فى بلاد الشام فى الشر 
السادس هم الثانى عشرم من خاذل رحلا ابن جبير » 
ندوة العرب وكسيا » جامعة القاهرة 

أبريل 1585م 

تاريخ الحلب العربي ويكانة عبد اللطيف البفدادى هي 
بحث مقدم لؤتس تاريخ العلوم عند العرب 

سوريا ؛ الرفة سيتميمر ١155م‏ 

« الأسواق التهارية فى عهد الدولة النورية » 

الدارة » السئة )١8(‏ © المده '(؟) 

عام ١641١اه‏ 


4 هس 


ماهر حمادة (دء) 


متى المسكين ( الاب ) 


مسن العادد 


محسن محمد حسين (د.) 


محمد جمال الدين سرور (د١)‏ 


محود حلوى محمد حمد (د١)‏ 


محجد فتحي الشاعر (دء.») 





وثائق الحروب الصليبية والغزو المفولى 
طء القشاهرة 15م 


الرهبئة القبطية فى عصر القديس أنبا مقار 
طء. القاهرة الأكام 


» الاناجيل بين الاسطوره والتحرر‎ ٠ 
))0(' مجلة المرجع »؛ العدد‎ 
عام ملمكام‎ 


« مسئولية مسلاح الدين الأيوبى عن فشل حمسار 
مسون »2 

المجلة العربية للعلوم الانسانية 

م |(؟) © العحد (100), 

الكويت 1541م 


دولة الذلاهر بيبرس فى دصر 
طا. القاهرة ٠155م‏ 

الحضارة الاسلامية فى الشرق 
ل١‏ القاهرة 1557م 

سياسة الفاطميين اللخارجية 
طء القاهرة 1551م 


محبر والشلم والصليبيون 
ط٠‏ القلهرة 1914م 


اجوال المسلمين فى مملكة بيت المقدس الصليبية 
ط١‏ القاهرة 1149م 


ب 7584 س 





متمد على المغربي (د١)‏ الهزات الزلزالية 


ننه رمدي اليك 30" ٠٠١‏ الجيانا القن شد السلسية حت تلظ دنا 
ط* الاسكندرية 1519م 
الأمانات العرييسنة فى يلاه العنسنام في القنيت 
الحادئ عشر والثائى عشرم 
ط١‏ الاسكندرية 1986م 


محنك محمل فياض التقفساويم 


محمد محمود محمدين (1+2 « الزلازل والبراكين فى جزيرة العرب وترائهم » 
الدارة » السنة )١8(‏ ؛ العدد )١(‏ 
الرياض' 1947م 


محمود الحويرىي (د١)‏ الأوضاع المهسسارية فى يلاد الشسامفى القرذ 
الثاني مشر والثالث عشرم 
ل ١‏ القاهرة ام 


محوود رزق مهموج (ده) العلاقة بين ارناط أمين حصن الكرك وصسلاح الد 
الأيوبى حثي معركة حطين 41١1م‏ 
رسالة ماجسثين غين منشورة 
كلية الآداب ب .جامعة عين شمس 
عام "/ا5كام 
محمود سعديد عورآن (ذ١)‏ الحملة الصليبية الخامسة 
طه الإسكثدرية 1918م 
السياسة الشرقيية للامبراطورية البيزئطية قى هه 
الامبراطون مائويل الأول 


ب “ااه 


مزمل حسنين 


مصطفىي آنور (د١٠)‏ 


مصطنى الحيارى ردء) 


مصطنفى الدبام 


مصطفى الكنائى (د*) 





ط١‏ الاسكندرية 980١م‏ 

2 أركولف ورحلته الى الشرق 4 
تدوة: الثازية. الاسلامى والوسيط 
م )١(‏ , علم 1186م 


نيابات الشام فى عهد دولة المماليك البحرية 
رسالة ماجستير غير منشورة 

كلية الآداب جامعة القاهرة 

عام 7م 


« نصوص تاريخية لؤرخين دمشقيين عن زلازل القرن 
الثانى عشر » 
4 م16 21711 1 81560 


د حصن بيك الأحزان ٠‏ حجانب من الملاقات بين 
اللسلمين والفرنجة الصليبيين » 

مجلة دراسات 

م )١7١(‏ ؛ العدد () 


بلادنا فلسطين 
عدة أجزامء 
طه بيروت 195!5 س 1586م 


حملة لويس التاسمع وهزيمته فى المنصورة 
ط١‏ القاهرة ١195م‏ 


العلاقات بين جنوة والشرق الأدنى الاسلامى 
1 ,ا طء الاسكئدذرية 


لاس 





مكسثموس موئروئد تاريخ الحرب المقدسة المدعوة يحرب الصتليب 
مت * كى مكسيموس مذللوم 
طء اورشليم. 1856م 


٠,» إسكندرونة‎ « 

دائرة المعارف الاسلامية » م (؟) 
ت* ابراهيم خورشيد وآخرون 
ط:٠‏ القاهرة ب ات 


نت * حسيم أحمد مين 
ط١‏ القاهرة 1947م . 


مبخائيل عواد صونر مشرفة من حضارة بغداد فى العمير العياسى 
طء يقداك 1185م 


ود خاي 


نبيلة مقامى (د١»‏ درق الرهبان الفرسان في بلاد الشام فى القرنين 2,3١5‏ 

ام : 
رسالة ماجستين ١‏ غين ‏ منشورة 
كلية الآداب جامعة القاهرة 
عام 191/4م 


نكلس حسان سعداوق رخ +4 التاريخ الحربي المصري فى عهد صلام الدين 
طِ ٠‏ القاهرة لام 


تنفديس احمد جهود المسلمين فى الجغراقنا 


ت ٠‏ فتحي عثمان 
م١‏ القاهرة كم 


م 


نقولا زيادة (د*) 


وسام عبدالعزيرز فرج ١دء)‏ 


ول ددورانتك 


وقاء محمد على (د:) 





« سوريا زمن الصلبيين » 

القتطف » يونيى 1518م 

صور من التاريخ العربى 

ط٠‏ القاهرة 1545 ” 

رواد الشرق العربى قى العصور الوسطى 

طء القاهرة 1148م 

دمشق فى عصر ال مماليك 

ط* بيروت 1931م 

« الطرق التجارية فى العصور الوسطى » 
مجلة تاريخ العرب والعالم » السنة )١٠١(‏ 
العددان (55) , (60) عام 541لام 


دراسات في تاريخ وحضارة الامبراطورية الييزنطية 
( غ9#"” ب 6"١كم)‏ 

الجزء الأول 

ط* الاسكندرية ؟198م' 

« الامبراطور باسل الثائى سفاح البلغار , العوامل 
التى أثرت على السياسة فى عصره » 

ندوة التاريخ الاسلامى والوسيط 

م )١(‏ عام 5486لم 

« الدولة والتجارة قى العصى البيزنطى الأوسط » 
حوليات كلية الآداب ‏ جامعة الكويت 

الحولية (5) : الرسالة (5ه) 

عام 1944م 


ج5١‏ ,؛ ث١‏ محمد بدرآن 


0 ظ؛ الذاهرة 11م 


الدواة البورية ودورها فى عغصر الحروب الصليبية 


د """ سم 


هنرى الامئنس 


يويسفي الدبمس 


بوسفا سماره 


بلوسفه 0 


يوغوليويسكى 





تاريخ التجارة فى الشرق الأدنى فى العصونر الوسطي 
حااث+ محمد رضأ 

طء القاهرة 1540م 

ة؟ ب ث١‏ أحمد رشنا محمد رضنا 

ط١‏ القاهرة ١155م‏ 


العالم البيزنطى 
ات* رأفث عيد الحميد 
ط١‏ القاهرة 1914م ب 1144م 


0 بلاد سوريا فى القرن الثانى عسسر وفقا لرحلة ابن 
جوهين » ١‏ 1 

المشرق , السئة )٠١(‏ : العدد دلا) عام 1501م 

« الحياة فى بيروت فى عهد الصليبيين » 

المشرق , السرئة )"١١‏ ؛ العدد )١(‏ 


تاريخ سوريا 


ط١ء‏ بيروث ١٠15م‏ . 


جولة فى الاقليم الشمالى 
١‏ القاهرة ١156م‏ , 


تاريخ الموارنة 


بج" هل* ببروت لالاقام 


ووخلة السائع الروسى داكياك::الى' الازاهن القدشية 
فى أول عهد الصليبيين » 


حي ا 5-91 





خامسا ؛ المراجع الأجنبية 


/757 ,1 ,118 ب«طوط ع طنمن [8 ,طممزظ 81 ,عت ممطمك8 نهل 65©» ,(6.1341) اعم 
,6 065قخم 


| ,1930 0010 رع[ عنتقم" طناسول ,8.810 عملاعف 

19285 اباط سهنة1 باملتلموع"! ع0 تعتاعوطهة' ذخ عأففساط ,(0) ملاماماة 

1840 مماصمةآ ,5 علولا رقاعلها" 2ه ستسصدزده8 أططمكا 1و وتمتعصة1 مد ,(ة) #عتاكث 
1962 طملومآ ,تطبدمومتاط8 قصه رامعم ماكلة ,توالدمد0 16 ,زه) فلات 
,1975 مملممرآ بفاصتدة 01 جتمدمقماط متناعده8 هط" ,00 #متوااتف 


561011 مذ <1 متاقصم قعد 111 ستسقلمم ملسن ممنهاة متامة مط ,40 مأسللمط 
195 ةا 77017 ,وو لوونهت مط" 2ه وتماوا8 ل 


9 تمقدمة؟ رنمملدنسة 6 ,(8) ممعاند8 
مص موغتلعدعرة أو صقل ى ,إطررمنوممع عامط غه جو٠ط‏ 56 ,(0ن) رعأمووظ 


أو علللتده مط 10 طأستد مط 06 وقمله قطا صما معمدلمة [معتناترةهمه2 
01 مملدم! ,11 ,(70؟ ,متطمعه طلتممعاعتط) فط 


0 مسوتع معنو قطا «نمن1 ملووة1 ,ز6.4) اأمعاز قمة ,(1) نعطره5 ,(80) تزعاتدد8 
ا 191 م6 ,اعم طاه8 وا 


اونطة ‏ مله صن (وسططة!0) كتادممعلكت ,(6) معزم8 
100 ا 1 217 


تووم« لواسبه1 «ولما 
[196 عنملا ولط بأقطممدم لصة تقمد بمقتصعل ,(,5) عامماظ 

64 ع7 بواة .4 5 10 عتم ث0 ونمأول ث ,(ذ) علوو8 

6 نموم بفمصهوظ عل امح أء ع ,زم «وتطلعرظ 

,/ز0ا19 تنوأعخاظ ,] .ألا بماسوط "زه وم لإلقنتعائآ لل ,(15.0) مكم8 


1980 عام نما ,ملاظ عسفمومز عط ,(.ك) ستصومم8 


96م 





ه17 2011 م1 12 ,«قدهنز؟ة1 لوعملقعت قط لصة عة7 ه801 عط1» ,(1) مععملمنمم 
74 ترزاأودة اندلا ملط©ه ,تطمعتك8 عاعتعلوط مفمصسمط برط ,لع 


قتع ملط)15 صا معنمهع0 عاق آه مالنت عط عه بروألسطة ى ,مكلجا أت مم رمه ,(.87ا) مونم 
101101020 


40 قتنية2 ,معمومتومين ومل عمنذوومة "1 3 لامج نكل علعزة هآ ,(0) معطمه 


1 ماده ,لاماقدمة2 انظ لوطا .وصوكك ,أعمنتمعندهل! ,(./ا) متعلام8 


1٠١ 25‏ .© ,طامتصصعل بعاطتظ طامتاعمةا كمه معطا ره لندأمغ صم ه616ل8 ععمتتطصسوة 
1973 عع اعترطسوة) ,دممامطه1ل< نز لها تع صصدونو 


02 قعة ,تن تاه أفنصضوكلة أه متامسصسده6 1 سصومل ,1*0 مملمملوح 


ر«قعلوذنحت عط وجماعط وى طمعث علا لنت كغتمصسة ذه صمننطواف 1 مله ,مللعيماكت 
211 .1701 ,تنالتعوم5 


06 نهلءته.1 ,11.58.51 مط 7ه توتاصو ووم خخ ,(0.) اللحمصع© امد 0.0 هلاه 


1897 سموعده.! ,ته لمقركول أن لماع ص1 متغمة مط" ,لرت) ممكسدمة 


حم10 ملامطامت معطا أعطة عتالد عط ,نه مسيم معطامواة ع1 ,(م8) «بعمممنام © 
,1086 هأهن ممستلا نم1 


تآعتا.2 ,«عصلاوعلة1 01 لاأمرمنعممه"” لولحم 1اع80)» ,(.1.3) ااا علطم ,(.18) علسمقة 
1575 


,58 ازماعية. | ,لاأعتسطن سمتافاعط") له لإيقندم لاملل ع0 مطاة” ,ل..لء1) يوقمتث 
لإلمط أه قمعلا حتصادهج أن ميرمممرة معطا" ركماءووناات مط أن مومسم م1 » ,بيمماءيومت) 


مقت الإطدسساا علعلسيلنة! مفصمط"” بيط .لون عوبر بإلماعط ملا مل سوس 
74 الوه 1م11 


075 تاملته. | راتكن لمبتعتلميم أن بإرهاونا 1 ,رملط) للامعصوودر 


لله ل عاذ فل تل ي9'! اف سمحرون عامفذاة 1لا عل وم اعمط تلد ئل» انان جا ».1 ملاأحواندر 
3 وقنسم ,ل 1 .1 0عهة بلسمعلومونمة1 مل 


كا علماتصووسط"! عل ساعره'! فل فامتمة مهما معوعام عل ستفاررهجتدل» 
5 عتشلث ,11 ."1" 


ب 6 717 سم 





تال 0666856 هآ ,[[ ,عأقلةة عنهها مه 65قزمت 065 «تتوعامتك 63[ ,(:05) 8تسقطءدة10 
.9 قتنة8 .نمم[ ناته[ 06 متتتقزم1 


طمماع 2120 ف اأطصاة وسمتأسمدزط عط غأه وماوا8 هل ,(65) لطعاط 
3 عادولا بجعا ,وع31 عاطناء ضاوع سآ عط ,(.84) 0دمساط 


,0020101681 طقتتة فط 10 قتاعناعلة5 ترم مأو 10 طعملامم 2ه ماقت ل ,103006 
0161 طمغامع م2 


18574 003صهط ,ط.2 ,«قاموجرع1 هععلوءطا تسرك لط ,معلود1 
7 قتتة2 ,3160369816 اه ملاوقمة علرزة 15 عل متامقععوممه1 ,(.8) للاقوختاط 


.20,1 ,«الللو6قمه 80‏ وما «معولاط صاعط ولتوماة8 طعله1' :16» ,(]) طعومع 
1906-7 2017-2222 1 


.5 صم0همآ! ,قعلغوط ؟ه بسقدمناع21 ووه طسرعموع8 


1929 تملهمآ بقتائزة قرة فمسأاوماة 0غ عأموط كسد 5مة1اونوة 16" ,رمعاماظط 
0١‏ ج000 بلقصاو :0 موعاله2 ل ,تاقحة اك ,(.1) ماع اومظ 


,510110آ ,«عأعمكامتت ها مل وتعلناوضةط يمل عفاءة'! ناه مةتامممة1” قمل)» معاكه8 
02 ع سخ ,211711 .1" 


57 انتلاه8 ,رقة[ نهو تنه ةقناتن ,(10) ممللة1 

01 اناما ,نمهق0ل8 كن غوع0 قطا هآ ,الممدهةم 

,1111 ,1آو7ا ,.17آ.84 ,«سطاعملة5 01 “رممسبععام ابقمك8 1ه لنالننة814)» ,(8.5) علصط 
.1864 عارملا بجولط ,لإيمافتط أنامتاة كه ب,قتذمط ا ,(8) كأممتنماط 

0 عامملا بها ,مناصمطع عملا وجز2 فطلا 04 'جتماكل ,قالقسفط 


,017أق1ط 1زوتزنا ومع مع ناكما عتما للم مهنظ ستعاءه7؟ زه وملخلة13 ملزواعة12 ,عم1ابظ 
4 102008 


هآ ,ماللمازم) زط ,قررقنا” ,وملعددبتة قط 05 مصممماقتظ طهرخ ,(8) لأعقطوة 
,1969 


هد 
(م ]2 ب الرحسالة ) 





68 اسععوؤزلة لصة أقمظ “تمعد معطا" ,مم6 نذا ملوحة]" ممه نععدز0/ا ,قنات مم ورور 
تاوأععمع ,1801 ههه مقطا ما 5لامتوعم عوجر 


1940 تمكلده.! ,نت كتهت عط 01 ماعتمصعطه ونامعقمضة10 عط ,لط) طمتر 


حوقنتن معطا 05 لإتنمام 11 ذل ,رمملاه5 طذل ب«ساطلم غنطا؟ 5و معمعو0 مهطام 
.1858 قتصع؟ارقصمة5 ,1 ,01لا ,قعل 


رلقلعة2 أله طلله! عطا مغ فعصصة أقعتاتقء عطا حرم ,سمععضوة عفطا' ,ذى) تلقحصاة 
1011017 


لتك عطا لط ممهأووتمة1 )0 ومناصهه عط مه تعقاءط توعوتمصتدعاسو0» ,(.<1 5) تمائمز 
1010 .701 ,.7.5.[ ,«سمملمو 


010667 1 ب«الإعنااناق ,لءمترهقم “ملوكنامه مط 1 مموسياجة معنصم6ير 
مة 1م61 01 تنملومتك1 ومتقددنتن عطا غأه مامتا مقطا صز ومذلنمع 
0 نرم لوةنارة ل 


كم" بجهل] باتع تلهاقه) للاعط معطا ها لمتاأعنمو مام لمعسماهزةا ,(لذ) ,أسودز 
984 علرم7 بسنا ,أعممة] انمتعمم 5ه بورماوتة1 مك , 


34 قتتروط !1 71 ,وم لوقام مل 11 ,(1) اأمموااز 


76 لانقصلطنا1' ,قاتستزاومية11 أممطع علي ,(,1ل) معومصدعهما1 


مكسسسث ‏ .,[1 ل سانكم ,«لامستضام عل مناوتسسطن هل اناد وملناائل» , 
,0804 


. 


كسنيم اللا "1 ,. أنققخل ,«فاأعنمامن عامتسممر عل مل علعماممونيلت» , 
1899 


عل عنوهة ,تمعلوقيه[ فل عسنهيامم مك سامامتل'! فل عأابرمامصوعطة")» , 


1209-1 معشسسضث ,1آ! 1 سآ ةا ,(118 1 |110) |[ ستسماويسمم 
1054 لمصلأعلة 1 لزلماق !1 للم اللا (50) متوامنل 
2 عاترولا ولط بعاطلظ هطا أن لإسوصره نات 200 
57 عدولا بول الإاماكتكط هل ممسمطم. ا ,لطط) ك1 
.5 ممقحره | ,مللأقودمقم [ه #«علعرن مط" ,لك8) ممموا10 


ب 598 سم 





2ه تتاو تنمتو غه ونه1لماتمدمط وتطوتمط فط كه علته7 لمعتلء384 ,لظت متصساط 
.1040 م نملتقةلة8 ,مدماقدرتع ل 


.3411© ,«تاميهصة لهة لتعصصط00 هط ,مسمتندمامععه84 معنما مط1» ,(6) تزوكوسط1 
.9 نعل طصسقت0 ,7 .1مك7ا 


لاله عطا طذا ,«1064-65 02 عمف سلع211 سقصععت غمه626 قط1» ,زط) لاممصورول 
عاد0 7 8189 ,رمتصوكة .120,0 مأ لمادوقعجم ,وزقققء لأوعمماقط تقطاه لصة 
,1928 


8 أناماع8 روث طونامعط ذماطو8 ,(,]8) صفازعمال 


,8 صملهمص1 رقعوث 5:0018 معطا مذ وطصهجعم66 ,عأطتمكز 
1 


لإاتداوتاهة ‏ ,«1271 ها كتنعتلوعفط قعل علمكز 16 2ه عسلعلها مطل» ,(0) كمككر 
49 ه315 ,89 210 .2111م .1701 


,0 ووعده.آ ,كسما نوامط قط مذ كمه [مناموه8 وخطوتم؟ة مط ,(.[.85) فدتر 


.1948 «ماصمآ بتممهوومه1 امقلمظ فطلا مذ صطه1 ,36 أه ملطعتم1ا مطل , 
7 ممما ,58,15 ب«معلئلة© 01 ز6امناى» ,1.81 «عمعطماك1 


“1110 ى بطمغاوى ما ب«1095 عرمثوط وطومخ فط سه قمتاك سسدتلة1 16» تمع متاك 


8 وتممكاتزمصده5 ,1 .1701 رقعلوكتكه هط 07 
06 تومته[ روأوقت تنرعلمم غه عمعلدل8ة عط ,() سقطومك1 


1011 عل مذللو7؟ 1[ 06 عصنوط عنامم م0 معططف'! عل معناتقدكت )م 1ه 
71١‏ 1 رمآ60.ظ )1108--1291(١‏ متطتدذ مس1" مه 


76 7ه قتع جنة عاتمصرظ ممتاممرط عط قو الرعاجه أقط؟ 1060© ,(.) قغده314 هآ 
10 7/117 .1701 بلامتامودوط ,«وعاهاة عمنلووناين مهتاهما 


بتع لمهمبول ‏ آم تمملم ك1 متتقا عط ضة لإطععوصهوك/1 لهقلبه5 , 
,2 11066طا نطو 


ممق لوعناية]. أت تمجاأمعصتك1 ستامطا عط 01 1له: عطا مصة ستفقلدة ,(5) 6اهه©-عمة.1 
,1898 102005 


15م 





001همآ ,قمهة 841016 عط صا امرووظ [ه لإرمامأكا لذ , 
3 كعانو لا بعالا الإالطماأخقط") (ه لإازماسلاط لك برعاعه اولاق[ 
0 دهلعاه.,! ,لانقلن] عضن عمتاومله! ,(.6) فوصومة م1 


قطا كه بإناماهل1[ ث ,رتاملنت5 قل ,«ملاأإمقفوععة علطا لصم وما اتقلصة! عط ,(.13) وزبومع1] 


8 2لأتلة؟الإمالتره” ,[آ .آولا ركنأعمقاته 


0 
/ 


أدماءماقاطا كه لإنقناه لاعلا اتام و01 ععاعوطة م1 ,(ذآ) تامطاومة© ,3ك م1خنا] 


50 لنرم© ,11 ,آو/ا رقعام أعصاممر 


مقع مومه مه قامفسنعمل ,متجقحصةاصمط"© )هم سهامةا ما ,لملعنها عمة حوه.1 


5 011101.آ بللمأكة8املتطتصعة لاله اأتلم تملع 


دا ,1 7 ,1.01 ,قتمفلووبنه[ مل وقتام! وماوسوفنة؟ مو ل[» ,(ل(ل) معتاها قول81 
,1003 


5 لت اممطلقل! ,موناممن ك1 تمل ماحاعتاعقه© غنات ملطفرمضمهلآطات ,(©) ميواة 


, ,للصطمر 1 بوط ,محتصخا" , ممادسيصة مطاك‎ ©0101 ١ 
الاطاا اطبا له لله “امسقتملخ‎ 1075 
نزلم ا ها م61 ,(ي1) لاسمتحضمام 1م38‎ ١ الوللرهة. آ ,لصم‎ 1923 


م0 0ل ب«هلؤونية! هل معممتضقطصا ممتاسومزط قطاا» بومناروط مه أممعيسرمكة 
«لنتاللكأهت مفصرمظ أهوه نا ناضأام ]جتان[ لل اللنااانوصزط ,رنممكلة أعتتة 
05 لنولع0 ,حلملا 


ب«اوه1 متاهآ هط أه فنمللهاتممماظ مط" ألم صطمل ,اق أن ملطعتمعذ مناك» ملالا 
8 1,11 ءاملا ,تمنا] نامعصترة 


2 .ةل 27 بجوسوم تمر دولا مهولا قعل معلمموضفل قه([» ,(0) اممطاسرملة 
10200 


04 تمده بفوأدفيظ نه نوناق م0" ,0,150 هلماح 
7 نتنهلده.,! ,متمفاظ , 


2 





17 .701 اليه ,«أممصصممكت عه 11 سومءنا ممروط 2ه طععدم5 فطك» ,(ب.0) معصطنلة 
1909 


بآ 1 رمانلنة ,«لتأامءقمة'ل ملنيوفوظ8 همل مأعموة موعرهة1 وأأمرترووه10 هل» بلممسرعل؟ 


1 قوط 
شلا ,(1118-1187) سما نزأه1ظ قط دزا ونقاصصسة! وتطعنمكة مط .'.ظظامة) «رمطاءماط 
فلصحه 11ل 01 تزاأو لولآ ,فامعط 1 


,5 قلعة2 ,قعلةنامن) 8ه[ ,(.2) ععلامطمع010 


جما ب[ بأه/ا رقععة عملللته فطل متعمة؟ أن اقة فطلا" غه نجده1118 كه ,(.) فده 
,1224 


ه01 ,لإعدقب1! برط ,قصوطئل” رعغها8 مستتصمعز8 مط غه بتماولتط ىك ,(.0) وكامدمع و0 
15934 


0 ظه0طمآ ,3518لا2 01 8510297 ثة ,(.8) قمنوط 
3 


مآ بقمدة]” تمعلمم 10 .2نم 135 طامط مملافدلوط غه لإتاماواك لك ,(.0) ووم 
,19249 


وكسمخ ,1279711 .1" ,رعمأه115لانآ ,«ممممات!1 عل واألاقط!ا وما ,قال 5ع8» بطوعتره 0و2 
19282 


1970 لخ 1أع1 ,قناقة1 قعل قتسعطك و12 غتناة ,(97) رول 
9 بابتة 1ل16 ,ركسمآ 11019 6 صذ قناقعل 115 , 
162 طملدمآ .0و6[ه/1 زط .قصةكة روملودنرن) قط" بمتاممعط 
0000 تاك لرساءك أو ووبرة عطث عد نيلك برأم قط ,رحدة[قدنحت1 ,(.8) ورماعط 


تتممتوعط فا ما ستقطوطم غه نيقل معطا صم مأعامم" أعصة قستتيج 
185 «ماععمم12 ,قعطل جارعم 1ه 


امه وماموجكة لو معطمان نه وماعتصمعطه عط ,ممقدومت 6م51 مطل , 
فمتطماعءمقاتطم ,8161818 معاناوة لتعطاه 


1954 «امأممآ بعتم قط سمط مصة أعستسمقطهك8 ,"83 ممسععاط 


رقن [نام6م5 ,«مسعلووتامة ل مز فمننج! هط 8ه امفتسعلناء5 مطل1» .(.) بمحصط 
05 نه أمده.آ ,22711 .1701 


ا 5 





مذ سمنووتم ه001 مووموموظل بصعلذستضعل له اتملقطتك1 صطاما مطل , 
0 0003[ رحممة لات مطخ 


مذ ,«وع تمه متلا مطل ,قمتقاة بعلوويست) مطال' ذل #عومملل اإفلنه50» , 
1983 تزقرول عاط ,7] أولا ,قعلوقنيه؟) مط" آنه لإنمافل11 كه بومانمه 


متم .701 ,ص شلا ,ر«مععكة علل8/101 عطاأ مذ امم ارصم ممت ادها , 
)989 
1) صتلنوة بطعباطلصهقطءةأ6 ]1 معتروقى نياى دنا مستاوقلهةط ,() وومءط 


,1895 وكسصخم ,111 '1' ,18.61 ,«اماطة© عل ونافمولهة5 و5عل)» ,(8) نرم 
رطسقطةم مخ ' معمعصلمم معل ‏ ععتماه 11 مل منوأعمامصوعات مسوم 1» , 
6 ونأصسمث 117 1 .آ.© .ةا 


ر(11857--:1102) قطتهقناملهه"1' متافمصول هآ فبهة متلمجيلئا' مل مادره') م16 ,زل) لوطملا 
045 ولجن1 


ر10158ة 1.111 ,«ادحدهة م1:60 الولعل صتلواهة5 ,مشاتمجط مل ملاللمتقط هل , 
7 وغسصصة ,1711 1 


باقعلصة17 عطال" ما ممتحرملهج «ستاندة؟ أه ماخلوط معطا أله أووععةخ رقع , 
نم5 ,«قعاماة حناتاولائم لمامعمة وه “ممم 


ر#نلوأع010فخطعم أن مللخو اق انا" مأكأنات رونل وحمل" )2 نما ممت ما ريذ) للاممدالةز 
5 فنقتصودا1 


أن ططنا )از أن [هاتصوه1!] مطل ]إن “«مل© مط" كن لإنره111510 لك ,(.ل) خاالتسكسيره 1 
07 انون ط1.0 ,لتعلوذ نامعل 


الله [مقنياية ل 01 الترنلأموعضتكا حتتفا معطم" صل باذ لاملا لمسه"1 معطا , 
01001 ]1 


3 لماعريه.,! رواجرمةط طوزصول مط" أن لانمامتك[ اممطقمة ,ل“ ) طامخا 
لامع للأه11 معل متطجرصيممم معتل كلحخ فل «متصطن ا مبتنه/ا معطن ساعن 1م ممع" ) ,لخا) الاعتسامكا 
0 صلتاعه5 ,1878 هماخ 333 ارولا عتناومهال [ «عطمتاملامة13 ,قممدة ! 

0 00 ,الفاتحم 1110019 نموهةا! هادمعه ١‏ , 


كأمقاقفننم] ,(1291 00]]) لملففضمل ملاعاء وتوم مول عاطم تامع , 
1808 


مقللط كل بمملاعق صل ب«1099 مرماعط مسمتامعلة1 ما ممع مسامع 1زم مطكك» ,(ق) مفطتم ما 
,50 هلصو الإقجوه5 ,1 آلا ,معقفوقنم") همط1؟ 01 كرما 
078 توما رقم مم00 عط 1ه 19و11 ل , 


385 له 





لم111 ,56]]101 د ,«قماها3 عملوفنايت هط" 1ه ومتغقلنامه2 قط1» ,(1.2) لأعومسع 
.5 «د842015 ,7 .املا روعلووهت قط عه 


.5 /81م281090 ,ازكماقتلظ سمتدوباط ,0 قعتتنااممه واعمظ ,امموطيط 


رمش كا ,«عانام لامتعلصةمآ1 ه16 لصن ومموطم1 2ه وماتدمعه8 عطل» ,(5) اطتلوة 
7 هعثقتلة ,117 1 


.3 قأتموط ردم للتقطك مل لاتتقصعظ ,(©6) عموععط نطوم 


أمع 0" مل عتطمووم!1لئواة ,(ثذ) أقطعمقل8 ,(,) وممسملمكه ,(6) مووعموط مسلطعة 
201151 تنآ 


1963 متلسوعهلام ,لزن 7م0356 لمعتط وجو معع 01 ]م1 اأمطق ث ,('1) تمدق 
1.0004 ,متلق :ه201 مط سه قع وك مز قرع30صنتمن مك1 ,(8) للقدرد 


طولمه 1 ,1800 مموكعط معمروناظظ ممعامة/١‏ 01 ططمونعومعمع 1لو0 181500 حف ,(01) طاغتسق 
,1069 


4 دحه ناما ,لقمتسعيهو1 ,(ذمة) تأأتدسة 


11 لهل بنهةالأوتاتصة المتأممك 01 جتتقدمتاعتط ىه ,(5) سقطاععسك ممه (,177) طالسة 
0 ظملممآ 


8 انامزق8 رأاققة قط حأ نيع لدونحنت فط1' رز 397) ممفمع ماد 
00 طملدمآ ,لغوت 1وولل24 7ه 8001 ععنتناه5 ,(.0.7) معطم هط 


ب[ آولا وفهة مللاتج هط عه ماوت [اقأعو5 مسة عتصتمدمعظ ,(597.[) دمومصمط] 
,9 مآ 


7 ممه ! بعمسشوعلو ممتطم مومع وعنتطصموملاط81 ,(1) معاطه10 
71 ممقممآ ,إعوتيدم قط1 مسة عمعتمسى قط ,(1) ناه 


قأمعمممم قمصة ‏ بزلماقلط مذ بولدطو[ ذه دوم أمتقمم قزم مط ,(5) معلمتأو نك 
.9 منزاه1 ,ممللة الأو 


64 ممقعنط0 ,اوتقمملاء 2 16طزة مثرمومنا عوطنا 
7 71201800 ,عنتمصسط ممصم مط ذه ماقت ,(4) عالقا 


49#”ا اه 





ب«لعقتليت: همل عسنكذا 0ه هط" ,عاللبسفاظ صستلة-لخ» ,(1©) ولأمتلائة/ 
5 لإ اطول ,1 اح 321 .701 ,1.6 


900 ؤهوة ماللااتجه قلطا أن ومتاعلعمة معطا رمآ عمتيوة ها مه 5تم اع كه »4 ,ر(.8) وتجمموب 
رقتسسة تق "مانت أن "اناممو1ط! ص وزوممة] ,فمتلكناة فلممستقطه مذ ,«1600 
0 لزنره ل ولط ,ملعل هتما" الما ,كارة ٠0.‏ 

.5 كتنة2 ,قمستامممز2 وعلقسطم34 ,مدان 


.7 مولماآ ,وعلودناعت مط!' علدنا قتسلع 1 تدم لهوقنمول ,(ل) ممدمق 1 


ما وعلماكى «رملوقوت مطل أو ممتاعومم لتلة قعن اددهم لمعتلء84 ها" ,(ة) ووستلوممن 
بزاول ,/أاة ,أو/ا .211 ,(1193 ١‏ 1096) مستامعلة<1 ممه فتمرق 


8 عإغملا بنلا الإلماة1!11 سمأفقيجل أن مسريو عط" ,(84) تعركير 
هل ونان لك ,قه1500) عطا 01 عتننا معطا أن عه.! لمعتططاصمعمء© مط" ,(.[) فتطعتمن 
ب06نات[ حضماب 1 مط ممتلتللهنا نع معمملمه او العم 5ه إسماولتز معطا 

65 غ70 ملم 
,1848 تماعمم.آ ,ممتامعلة2 دز واأعنوخك زاأسمك1 ,(ا) امم 


100 خآ 7011 ,18 «مصممعك]1 رمك ,رنملاه2 


ولالن 





خامسا . ا موسوعات : 


1 نزقمم[ نعل ,وللمم ماع لزعومظ ممعمممسم عتسعلوعم 
2002م[ بقتلءت همتع وععطسقطة 

,1970 كاعوظ ,أعللأناوه علاوتلءجهاعتإعوظ عمتقسدملعاط 
.5 ,1970 رش.ق,لنآ بقتمعفعصسطة وتلعءمملءنرعدتة 
لقنعنرع5 .فاقرنا ,فعلمضقام8 والعدرمكن زع مط 


,18073 حمة[ذنباره1 ,11063 هتلعجرماءنزممم 


0 طهم.آ رننقاةو1 02 متلعمرم 1ن روعمة 


قننمو" ,لكآ رواعغاة 086 نل وووناو تق[ 
0 عاعولا بسو]2 ,وذلعمماعترعمظ لوده امنا موماده] 
1010 ,125 :701 ,وللعدزهلءروعد8 رتم16 م1 


9 عاعهل؟ بول بوتةدمماءتإعمظ طمزجع3 لوده دلمتآ 


كندل لددك؟ نلالاك ١٠‏ اعت تيل 1 





تداك كدت يحنت ات “حنك ذناللعتا 








كندل لددك؟ نلالاك ١٠‏ اعت تيل 1 








الرحالة الأوربيون 
فى مملكة بيت المقدس الصليبية 
1١5‏ امام ) 


ا موضسو.ع 
الاهفداء 
المقدمة 
المدشل : 
الرحلة الأوريية الى فلسطرن حتى اخريات القرن الحادى مشر م 
الفصسل الأول : 


سايولف 15١+‏ ب #١1ام)‏ ( 
القصل الثانى : 

دائيال ١١١51‏ ب 7١٠١م‏ ) 
الفصل الثالث : 

فتيلوس 1١١١81١‏ - +17ام) 
الفصل اارايع : 

يوحنا الورزيرجى 1١١560١‏ ١1١1م‏ ) 
الفصل الخامس : 

ايو فروئين 1١59‏ 19١١م‏ ) 


8 


م7 


1١٠١ 


١ 


١م‎ 


(1) ما بين الاقو اس يهثى, المرحلة الزمنية التى هن المرجع أن الرحلة جرت 
خلالها » وهى موضيع خلاف بين الباحثين ؛ ويماول كل مذهم أن بدلى بدلوه فيها * 


ا موضسسوم 
الفصل السادس : 
بنيامين التطيلى ( 11١59‏ ب ١7١١م‏ ) 


الفصل السابع : 
ثيودريش 1١191‏ 97١١م‏ ) 


الفصل الثامن : 
بتاحيا الراتسبونى ( ١١/4‏ . 141١م‏ ) 


الفصل التاسع : 


الخاتمة ؛ 
الخرائط ؛: 
اللامق : 

قائمة المختصرات 


شائمة المصنادن, والمراجيع 5 





الصف 


/4 


رض 
1 
هق 
ش 44 


46 





11/1 


الرئم االدولى 
1.5 
9- 069 - 208 - 9/7 


لتر ! أندك© شن الاك ذ: لنت لتيل 1ك 





اه 4 
١‏ #مرشط 
ب 
1 1 


5 


11٠‏ ) ) ملظا ! لاير١‏ سملم سرلة لسر للوس مار را 


«صم عوك ال رول مو كل ارا 


شركة دار الاش ماع للطباعة 
١4‏ شارع عبد الحميد ب جئيئة قاميش 


ا كك 


كندل لددك؟ نلالاك ١٠‏ اعت تيل 1 





اوس 0 
07 


: د لجيج و00 

5 2 
58 م 111 1 ؤ 1 1111 
0 2211 0 


و : ميت 
مي ا 
ا سي ل ا ا ث0 سد 
عا ا ا ا 


ا 0 ال 0 
جوف تججن امسج 01947 اكد : 0 9 9 


: 0 
0 17نا زو 4 


00 3 00 
0 


0 لاجد اتا اه 


7 ا 

و و ا بده تار 0 نط2 لوو 0 م ا 

ل ا 0 
0 
3 


وجي 














